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المرتبةٌ الخامسة : الکلامُ في أفعال العباد. 


وإنما قدمث١) PAI‏ في المراتب الأربع» لأنها أساس الکلام gd‏ 
وهي من فضلات المسائل وفروعهاء والأصل المُعتمَدُ في الباب مسألةٌ الإرادةء 
ولذلك أهمل الغزاليٌ مسألة الأفعال والخوض فيها في كتابه «الاقتصاد» 
فأصاب . 


ومّن اعتقد نفودَ مشيئة الله تعالى » وأن العبدٌ منختارء ally‏ غير مستقل بنفسه» 
فقد استغنى عن الخوض فيما عدا ذلك. 

وإنما tls‏ على مسألة الأفعال LES‏ المعتزلة على أهل السنة فيهاء 
وجهل كثير من أهل السنة بمذهب" أثمتهم فيهاء Cond‏ الإمسالُ عن الخوض 
فيهاء والتحقيق) في البحث عنھاء وأكثرٌ الناس لا يصبر عن الخوض فيما 
pate‏ ايل شی ناس cab‏ وهذا هو الذي Scat‏ الدين والدنياء 
فرَحمَ الله مَنْ تكلّم بعلم ء أوسكت بجلم . 

واعلم أنه لا حلاف بين المسلمین OF‏ للعباد أفعالاً مُضافَةٌ إليهم يُسَمْوْنَ بها 
مطيعين وعُصاةء اون على حَسَنِهاء ویستحفُونٌ العقابٌ على gonad‏ وأن 
الله تعالى قد أقام EAI‏ عليهم» وله الحجةٌ البالغةٌ لا عليه» وأن عقابه لمن 


)١(‏ في (ش): قدمنا. 

(۲) في (ش): فيهماء وهو خطا. 

(۳) في (أ): لمذاهب» والمثبت من (ش). 
(5) في (أ): أو التحقيق» والمثبت من (ش). 
)٥(‏ في (ش): قبحها. 


Maile‏ منهم JIE‏ منه لا جَوْرَ فيه ولا ظلْم. Maser ley‏ هذا ضرورة من 


الدين27 . 
وأجمعوا على St‏ أفعالٌ العباد اختياريةٌ غيرٌ اضطرارية» وأن الفرق ہین حركة 
on 8 5 7‏ را 5 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري» إلا مَنْ لا يعتذ به في الإجماع 
مِنْ bis‏ المتاع الذين لم Ope‏ إلى تحقیق في النظرء ولا إلى os‏ في 
الاتباع» ولا لهم في ذلك TAS‏ ماض » Be EY,‏ وهؤلاء هم الجبرية . 
فالجبريةٌ الخالصةء منھمُ الذين لا Og‏ للعبد قُدْرة hel‏ والجبرية 
المتوسطةء منهم من يُثبت للعبد dyad‏ ولكن غير مؤثرة أصلا. ذكرهما 
eee ova ®‏ 
الشهرستاني في دالملل والنحل)0©. 
قال: UB‏ من أثبت٦‏ للقدرة الحادثة أثراً ما فى الفعل*ء وسمّى ذلك 
clus‏ فليس بجبري . 
ثم Ci‏ القائلون بالاختيار وتاثیر قدرة العبد في العبارات اختلافاً متباعداً 
في المعنى . 
والأصل في ذلك أن من ترجم عن أصول الأشياء ورجوعها إلى الله تعالى 
في الابتداء والانتهاء» وكونها بتقديره وتدبيره» أوجبت© عبارته نفي الاختيار. 
a ae ok 5 wt A o of‏ 
ومن ترجم عن كمال حجة الله على عباده وتمكينهم وبيانه لهم أوهمت 
عبارته استقلالهم بأنفسهم » واستبدادّهم بحولهم وقوتهم . 
)١(‏ قوله: «لمن عاقبه» سقط من (ش). 
)1( لفظة: «جميع» لم ترد في (ش). 2 (") تحرف في (ش) إلى : البين. 
)٤(‏ في (ش): لا يرجعون. )٥(‏ ۸۵۸/۱۔ 
)٦(‏ في (أ) و(ف): یثبت: والمثبت من (ش). 
(۷) قوله : في الفعل» لم یرد في الأصول» وأثبته من کتاب «الملل والنحل». 
(۸) في (أ) و(ف): آوجب» والمثبت من (ش). 


٦ 


Lead Oy‏ من الطائفتين شيئاً من ذلك؛ فقد Mo‏ وابتدع: وخالف دلیل 
العقل والسمع وإجماع السلف. 


والذي أجمعَتٌ عليه فرق آهل السنة أن العہد غير مستقل بنفسه» وذلك 
ِا ala wan‏ من الضرورة والفطرة ة العقلية من شدة الحاجة إلى إعانة ربه عز 
وجل ومالكه له في JS‏ أمر مع علمه Zag pall‏ بالتمكين وطلب الاستعانة من 
ربه فيه » وعدم الهم والعزم فيما لم يُقدره الله «Mahe‏ وعدم الطلب للاستعانة”» 
عليه. 

ومن هنا قال الله تعالى في فاتحة الكتاب التي يقرأ بها كل مصلُ في فرائضه 
سبع عشرة مرة في B‏ يوم : Less SUD‏ وإياك نستعين ادنا الصراط 
المستقيم» [الفاتحة: pre‏ فطلب الإعانة والهداية أوضح دليل, على عدم 
الاستقلال والكفاية, وعلى Of‏ للعبد ab‏ يستعين بالله عليه ويحتاج في تمامه 
4d]‏ ولا یم من ذلك ورود د الأمر به في قوله تعالى : لالب يرجم م MN‏ كله 


foto 


IY عليه» [هود:‎ Joi sis 

فقد قال تعالى : «واصبر وما ew‏ إلا f abl,‏ [النحل : ۱۲۷] فأمر سبحانه 
بالصبر» a‏ استقلال أكمل عباده به. 

وعلى ذلك ST all afi‏ الكريم في قراءة «المخلّصين» بفتح اللام وكسرها في 
ail‏ المتواترة في غير آية من كتاب الله عز وجل وأمثال ذلك كما مضى في مرتبة 
الأقدار0) , 

واعلم OF‏ مراد أهل السنة SE‏ الأفعال المبالغة في تنزيه الربٌ سبحانه 
من الشرك في الخلق لقوله تعالی : هَل مِنْ خالتق 5 الله 4چ [فاطر: ]٣‏ ولیس 
غرضهم Bi‏ حجة الله. 
)١(‏ في (أ) و(ف): إن» والمثبت من (ش). (۲) في (ش): Led‏ لم يقدر عليه 
(۳) في (ش) : طلب الاستعانة. )٤(‏ في (ش): الأفعال. 


۷ 


وكذلك JS Ls‏ طائفة منهم أمراً Sots‏ عليه العبدُ الجزاء كما سيأتي . 

اة سک لق ا فهذا القدرٌ هو الذي أ- جم آهل السنة عليه في 
الجحملف ثم اقتصر Jat‏ الحديث عليه ومن تجاوزه» 07 الكلام 
على قدر مجاوزته . 

واختلف آهل الكلام منهم في تفصيل هذه الجملة وتعيين آثر قُذْرَة الرب 
je‏ وجل» وأثر قدرة العبد» و od‏ الارن على الآخر» وانتهى الأمر في 
ذلك إلی Feat]‏ شش على js‏ مذھب؛ حتى قالت المعتزلةٌ : إن إن الڈُوات 
ثابتةً في الازل؟ وهي غيرٌ مقدورة لله عز وجل» والوجود حال غير مقدور له 
سبحانه ولا لخلقه . 

وقالت الأشعريةٌ لهم : إذا كان LLNS‏ كان التكليفٌ بالإيجاد تکلیغاً 
بالمحال؛ OY‏ الوجود والموجود عند المعتزلة غير مقدورين . 

فأجابت المعتزلةٌ Ob‏ المقدور الذاث على صفة الوجودء لا كل واحد منهما 

قالت الأشعرية : هذه عبارة لا ib‏ تحتهاء OV‏ المراد بذلك إما EAL‏ 
وعندكم LIV‏ الثلاثة غير مقدورة» فيكون hae CANS‏ القسم الرابع 
Shab‏ عن التكليف بتحصيله . 

5 7 8 3003 5 

ومن المعتزلة من الجاه هذا الالتزام بأن المقدور هو الوجود لا الموجود» 
ویحتاج إلى إقامة برهان قاطع على تغايرهماء ay‏ أذكياء العقلاء في هذا نزاعٌ 
كثيرء ومباحث غامضة. 


)١(‏ لفظة: «تفصيل» لم ترد في (ش). )١(‏ في (ش): العدم. 
)1( في (ش): الذوات . )٤(‏ في (ش): الإلزام . 


۸ 


واعلم OF‏ الذي ألجأ المعتزلة إلى إثبات الذوات في العدم استبعادٌ أن (hes‏ 
العلمٌ بغير شيء حقيقي في الأزل» وقد اضطَرّهم ذلك إلى أبعذ منه وهو تعليقهم 
القدرة بغير شيء حقيقي فيما لم LAM OY OE‏ الحقيقية E28‏ عندهم في 
الأزل Glad‏ العلم بھاء فليتهم قُنعوا في متعلق العلم نحو ما قَنعوا به في متعلق 
القدرة» وعَكسوا مذهبّهم في المسألتين كما فعل fal‏ السنةء بل JAS‏ 
أصحابهم أصحابٌ أبي الحسين الذين byob‏ من هاتين الشناعَتين . 

وفي هذا من الركة والدّقة ما ترى» وإنما قدّمته لك قبل مذاهب الأشعرية 
حتى لا نستنكرٌ ما ترى في بعضها من الدقة أو الركةء فإن أركها لا يزيد في 
الضعف على مٰذاء ولا 65 منه أفحش مما يلزم من هذا . 

فطُوبَى لأهل الحدیث والأثرء وهنيثاً لهم السلامةٌ Hy‏ الخشوع والتلاوة 
والمناجاة» Murs Ely‏ عليهم الصلاة والسلامء ولولا محبّئهم ومحبةٌ Ll‏ 
Mage‏ وعن علمهم الذي Ly‏ الرسول يك ما رَضِيتٌ أن أرسّمْ من هذا لفظة, 
ولا اک لأجله في لحظة. ولولا iS Lue‏ الأشعرية لهم“ في رواية الحديث 
والتفسیں وقدحٌ المعترض في السنة النبوية بروايتها عمن يُخالِفٌ المعتزلة» 
OBS ay‏ لتكفير الرواة وتحريم الروایة عنهم» ما احتجتٌ إلى تحقیقِ 
مذاهبهم» وتلخيص مقاصدهم. 

وإنما قصدتٌ إيضاحها ghd‏ عدم ما ادُعاہ من أنهم تعمّدوا Lot‏ المعلوم 


)١(‏ من قوله: «وقد اضطرهم) إلى هنا» سقط من (ش). 
(۷) هو محمد بن علي البصري المعتزلي» المتوفى سنة (٤٤٣ھ)؛‏ صاحب كتاب 
«المعتمد» في الأصول. 
(۳) في (أ) و(ف): الرسول» والمثبت من (ش) وهو الصواب . 
)٤(‏ في (ش): عليهم» وهو خطا. 
)٥(‏ في cf)‏ و(ش) و(ف): ولولا شاركهم الأشعرية في . . . 
)٦(‏ في (أ) و(ش) و(ف): تعرض . 


ضرورة من الدّين؛ وربما حصل gals‏ برؤية الأمور الاعتباریةء والاغتباط 
بعلمه» إن مَنْ لم يعرف علمم الکلام ربما وز الهم على حقائق قد فازوا 
بمعرفتها دونَ الخلق» فلا بأسّ عندي بالنظر فيه لذلك ممن هو كامل الإيمان 
من غير تحكيم للرأي على السنة والقرآنء ولا deg‏ في النصوص الصحيحة 
ما يحرم هذا القَڈر9ء والله أعلم . 

إذا عَرَفْتَ هذاء فاعلم أن الأشعرية والمعتزلة قد افترقوا في ذلك عشر فرق 
أو أكثر من ذلك . 

الفرقةٌ الأولى من المعتزلة : ذهبت إلى أن فعل العبد جَعْلُ الذات الثابتة 
عندهم في العدم على صفة الوجودء OB‏ تلك الذاتَ غيرٌ مقدورة ولا الوجودٌ ولا 
مجموعھما كما مر ذكره. 

الفرقةً الثائیة منهم tte Sl Wi‏ ار را تر gay‏ طلخم 
صفة أو حال وليس بشيء حة حقیقیء ذكرهما عنهم ab Sl‏ الحلّي في شرح 
«منتهى السو Mud‏ في الكلام على الاشتقاق لاسم الفاعل . 

الفرقةٌ الثالثة منھم: قالت: لا فعل للعبد إلا الإرادةء منهم : الجاحظ 
bla,‏ وسيأتي أنه fe‏ قول بعض الأشعرية: إنه لا فعل له إلا SLEW‏ 


)١(‏ في (أ): للشيء» وهو خطأء والمثبت من (ش). 

(۲) لفظة: «القدر» لم ترد في (ش). 

(۳) ابن المطهر الحلّي مر التنبيه على ترجمته في الجزء الثاني ص۱۲۴ من هذا 
الكتاب» وشرحه لكتاب «منتهى السول» سماہ «غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى 
السول والأمل» قال ابن كثير عنه في «البداية والنهاية» ٠٠١/٠١‏ : رأيت له مجلدين في أصول 
الفقه على طريقة «المحصول» ودالاحکامء فلا بأس به فإنه مشتمل على نقل كثير» وتوجيه 
جيد. 

1 aie 

(4) هو ثمامة بن أشرس اہو معن النميري البصري المتكلم» من رؤوس المعتزلة شيخ 

الجاحظء توفي سنة ۲۱۳ه. انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» .٥۰٢٠٣١٢/١٢‏ 


١٠ 


الفرقة الرابعة منهم : ذهَبّث إلى أن أفعال العباد حوادث لا مُحدتٌ لھا۔ 

وهذان المذهبان معروفان في كتب المعتزلة ونقلهم» وسياتي بيائهما في 
ضمن بيان مذهب الأشعرية. 

الفرقة الخامسة: 555 أن أفعال العباد لا oad‏ محل القدرةء وما ala‏ 
فعل الله وأنها تا كلها والسكون > is‏ اعتماد» والعلوم والإرادات 
CIS >‏ این حكاه الشهزشتاني عن النظام قال: ولم يرد بالحركة rit‏ 
وإنما الحركة Ne oie‏ تغير ما كما قالت الفلاسفة كر في كتاب «الملل 
والنحل۷٥٥.‏ 

الفرقة السادسة: قالت Sf‏ تأثير قُدرة العبد فی الحركة والسكون» وِإِنّھما 
die‏ إضافية لا ذات tie‏ 

وهو قول الشيخ أبي الحسين وأصحابه وأتباعهم» ayy‏ على أن المعدوم 
ليس بشي ع2( . 

وإلى نحو مذهبهم CAS‏ الجُويني من الأشعرية» إلا أنه يقول: إن الأكوان 
ذواتٌ» كما سيانى تحقيقٌ مذهبه. 

الطائفةٌ السابعة : يقولون: إن المتولّدات أفعالٌ لا Jo‏ لها. 

الطائفةٌ الثامنة : يقولون: إن ما عدا الإرادة من أفعال العباد أحداتٌ لا 
bunt‏ لھا وحكاهما الشهرستاني” عن تُمامَة» وربما eg‏ في كتب 
المقالات غير هذه الأقوال عن المعتزلة وحدهم : 

Uf,‏ الأشعريةٌ فافترقوا في ذلك أربمٌ فرق: 

.00/4(\) 

(۲) في (أ): لشيء» والمثبت من (ش). 

(۳) في «الملل والنحل» ۷۱/۱. 


الفرقةٌ الأولى : قالوا“: إن فعل العبد بنفسه الذي col‏ فيه قدرته هو بعينه 
مخلوق لله تعالى على الحقیقةء وإن الشيءَ الذي خلقه الله تعالى» والشيء 
الذي alas‏ العبدٌ من ذلك» هو شيء واحد مقدور بين قادرین . 
المؤمنین علي بن أبي ا se‏ السلام ie‏ 22 صاحب «الجامع الكافي 
ی ade‏ الريدية؛ كماياي 5 Ree‏ وکما pai‏ معناه» yi aly‏ أهل ذلك العصر 
الأول من Coll fal‏ وشيعتهم ‏ كما plat‏ في مسألة المشيئة مبسوطاً. 

ويأني النص على هذا المعنى عن محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى 
عليه السلام cal Lads‏ ورواية عن he‏ عليه السلام آخرٌ هذه المسألة. 

وهذا هو ظاهرٌ عبارات مَنْ لم GAR!‏ في دقیتِ الكلام من أهل الحدیث 
والأثر» jay‏ ظاهرٌ اختيار أبي نصر بن السبكي في كتابه «جمْع الجوامع». 

وهو ظاهر عبارة الغزالي في «الإحياء» فإنه نص على خلق الله للاختیاں 
وعلى بطلان الجبر وادعى الضرورة في بطلانه. ذكره في «الإحياء»٠‏ في 
الرسالة القذسية منه. 

ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإسفراييني 6 کذا وجدته بخطي 
فيما علق من کنب الرّازي » ول J‏ في كتاب «الأربعين»» Jul‏ «نهاية 
Joe ad yaa‏ قولٌ أبي إسحاق كقول الجويني كما يأني . 


)1( لفظة: وقالواء سقطت من ol)‏ وأثبتها من (ش). 

(Y)‏ 411/1 والرسالة القدسیةء سميت كذلك GY‏ كتبها في القدس؛ وقد تقدمت 
الإشارة إليها في الجزء الثالث من هذا الکتابء ص۳۸٤‏ . 

)1( هو الإمام العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الإسفراييني الأصولي الشافعي» الملقّب ركن الدين» أحد المجتهدين فی عصره» وصاحب 
التصانيف الباهرة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۱۷/٣٣٣۔٣٥۳.‏ ۱ 


۱۲ 


قال الشْهرَستاني في «نهايته» عن الأستاذ أنه قال: Js‏ ما وقع على التعاؤن» 
فهو كسب للمستعين» وحقيقة الخلق هو وقوع الفعل بقدرته مع صحّة انفراده 
4 

قال: وهذا أيضاً شرح لما قَاله الأستادٌ أبو بکر: إِنَّ الكسبٌ هو Sha‏ القدره 
به على وجه ماء وإن لم Glas‏ به من جميع الوجوه. Ey‏ إنشاۂ العين 
وإيجادها من العدم . 

ولا فرقٌ بين Legs‏ وبين قول القاضي - يعني الباقلاني إلا أن ما Meo‏ 
وجهاً واعتباراً سمّاهُ القاضي Mey die‏ 

انتھی بحروفه من كلام الشهرستاني, وهو at‏ مُفِيدُ لتضمُنه نسبةً وقوع 
الفعل على الوجوہ التي يقب لوقوعه عليها إلى قدرة العبد على انفرادها كما يأتي 
واضحاً في كلام الباقلاني . 

aes)‏ مذهب هذه الفرقة الأولى یضاد معنى الجبر وینافیهء وذلك it‏ الذي 
a‏ إلى هذا اعتقاڈھم أن العبد بانفراده لا يَقدرٌ على شيء rea‏ إلا بإعانة 
رہ ومالكه . 

وعندھم أن الله قل jie‏ لعہدہ bibs‏ حدوث أفعاله ولکن bi‏ 
إعانة الله» كالعاجز الذي بُحاول JAS‏ الثقيل ویستعینُ عليه فصارت إعانةً الله 
عندّهم هي obs‏ تمكين العبد واختیارہ لا رافعة لذلك. 


كما لو قال الله تعالى لعبدٍ ضعيف: احمل هذا الجَبّل العظيمٌء فقال: 
ی لا اق AS‏ یا رب ہما لا ار عليه؟ فقا اله تعالى : احمل Ub‏ 
eel‏ « فإنه إن لم Jat‏ کان Lote‏ وإن حَمَلء كان مُطیعاء ولم JE ER‏ 
الجبل فعلّه وحدّه إلا مع foo‏ الله له معه. 


)\( في (ش): سمينئاه» وهو خخطأ. 


بی ae si ne‏ ہت وما ‘I ae‏ ا [النحل: ۷ء 
وقوله : 88800 رات 0000 الات Er‏ قول 


ji da برذ أن‎ Se صَدْرَه شلام‎ oH ang JI تعالى : من برد الله‎ 
.]١7© : : السماءچ [الأنعام‎ bre, lls ole sae 


ومن ذلك 45 لووَقَاهُمْ عَذَابَ الججيم فضْلا من Bey‏ ذلك هو Spill‏ 
العَظيم» [الدخان: LOV-0%‏ 

راع تا دعائه بقولنا: وقنا ide‏ النار LEY‏ اصرف Ue‏ عَذْابَ 
جن [الفرقان : مكل رتهم do‏ [غافر: ٩‏ مع قوله : فوا اک 
وأهليكم rat‏ [التحريم: .]٦‏ 

وكذلك ial‏ المسلمون على ALS‏ الله تعالى على العم التي على أيد 
عباده» وعلى حمد الله بعد حمد الله . 

وستأتي Lat‏ النصوص القرانية لحي على حمد الله على الإيمان وسائر 
bal‏ الخیں وعلی اللي بقضاء ء الله في القتل وسائر المظالم مع تنزيهه عن 
الجبر عليها وجميع ما Cory‏ المَلامَة ومنه 4 الآية والحدیث. 

أما الآية: فر اي : ما أصَاب ِن مُصِييِ في الأرض ولا فی etl‏ 
لأ في كتاب بن قبل .أن US‏ إن ذلك على الله oad‏ لکیلا سوا على م فَاتَكُمْ 
ولا تَفْرَحُوا ہما آنَاكم 6 [الحديد: ؟78-5]. 


وأما الحدیث: حديتٌ One‏ آدم وموسى في آخر المجلد الرابع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى0). 


)١(‏ لفظة: «خبره لم ترد في (ش). 
(۲) وقد تقدم تخريجه في هذا الكتاب ١/ذم١ا؟.‏ 


١ 


LLL 


ومن ذلك al,‏ تعالى : فان raph sii‏ [البقرة :\4\[ yl‏ 
بالقتل» وهو غير مقدور للعبد بغير إعانة من الله وإنما در على الجرح دون 
إخراج الوح من البدنء وأمثال ذلك كثيرٌ جدا . 

وعن ابن عباس في قوله تعالی : GE SIND‏ الله عَنْكُمْ) الأنفال: ]٦٦‏ 
Cae US‏ الله تعالى عنهم من العدد نق من الصبر. رواه البخاري. 

وفيه pal‏ لو ضَبّروا على ما أمرُوا به من قتال الواحدِ EES‏ وفوا ذلك» 
وصبروا عليه . 

وهو من أحسن الأمثلة الواقعة لمذهب هذه الطائفة» فإن الواحدٌ من 
المسلمين - ولو Se‏ اذوائُم - لا يقر على عشرةٍ من المشركين - ولو من 
أضعفهم ‏ إلا dled‏ الله تعالى 23 ورود الأمر بذلك إجماعاً Lai,‏ 

ل dots‏ لا يقر على الاثنين إلا بإعانة الله كما قال: ORR‏ 
ال pate‏ لمن بإذن الله [الأنفال: ٦۹ء‏ لا يقالُ: ليس المراد FAM‏ 
بمغالبتهم7 . 

قلنا: إن saul‏ فی المطابقة وس ء Oly‏ أردتم في الالتزام ٤‏ 
فممنوع » وإلا كان يستلزم الأمر بإلقاء النفس إلى التهلكة > لأن إلقاءً النفس من 
الشواهق لا یڈ علی بروذ رجل, ضعیف لعشرۃ ة من أقوياء أعدائه وتجويز 
السلامة في الس hale‏ واللہ سبحانه أعلم . 


)1( في «صحيحه) (٤٤٦٥)؛‏ وتكملة الحديث بعد قوله «من الصبر»: بقدر ما GEE‏ 
mee‏ وأخرجه أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والطبري في «جامع البيان» (۸۰٢٦۱))ء‏ والنحاس في 
«ناسخهم ص۱۸۹ء والبيهقي .۷٦/۹‏ 

(۲) في (ش): بمغالبتکم» وهوخطا. 

(۳) لفظة : (في) لم ترد في (ش) في الموضعین . 


\o 


وشي ذلك ما خرجه الحاكم في تفسیر سورة الحج عن ابن عباس, af:‏ 
الله A‏ إبراهيم أن ون في الناس. بالحج» » قال : : دب وما يل صؤتي؟ قال: 
jit‏ وعليّ i ESI‏ : يا أيها الئاس CS‏ علیگم حج البيت بيت الله العتيق . 
فسمعه من بِينَ السماء والأرضٍ ؛ وقال: صحیح الإسناد" . 


رخرج في المغازي من حديث الخليلء عن عمري Oye‏ جابر» عنه پل : 
رلا منوا jas ali‏ وسَلُوا الله العافیةء فإنكه©) لا نَدرُونَ ما تُبَلُونَ gia‏ 
فإذا لقيتموشُم فقُولُوا: اللهُمٌ أنت gins Uy‏ » ونواصينا ونواصيهم AL‏ وإنما 
تیم آنت؛ ثم الزمُوا الأرض» الحديث©». 

. في (ش): وسندہ ما أخرجه‎ )١( 

(۲) في (أ): التبليغ» والمثبت من (ش) و«المستدرك». 

(۳) المستدرك ۳۸۸/۲۔۳۸۹ء ووافقه الذهبي على تصحيحه. ولفظه عن اين عباس 
قال : لما فرغ peal‏ من بناء البيت قال: رب قد فرغتُء فقال: ادن في الناس بالحجء قال: 
رب واي صوتي؟ قال : أن وعليٌ البلاغء قال: Sy‏ كيف أقولُ؟ قال : قل : يا أيها الناسٌ» 
کب عليكم الحج؛ حج البيت العتیقء فسمعه من بين السماء والأرض» ألا ترى أنهم 
يجيئون من أقصى کے 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ١١/۱۸ه»‏ وابن جرير الطبري ۱٤٤/۱١‏ والبيهقي 
٥ء‏ وأورده السيوطي في «الدر المٹورہ ۳۲/٦‏ وزاد نسبته إلى ابن منیعء وابن المنذر» 
وابن ابي حاتم» وهو حديث موقوف حسن . 

)٦(‏ في (أ) و(ف): وعن» وهو خطا. 

)٥(‏ قوله: «وسلوا الله العافية فإنكم» لم يرد في (أ) و(ش)ء وأثبته من دالمستدرك. 

. في «المستدرك): معهم‎ )٦( 

(۷) قوله : «ونواصيئا ونواصيهم بيدك» من «المستدرك». 

(A)‏ هو في «المستدرك» ۳۸/۳ وسنده ضعیف؛ فيه الخليل ‏ وهو ابن مرة ‏ والجمهور 
على تضعيفه. عمرو: هو ابن دينار. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في دالصغیرہ (۷۹۰) من طریق الخلیل بن مرة» به. قال الھیٹمی 
في «المجمع» ۱٥٥/١‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة: شيخ - 
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زف ia‏ عليه 0 في خیبر وحديتٌ ON‏ 


as اله‎ gl 


فكل فعل, ماعو امن غير فا الله بل حمل اھ على ا 
ki,‏ الواحد الضف لعشرة cel gil‏ فإعانة اللہ تعالى للمؤمن pon eels‏ 
عند هؤلاء > خلقا وتمكيناً ومشاركة في الفعل وإعانة ade‏ 


got العاصيء فلا يُسمّى الله تعالى بذلك القدر مُعيئاً له» إنما‎ Lily 
م م‎ t veg لے‎ ١وک‎ 3 
عنذهم خالقا وممکنا ومبتليا وممتحنا.‎ 


ونحو ذلك قولّه تعالى فيما TIE‏ فرعون: «وفي EG GSI‏ من ربكم 


عَظيم» [البقرة: .]٦۹‏ 
ومنه : oy‏ صَرَفكم عَنهُم لیبتلیکم 4 [آل عمران: ۲. 


= صالح » وضعفه جماعة . 
قلت: لکن في الباب LL‏ عن أبي هريرة أن النبي ولك قال: «لا منوا لقاء العدیٰ 
فإذا لقيتموهم فاصبروا». أخرجه أحمد 0177/9 ومسلم (۱۷۱))ء والنسائي في السير من 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ۲۰۱/۱۰ء و«البيهقتي ۹/٥٥۱ء‏ وعلقه البخاري 
(5؟ (Yr‏ 
7 ورواه أحمد ٥٥٤/٢‏ من طريق آخر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : Vo‏ تمتوا 
لقاء العدوء فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك». 
yey‏ عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد ٤/٣٥۳ء‏ والبخاري (٣۳۰۲)ء‏ ومسلم (VVEY)‏ 
(٣٢)ء oly‏ داود (١٢٦۲)ء‏ والبيهقي ٠١۲/۹‏ . 
(١)‏ انظر قصة خيبر وحديث الراية في «صحيح ابن حبان» بتحقيقنا (1۹۳۲) وما بعده. 
عن عدة من الصحابة . 
(۲) هذا قطعة من حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى والخضر عليهما السلام» 
وانظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» (1770). 
\V‏ 


bY,‏ الإعانة في Gall‏ إنما تكون على محبوب المجين دون المسخوط 
والمعاصي مسخوطة غير محبوبة لله تعالى > كما مر تحقيقه في مسألة الإرادة. 


Nf‏ الإعانة عبارة مُوهمةٌ LSU‏ والمحبق ولم یرد ؛ بها OSL‏ شرعي » شی 
الله لمعصية العباد عند هؤلاء ee‏ خلق القدرة على المعصية عند المعتزلة: by‏ 
شرط التكليف التمكينٌ» والتمكينٌ عند هذه الفرقة من الأشعرية لا Geel‏ 
استقلال العبد حتى يشاركه الله في فعله» فيكون فعلا (GAEL‏ لكنه pig‏ 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى مخلوقاً سا وبالنظر إلى 3553 العبد pais‏ 
وتكسواء كما ذكرناه في أول المسألة بالتمٹیلِ om‏ الجبل . 


dy‏ منه بالنظر إلى ما يم pore‏ إعانةٌ من المحبوبات لله سبحانه» وما لا 
He 2‏ من المكروهات له سبحانه ما Aad‏ لعيسى صلوات الله عليه من 
إحياء الموتى ابرم as‏ 97 وس نسبتہ | إلى عيسى عليه السلام ce‏ 
قال: إني علق وأبرىة» مع قوله: بإِذْن لله فَيْسَمّى الله في مثل هذا مُعیناً 
عليه ومحباً له وراضياً به. 


وقد تسب الطاعةٌ والخيرٌ als‏ إلى الله تعالى وحدّه Lal‏ في تعظيمه وحَمْدِه 
جونووسوت gis) etal‏ : وولا فضل الله عليكم ورَحْمَته 
he St‏ بن gol‏ ادا ون CLS $5 A‏ [النور: ۱ وقوله 
سبحانه: وما رمیت إِذْ رت لکن asl‏ می € [الأنفال: ۱۷] وأمثال ذلكء 
وذلك الذي ينغي من العبدِ كقوله تعالى : بل الله G45‏ عليكم أن هَدَاكُم 
للایمان 4 [الحجرات: ۱۷]. 
ولما GES‏ الصحيح عن رسول اللہ BE‏ أنه قال [فيما G95‏ عن الله تباراك 
وتعالى أنه قال:] «فمن AD Lt Sy‏ الله » ومن ky‏ غير ذلك فلا يوم 


رواه مسلم في «الصحبح)() من حديث أبي رظ الله عنه . 

وعن آي الدراء رضي الله عنه» عن زيد بن ثابت عنه ولا أنه علّمه دعاء 
گے 1 Pon a 7 ag‏ م كام 0 
وامرہ dale of‏ به أهله كل پوم» 60,594 وفيه : «واشهد أك إن AS‏ إلى 
1 7 7 تو ×٭ و و اق سی وآ 
نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة» واني لا اثق إلا برحمتك». رواه 
أحمد والحاكم في (صحیحہ)؛. 

بخلاف ما تفر به FAI‏ بين المرء وزوجه» وإن كان بإذن الله GALS‏ 
کت : وما هُمْ بضَارَينَ به ن حب إلا بن ریت ۲ 0۲۰۰ 

في BUN‏ على الحقيقة من خلق الثفرة الضرورية fad ga‏ الله بالإجماع . 

وهذا م ویو ee‏ 
اختيارهم كما SI‏ الموتَ fad‏ الله Aly‏ به القاتل US‏ كان سیا فيه . 

REY)‏ قول أبى ي هاشم Gat‏ والجويني وسائر اهل gg el‏ اا 
كما Sh‏ في مسألة تكليف ما لا يُطاقٌ. 


)1( (۲۰۷۷) في البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم . وانظر تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (519) بتحقيقنا. 

(۲) في (أ): وعن» وهو خطأء والتصويب من (ش) ومن مصادر الحديث. 

(*) في (أ) و(ش) و(ف): يعاهد» والمثبت من مصادر الحديث. 

)٤(‏ «مسند أحمد» 0/ N41‏ والحاكم في «المستدرك» »8117/-515/1١‏ لکن الحاكم 
لم يذكر في سنده Uf‏ الدرداء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, فتعقبه الذهبي بقوله : أبو 
بكر (وهو ابن أبي مريم أحد رواة الحديث) ضعيف» فأين الصحة؟ 

وأخرجه ایض الطبراني في «الكبير» (EASY)‏ ر(٤۳٤۹٦)ء‏ ولم يذكر في الموضع الثاني 
منه أبا الدرداء وقال الهيثمي في «المجمع» ۰ ۱ رواہ أحمد والطبراني ء وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله ووا (قلت: أشار إلى الموضع الثاني » على أن فيه عبد الله بن صالح ء كاتب 
الليث» وهو سبىء الحفظ)؛ وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

)0( من قوله : «كما نص عليه إلى هناء سقط من (ش). 


۹ 


وكذلك مَنْ Stal Ml‏ في الماءِ والنار عُذواناًء فإن إثمّه عليهم لِكَوْنهم 
سببٌ موته وموته fad‏ اله » ولو شاء JA cole‏ الله عندهم في هذا الجنس 
يُسَمّى ابتلاة وامتحاناء ولا يُسمّى إعانةٌ ولا Mowe‏ ولا رضاً. 
ویجب ُ أن يضاف القدر Glatt‏ بقذرَة العبد من هذه القبائح إلى العبد 
eee cody‏ لتدزیه الله تعالى وكمال تقديسه عن القبائح » وکمالِ ade‏ 
وحكمته فيما EI‏ به من تقدير وُقُوعها وأسبابها. 


ومن ذلك قولّه تعالی : طإِنْما النْجَوَى من الشيطان) [المجادلة: »]٠١‏ 
وقوله : Llp‏ ذلك الشيطانٌ CAT‏ أولياءة» [آل عمران: ۱۱۷۵ء وقولّه : Usp‏ 
LAK‏ بآياتنا إل الکافرون4 [العنكبوت : ۷ء وفي آية: Vp‏ الظَالمُونَ» 
إا ۹ء وفي آیة: Sp‏ كل تار 45 [لقمان: ۳۲]ء وقوله : 
«إنْما CASI og hy‏ الذين لا يُؤْمنونَ بآيات الله [النحل: .]٠٠١‏ 

ومنه : قول الكليم عليه أفضلٌ al‏ والتسليم a‏ ا ol,‏ 
4 $58 مضل مُبينٌ 4 [القصص : ٤‏ وقول Cig‏ : من بعد أن" 25 م الشيطانٌ 
بيني وبين BAL‏ 4 [يوسف: ٠٠١‏ ]» وقول Cl‏ : «أني gs‏ السيطان بصب 
وعَذاب) [ص: ]4١‏ وسيأتي ذلك مبسوطاً مطولا في آخر هذه المسألة» وما وَرَد 
فيه من إجماع السلف والخلف . 


وكذلك قد تَجْتَمعٌ كلمة المسلمين على نسبة الأمر إلى الله تعالى من جھةء 
وإلى العبدِ من جهة كما يقولون في كثير من الأرزاق» وهي التي aS‏ على 
أفعال العباد واختيارهم كالصدقات وقضاء الدّيون, وما SE‏ عليه العبدُ كأنها من 
جهة اختيار العبد فيها وثوابه عليها منسوبة إليه. 

وليست المعتزلة تقول: إنها منسوبة إليه من کل وجه بحيثٌ SREY‏ الله 
عليهاء بل هي مح ذلك رزق من الله حلالٌ؛ منسوبةٌ إلى الله مِنْ سائر الجهّاتِ . 

وكذلك yas dye‏ المعتزلة في جميع الأفعال. 


۲٢ 


فتامل في ذلك النظائر vem‏ ء SY SEs‏ بعين التحقيق : هل [LS‏ الله 
تعالى لبجل مع الضعيف إن مره بحمله Sats‏ لتكليفه وتمكينه واختياره» أو 


ور رل 


Cie es 


ولو کان oe sles‏ 
لی yo‏ خاي له يطل ds‏ اتا ر عنهم الجبر. 
5S,‏ المعتزلة ي يُستَخْرَحٌ من كلامهم ما ہُو عليهم, ولا پستخرځ عنه ما هو 
لهم» کما قال الشاعر: 
وَين الرضا عن js‏ عیب كليل 
لك عين ن السخط gad‏ المساویاا') 


)١(‏ البیت من قصيدة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ أوردها 
المبرد في «الكامل» ۲۷۹/۱۔۲۷۷ والحصري في «زهر الآداب» ».44-41/١‏ وابن 
الشجري في «حماسته» ۴٥٢/١‏ قالها في الفضيل بن السائب بن الأقرع الثقفي » حين لم 
ينهض بحاجته» وهي : 


رایت فضيلا كان Cait Les‏ 
انت خي ما لم تكن لي Lab‏ 
فلا زادَ ما بيني وبينڭ بعدّما 
فلست ely‏ عيب ذي الود als‏ 
كلانا غنيٌ عن أيه ip‏ 


فكشفه التمحيص حتى بدا ليا 
tat cas op‏ لا أا ليا 
ليك في الحاجات إل تَماديا 
ولا بعض ما فيه إذا کت راضيا 
Sue 5S‏ السّخْط تبدي المساویا 
وشح إذا dat‏ تغانيا 


وذكر صاحب «الأغاني» 7١4/117‏ و۲۳۳ أنه لعبد الله بن معاوية يقوله للحسين بن عبد 
لله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فیما نقله عن مصعب الزبيري» ونقل عن COS‏ 
- وقال: وهو الصحيح ‏ أنه في صدیق له يقال لە: قصي بن ذكوان . 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ه/: كان عبد الله جواداً ممدّحاً شاعرا من رجال 
العلم وأبناء الدنیاء حرج بالكوفة وجمع babe‏ ونزع الطاعةء وجرت له أمور يطول شرخُھاء = 


Y\ 


إن ججحدت هذا المعنى » وانكرت sega‏ في العقول» Shot‏ الضرورة 
وإن أقررت به ولكن قلث: ما الذي pales‏ إلى هذا؟ وقلت : مقدور بين قادرين 

فالجوات: أن هاتين مسالتان غير الج فأما Galt‏ فقد تَخَلْضصُوا cae‏ 
ومن جميع ما C5‏ عليه من COMBE‏ وسوف يَظهَرٌ ذلك بذکر ما يَردُ عليه 
ويجيبون به. 

وأما هاتان المسألتان» فهما من دقيق المسائل التي لم تَعْلَمْ من ضرورة 
العقل» ولا من ضرورة الدّينء فإِن أصابوا فيهماء أجادُواء وإن أخطؤوا فيهماء 
فقد أخطأ في مثلهما وفي LT‏ منهما Lal‏ العلوم المعقولة والمنقولة لأسباب لا 
ia!‏ إلا مَنْ خاض العَمّراتِ التي خاضوهاء أو راض نفسّه مع معاناة الدقائق 
كما ار ميزنا" 

وكفى لهم أ في هذه المسألة شيخ الاعتزال» is‏ فوارسِ الجدال 
إذا دُعِيَ في مُحافله IG‏ « الشيخ أبوعلي ACAI‏ المتكلّم الشهيرء فإنه التجاً 
في مسألة القرآن إلى القول بأن تلاوة التالي المسموعة كلامان اثنان حقيقيان: 

. كلام الله تعالى» نَكَلُم به في لسان التالي عند تلاوته‎ sade 


وثانيهما: کلام التالي» تکلُم به Gi‏ کلام الله تعالى » فالسامعٌ له ساممٌ لله 
الصلاة والسلام . 
الصوت وهو غير الصوت . 


= ثم God‏ بأصبهان» وِعْلَب على تلك الدیاں ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله. وقيل: 
بل سجنه إلى أن مات في حدود الثلاثين. 


YY 


حكى هذا عنه ابن aes‏ في «تذكرته» وهو من أثمة الاعتزال Lala‏ لقاضي 
القضاة عبد الجبار» وحكاه عنه الشهرستاني في «نهايته» . 

فالذي ألجأ أبا علي الجبائيٌ إلى ذلك مع غوصه على دقائق الكلام SASS‏ 
من مخالفة إجماع المسلمين على Hall Of‏ المتلوٌ بالألسنة» المکتوبَ في 
المصاحف كلام الله تعالی » LSS‏ خو مخالفة السمع dial‏ على أن الإجماع 
ie‏ على هذا القول المعلوم بطلاثه عقلا وسمعاًء كما Gay‏ ذلك أدنى 
المميرين مع جلالة أبي علي في علم النظرہ سو لو ریت 
مخالفة الاجماع > فلم 7 تَنتقضه المعتزلةٌ ولا aad‏ بسقوط المنزلة . 

وكذلك أثمةٌ الحديث والائ وكثيرٌ من أهل الكلام والنظرء LF‏ سَمِعُوا 
ظواهر القرآن والسنن pai‏ بان الله تعالى US GE‏ شيي, وأن Sl‏ ومشيئتّه 
أساسٌ كل شيء» حتى قال لنبيّه ڳلا : «ولا Jeb A seed Shi‏ ذلك (ad‏ 
iy‏ يَشَاءً الله 4 [الكهف: ۲۳ [Yé‏ «وَاصبر وما ire‏ | إل با [التحل : 
۷ء وذم الذين أقسَمُوا یضرم ti‏ مصبحین ولا ly iy‏ أكمل 
عباده بالاعتراف بذلك في قولے : Ly‏ لا أئلك لضن تا ولا ضرا 
[الأعراف: ۱۸۸]ء مع عم ما فرروه في كتبهم الكلامية من الأنظار العقلیةء قضوا 
بذلك. 


على أن هله الفرقة ة التي جعلوا فعلّ العبد ولق ON‏ شیا واحدأء ولم 
يفرقوا بينهماء هم أل فرق أهل النظر من أهل السنة» كما أُوضِحُه إن شاء الله 
idle‏ 

بل لا یکاد یت Sins‏ الفائل به من أئمة النظر منهم» ولكنه أكثر (HL‏ من 
إطلاق عباراتهم» وقد يفول ئن ولا ESA‏ عن دقائق الکلام لجلائ فإن صحة 
المقدور بين قادزین مما يُعقله HIS‏ ولا يعجر عن فَهُِه dol‏ من العامة . 


.)( في (ش): ليصرمنها. (۲) قوله: «أحد من العامة» سقط من‎ )١( 


۲۳ 


ob‏ قیل: فإذا لم Jae‏ المكلّفٌ الواجبّ» لَزمٌ أن لا تقوم عليه الحجةء 
لأنه لم Maat‏ الله تعالى حين لم يخلقه. ولو ails‏ ما 555 all‏ على ترک 
وهذا حقیقةً الجبر (Bis‏ الاختیار. 

قلنا: لم يختلفوا في أن لخر إلى العبدء Sty‏ الله تعالى 5 Gd‏ عند 
اختیارہ ما اختاره ore un cdl‏ بذلك الأشعري والرازي اللذان und‏ اعا 
أفحش الجَبْر الصريح » وتكليفُ ما لا بُطاق كما يأتي . 

وإنما حلاف هذه الفرقة الأولى لسائر فرّق الأشعرية أثبتوا تأثير 5,55 العبد 
oat :‏ 4 5 ; ۴ . 
في عين ORNL‏ قدرة الرب عز وجل من وجود الذات وإخراجها من العدم 
AS‏ الله تعالى» كما هو ded‏ بعض الفرقة الرابعة وهو ALY!‏ الجُريني كما 
يأتي» ويأتي Spall‏ بينهم» وأما أكثر الأشعرية» فإنهم مَنْعُوا تأثير قدرة العبد في 
إخراج الذات من العدم إلى الوجود. 

Uf,‏ الاختيا فلم تختلف فرقهم الأربع في ou‏ للعبدء وصلاحية قُدرَته 
اك ا رت تحقیلہء ولكنه لا يكونَ اختيا لا 
هم والمعتزلةً في أن SS eee‏ 
pl‏ تحقيقٌ ذلك في الكلام على الأقدار, وبيان عدم valle‏ في الجمع بين 
القول بلفُوذ ذ القدّر والمشیئة والاختیاں بل الاختياز عند هذه الفرقة مقدور بين 
قادرين. 

وقد حاولّتِ المعتزلة الردٗ على هؤلاء والتكفيرٌ لهم . 

o ل 2 و ا‎ ae, 

فاما الرد عليهم» فلست أتعرض لنقضه» بل هو عندي G>‏ وصواب» ولکن 
ما هومن مقصود كتابي هذاء فإن سائرٌ طوائف أهل السنة الثلاث الآنية ترد على 


)١(‏ في (ش): یعبد» وهو تحريف. 
(۲) من قوله : دما قدر العبد» إلى هنا سقط من (ش). 


۲٤ 


هذه الطائفة الأولى كما ترد عليهم المعتزلة» وکما يرد بعض المعتزلة على بعض 

والمختار عندي من مذاهب اق السنة ما درج 7 عليه السلفُ. مه امل 
الحديث والأثر من اتباع السئن» وروم منامجِ الأنبياء والأولیای ,5 4 35 
الشرائع المعلومة عن cpanel‏ إلى ما يلاثم خيالات الأذكياء المتکاذبینٹ 
وظنون العقلاء المتخالفین . 

وكيف 2 رد الأقوى إلى الأضعف. ومن ن لم يعرف لو مر الأنبياء على 
الأذكياءء فما ال وكفى re Liu‏ يعدّما ree‏ الله تعالى به من 
المعجزات SLs‏ الاختلاف بين الأذكياء التى تستلزم بالضرورة aves‏ بعضهم› 

وھ 2 a. ae 1 fo‏ 
كما يمنع بالضرورة ِلم جميعهم» فما اختلف في القطعيات عالمان قط. ولا 
- الاختلاف إلا بين جاهينء أو ہین عالم, وجاهل, اما كان مراد لل تعالى 
مثل اختلاف سليمان ایت cp all‏ وسائر المجتهدين في الفروع» ably‏ 
7 

وقد cad‏ الله alt)‏ الكرام عن هذه التقيصة» فما زالت كلمثهم واحدةٌ» 
الأول يضر بالآخر» والآخر Cry‏ الإيمانَ بالأول» وسیاتي طرف من حُجّة هذه 
الفرقة عند ذكر ما يروى منه» وبيانُ القدر القوي CSS‏ من مذهبهم . 

وأما تكفيرٌ المعتزلة لھمء By OB‏ هو مقصردٌ كتابي هذاء وقد Geol‏ مَنْ 
زَعَمّه بأمور Lasts‏ على أنهم قد نسبوا القبائح إلى الله تعالى لقولهم بمشاركته 
سبحانه لعباده في فعلهاء وما Ati‏ من العباد من العقليات Ged‏ من الله تعالى عند 


والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجه الأول: أن نقولٌ: ما مُراأكم Ob‏ نسبة القبيح إليه تعالى JAE‏ 
نسبته ممن يُعتَقِدُ 5 أولا؟ الأول: hit‏ ولا يَضْرٌ تسليمة, لأنهم يَعتَقدُونَ 


Yo 


حُسْنَ ذلك من اللہ تعالی ء ویمتمُون فبخه من الله تعالى . 

والثاني : ممنوع لأمور: 
ساب لالہ قد Solel‏ الرت تعالنٰ نل على أن الحكم للاعتقاد لا 
لمطابقته المعتقَذ لم في مَن deel‏ في أمر قبيح Seal‏ ثم نْسَبّه إلى الله 
تعالى ء أنه لا یکش لأنه قصد Cds‏ الرب عز وجل بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» 
مم تصريحه ob‏ لله احج TLL‏ عَرَفّها أو لم يَعْرفْها . 

وكم يم للمعتزلة مثل هذا کثیراء فإنهم اخَْلَقُوا في آلام الأطفال والبهائم 
SEY Sy‏ 

فمنھم مَنْ قال: يحسن مع العوض وحلہ. 

ومنهم من قال: مع الاعتبار وحدہ . 


ومنهم من قال : هي مع العوض وحذہ jee‏ لامکان التفضل )١‏ بالعوض 
من دون pe‏ > ومع الاعتبار وحذه ظلم في oe‏ الصغير والحَجُماوات» لأن 

day‏ هو المختارٌ عندهم» فيجبٌ في الألم أن یکون جامعاً بین العوض 
والاعتہاں لت هذا فلم يكفروا من جوزه وه ادها ا بمنزلة من - جا 
Ec‏ أو bt‏ على الله تعالى . 

رکا oe‏ ااي القضاة Gs‏ من تكليف من (IE‏ أن لف في فعل, 
ed‏ وقال: إنه Ct‏ العلةء ولم يكم الشيع لتجويزهم على الله تعالى 
و وأمثال هذا بينهم کثیرۃء مثل قولِ أبي القاسم esl‏ 
والبغدادية WIS jl:‏ الكافر لمصلحة المؤمن تجوز على الله تعالی i‏ وهذا ظلم 
عند ساد ثر المعتزلة. 

)١(‏ في (ش): الفضل . (۲) في (ش): فهذا. 


ھی 


وكذلك اختلافهم في بعض صفات الله تعالى» ثم لا iS‏ بعضهم بعضاً 
id 5 ٠ ٦‏ 7م # 
بذلك» وإذا خالفهم السنيّ في شيء منهاء تَمَحُلوا تكفيره بأنه قد عَبَدَ غير الله . 

والقصِدٌ بهذا تبيه الغافل على ما بين الفرّق من العصبية bd‏ یتقی الله 
تعالى في التقليد في التكفير والتفسيق » ويُرجمٌ إلى النظر الصحيح والتحقيق . 

الوجة الثاني : - وهو المعتمَدٌ ‏ أن التكفير Lobb fants‏ عند المعتزلة» 
والصحيحٌ أن كل قطعي من الشرع فهو ضَرُوري» والمعلوم ضرورة أو قطعاً من 
السمع إنما كفر من اعتقد في أمر أنه قبيح ثم سه إلى الله تعالى» ومن اذعى 
jis‏ من أخطأ في استحسان قبيح وتجويزه على الله تعالى لحسنه عنذہ من الله 
تعالى» احتاجّ إلى دليل قاطع › بل Grane‏ من السمع» وهذا غير موجود 

الوجهُ الثالث : أن GS‏ الله تعالى عند هؤلاء إنما برت فى مُجَرّد الذات 
الحقيقية» وهي : الحركة والسكون» بل المرجعٌ بهما عند المعتزلة 
والأشعرية إلى مجرد اللَيْثِ في الجهة مع شروط عدمية وإضافية مثل شرط 
ai‏ في الحركة» وشرط البقاء في السكون. 

ولا شك أن GH‏ الجسم في JE LYS‏ اللہ لأن العبد EY‏ على 
الانفكاك من ذلك القدر الذي هو حقيقةٌ الات في الأفعال عندهم» Lally‏ 
Jett sy‏ العبد في صفات ذلك ecb‏ وأحواله التي يقح بسببها ولم تلق 
قدرة الرب بها . 

وأما الذاثٌ التي تعلّقت قدرة الرب بهاء فإنها لا تُوصَفُ بقح باتفاق 
الفريقين من المعتزلة والأشعرية» وإنما AB‏ عند الجميع لوقوعها على بعض 


)١(‏ فى نسخة (ش) ضرب على لفظة «بل»» وكتب بدلا منها بخط مغاير «اللذين» وأشير 


عليها برمز «صح) . 
(۲) في (أ) و(ف): والحركة» وكتب فوق الواو (ظ : في)؛ وهي كذلك في CA)‏ 


۲۷ 


الوجوه والاعتبارات الإضافية > وهي EY‏ على تلك الوجوه بقذرۃ الرب عند 
الفريقين أيضاًء OY‏ تلك الوجوه ليست بأشياء حقيقية عند الجميع» والمضافٌ 
إلى تر ة الله تعالى في أفعال العباد ات و إخرا اج ذوات الأفعال التي هي 
as‏ من العدم إلى الوجود وقدرة العبد تو 01 ey‏ وقوع ذوات الأفعال Us le‏ تلك 
الوجوه المختلفة. ولأجل وقوعھا ait,‏ العبد وحذہ على تلك الوجوہ قت 
أسماءٌ لا د يصح | إطلاقها على الله تعالى مثل : العبادة والطاعة والمعصیةء فلو 
ety‏ تلك الوجوة بقدرة اللہ سبحانه زم أن د شی مطیعاً وعابداً hey Laskey‏ 
رفالیا ونحو ذلك . 

Ub‏ كانت هذه الأسماء لا Gis‏ عليه» إنما SILI‏ عليه أنه الخالق الموجد 
المبدغء دل على Glare Of‏ قدرته سہخاته هو ما Set‏ له منه الأسماءٌ الحسنى › 
وأن الاشتقاق من الفعل الواحد Caley‏ بحسب اختلاف وجوهه . 

كما Sf‏ إيلامٌ اليتيم ذاتٌ واحدة» وأسماوه وصفاته تختلف» فحين US‏ 
تادیاً له ممن له ذلك ga‏ تأديياً 0)7 وإصلاحاً وقربةً cdelby‏ وحين کون 
على Ls‏ ذلك يُسمّى معصيةٌ وظلماً Glyde,‏ وحین یکول من الله تعالى frend‏ 
فيه اسم المعصية والطاعة والظلم والقبح » ويبقى اسم الإحسان والإصلاح 

7 شيء se ie 6 Jol,‏ على vl‏ المختلقة فكذلك 
بقدرة العہد لا يستاحقه لعدم ذلك ot‏ حین تقع تلك ae‏ لصوي ة إلى قدرة 
الرب . 

وبالجملة فإنَّ المعتزلة والأشعرية LAB!‏ على أن المعاصي والطاعات كلها 
Gua)‏ هي الذوات المخرجة بالقدرة من العدم إلى الوجودت وإنما ي وجوه تفم 
الذوات علیھاء جات لاستحقاق الذم والعقاب» والثناء والثواب» وتلك 
الوجوه لا نحتاج إلى قدرة الله لور فيها علی انفرادھاء لأنها ليست بأشياء . 

YA 


مشالٌ لبعض ذلك: Ay St‏ فإنها توصب بالتحريم متی كانت بُروكا 
للواجبات Getty‏ عليها الم والعقابُء وتوصفٌ بالوجوب متى كانت تُروكً 
للمحرّمات ويُستحقٌ عليها الثناۂ والثوابٔء مم أن الو عند جماهير المعتزلة 
عدم مخض > وإنما هي جهة لاستحقاق الذم والعقاب ؛ أو Mets‏ والٹواب . 


ومَنْ قال منهم : إنها كف النفس» وأن GSN‏ أمر بوتي كالبلخي والجبائي» 
قال: إن الحُسْنَ mal,‏ الذي في التروك fede‏ إضافيٌ , لأن SN‏ الواحد قد 
Lis ys‏ عن الواجب والحرام ales‏ مثل مَنْ ترك all‏ والظلم واشتغل 
بالمباح» فإن المُبَاحَ عند هؤلاء واجبٌ بالنظر إلى af‏ عن الحرام » وحرامٌ بالنظر 
إلى كف عن الواجب . 

فلو كان الوجوبُٔ والتحريم حقيقيّين کالسُواد والبياض لم يجْتَمعاء فدَلُ 
على أن Gull‏ والقبح ليسا بشيء حقيقي » وأن جميمٌ الطاعات والمعاصي 
ليست cl,‏ وأشياءَ chow‏ إلى قدرة الرب تعالى he‏ الجميع . 

وقد بن أن الجُويني Ly‏ الحسين OWL‏ في هذاء وليس كذلك» كما 
سیاتی fa‏ إن شاء الله تعالى . 

ومن GST‏ ذلك الكلامُ في الکذب؛ فإنه لا يجوز أن يُضاف الکذبُٔ إلى الله 
تعالى عند أهل السنةء لأنّه لم يكن كَذْبا لذاته التي ofl‏ فيها قدرة الله تعالى, 
بل Conall‏ عند المعتزلة Lal‏ أنه لا يكن LIS‏ إلا كذلك بحیث إنه عندهم 
إذا جرد عن نسبة بعضه إلى بعض بالقصد لم Choy‏ عندّهم بأنه صدق ولا 
کذب . 

فإن قلتَ: وما IS‏ الموجودة بقدرة الله تعالى عند أهل السنة؟ 

ti‏ أحذُ أمرين : إما مجرد الصوت» لأنه من المُتولدات عن الاعتماں 
والمتولّدات عندھم od Ys‏ الله لعدم اختیار العبد فيها بعد وجود سببها كسواد 

. في (ش): بعض۔ (۲) في (ش): والثناء‎ )١( 

۹ 


المدّاد بعد خلط asa‏ وماء الاج“ ونحو ذلك . 

وإما Gs pull‏ مع الصوت؟ إن كانت أشياء زائدة عليهء والموجودٔا“) منها 
بقدرة الله تعالى ليس إلا حرف واحد» وهو لا Cag‏ بالکذب ولا بالصدق 
قطعاًء dia‏ على أن الموصوف بالكذب Mer‏ الحروف المعدوم منها 
Magy ally‏ کر Ge‏ واد ولك ار دليل على أن وصفّها بالكذب 
وصفٌ عدمي إضافي » ونسبةُ مثل هذا الوصف العدمي إلى قدرة العبد وحدّها 
e‏ الربٌ صحيح عند جميع فرق أهل السنةء كما سيأتي Shy‏ عند 
الكلام على مذهبهم في الكسب وتحقیقہء إن شاء الله تعالى©. 

وقد Sf pas‏ هذه الوجوه والاعتبارات غيرٌ محتاجةٍ إلى قدرة الرب» وإنما 
هي جهاٽ لاستحقاق الذمٌ والعقاب . 


وقد قال الشيخ مختارٌ المعتزلی في كتابه «المجتبى» في المسألة الحادية 
عشرة في كثْر المجبرة ما لفظله؛ ولم Cole ais‏ «المعتمد»» وبه قال 
الرازي لما مر يعني من تصديقهم جميمٌ الأنبياء والكتب والقيام بأركان الإسلام 
المنصوصة . 

قال: Uly‏ نسبتهم القبائحَ إلى الله تعالى فيقولون: إنه لا يكذبٌ في الشهادة 


)١(‏ الحَفص: هومن جنس الشجر العظام ومن أنواع البلوط» له ثمر في قدر الجوز أو 
أقل . انظر «حديقة الأزهار» ص 7١١‏ لأبي القاسم الغساني» و«شرح القاموس» (عفص) 
للزبيدي . 

(۲) الراج: ملحء وقال الليث: يقال له: الشب اليمانيء وهو من الأدوية» وهو من 
أخلاط الحبر. «شرح القاموس» ٠١/۲‏ (زوج). 

(۳) في (ش): ووضع الصوت . 

. في (أ) و(ف) فوق الواو: فا‎ )٤( 

. المعدوم لا يصح وصفه بصفة حقيقية‎ OY في هامش (ف):‎ )٥( 

)1( عبارة: ofp‏ شاء الله dbs‏ لم ترد في (أ) . 


ye 


على ell‏ تح Gash‏ بی النبي لهم نعم إنهم جاؤوا Las‏ فاحشاء 
وتخبطوا تخبطأ عظيماء لکن لما اَقَرُوا بذات الله وصفاته الذاتية» فیجو أن لا 
Aly‏ عقابُهم عقابٌ الكفرة. 

Ob‏ قيل: إنهم LS‏ الأصدامء لأنهم odie‏ إلهاً Leb‏ للمعاصي 
والمنكرات» مُريداً للقبائح aly‏ ومثله غير الله bales‏ غير اله SES‏ 

قلنا: الجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: : أنهم اعتفَڈُوا bile‏ العام غير جسم Cols‏ ا قادراً 
عالماً ا لم Ji‏ ولا و السا را وأقرُوا به» فجاز أن Gab;‏ عقابُهم 
عن عقاب الكفرة . 

والشاني : أن هذه الاختلافات ثابتة في صفاته وصفات أفعاله بين أثمة 
العَدُلِ الا وبين السنیة وبين الأشعرية» وبين المرجئة وبين الخوارج 
وبين الشيعة» وكل واحدٍ من أرباب هذه المذاهب يعتّقدٌ أن ما يعتّقدُه مخاللہ 


غير الله تعالى . 
فلو a)‏ من هذا تكفيرهُم OSS‏ تكفيرٌ هذه الطوائف الإسلامية باسرهاء ity‏ 


والبغداديةٌ ينفُونً الصفات والأحوال وال بالاحکام» a‏ 2 يعتقلٌ at‏ ما 
elias‏ مخالفه غير الله SAAT‏ تکفیر أولئك الأئمة أو doy‏ منهم. 

es‏ أنه لا يجوز تكفيرٌ أحد() من أهل القبلة إلا من OE‏ بالتوائر 
والإجماع كفره واللہ أعلم . انتھی ذلك بحروفه. 


)١(‏ في (أ): cole‏ وهو خطأء والمثبت من (ش) وهامش (أ). 


(۲) في (ش): واحد. (۳) في (ش): يشبت 
)٤(‏ «ذلك» لم ترد في (ش). 


۳۱ 


وقد مر للمؤيّد بالله عليه PL‏ نحو ذلك في «الزيادات»» وللامام 
يحبى بن حمزة عليه السلام ojos‏ في كتبه منها «التمهيد» ومنها «التحقيق» 
وغيرهما . 

فھذہ الفرقةٌ الأولى ؛, وقد شارکھا al‏ الكسب في تأثير قدرة العبد في وجوه 
cil‏ والحسْنِ» فلو لم FF‏ قدرة العبد في ذلك عندّهم, بطل التكليف Labs‏ 
بل هي Bhs‏ فيها عند الجميع» ولكنْ زادَ هؤلاء على أهل السب أمرين : 


أحدهما: : جواڑا ر تأثير 2535 العبد في وجود الذات مع الله تعالى لا على 
جهة الاستقلال. 

وثانيهما: تسمية ما ات فيه قدرة العبد مخلوقاًء وهو بعينه من غير تأويلٍ 
بخلاف pal‏ الكشب» Sb‏ المخلوق مه متميز") عندهم عن فعل العبدِ عند 
التحقيق كما" يأتي . 

وقد صرح الشهرستاني ہما 3S‏ من انفاقهم على تأثير قدرة العبد في وجوه 
cl‏ والحسن» ٠‏ كما تقدّم ذکره من aaa‏ علی د المرجع بقول الأستاذ أبى 
بكر gh‏ انتا إلى قول eee‏ أبي بكر الباقلاني بعینة إل أن ما سكيّاهة) 
es‏ واعتباراً أسماة القاضي صفة Vey i‏ ولا شك أن الأستاذ وأبا إسحاق هما 
صاحبا هذه المقالةء وإماما أهلها. 

ob‏ قلتَ: LB‏ كان Jab‏ قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح مشروطاً 
بمشاركة قُدرَة الله تعالى في ذلك کالذُوَاتِء فإنه يَلْْمُ من استقلالِ العبد بالتأثير 
في ذلك Aa of‏ دون اللہ تعالی بشي ء من الأشياءء وهذا Y‏ يجوز بإجماعِ 
أهل السنة . 

فالجوابٔ: أن وجوه الحَسْن والقبح عندهم ليست بشيء EN‏ حتی يكونّ 


)١(‏ «جواز» ليست في (ش). (۲) في (ش): مميز. 
(۳) في (أ): وكما. )٤(‏ في (أ) و(ش) : سميناه. 


۳۲ 


5 8 a 2 

تروك الواجبات » وتروك المحمّات عند المعتزلة» وما لم يكن شيئا لم HA‏ 
ذلك , ۱ 

7 sy 4 eee 

ol‏ قيل : وهل يصح التكليف وتوابعه بغیر شيء؟ 

قلشا؛ إن أردت بغير شيء لخو أو بغير شيء شرعي ١‏ أو بغير شيء 
معقول, أنه Colle‏ ويُسنَّحقٌ عليه الجزا فلا يصح التكليفٌ بغير شيء. 

Oy‏ أردت بغير شيء اصطلاحي ء وهو الذات الذي يصح تصورهاء وعلق 
العلم بها منفردةء فلا يصح بإجماع المعتزلة أيضاً 

. فيه إلا مع قدرة الرب‎ BF شيءء وقدرة العبد لا‎ JE قلت : فإن‎ Of 


قلت: السؤالُ مردودء OB‏ الاختياز لیس بشيء حقيقي» وال لم المعتزلة 
بوه في العدم وهو محال» بل هو عدمي إضافي . 

ولا Ol ples‏ من المعتزلة - َع عنك Jal‏ السنة - نص على أنه شيء 
وجودي at‏ بل dee‏ المعتزلة بأسرهم | لا أبا الحسين أن الأشياءً كُلّها كلها ثابتة في 
الأڑژلِ ار اس تہ إلا قدرة العبد. 

وإنما تو تؤثْرٌ عندهم قدرة الله وقدرة العبد في الأحوال التي ليست باشپائی 
فكيف ينكرون على Jal‏ السئة قولهم : إن الذي درت فيه قدرة العبد وحدّها هو 
الاختيار وحده» ولیس بشيء . 

وقد احتَجٌ الرازي في «النهاية» ۔ على أن الاختياز ليس بشيء حقيقي - أنه 
لو كان Wis‏ لكان من lie‏ أفعال العبد المحتاجة في ثبوتها إلى الاختیاں 
فيحتاج کل اختیار یفعله العبد إلى اختیار آخر يختاره به» ویتسلسل إلى ما لا 


)١(‏ من قوله «فالجواب» إلى هناء سقط من (ش). 
(۲() في ۱ : ولا نعلم أحداً. 
rr‏ 


نهاية cal‏ وذلك مخال» وكذلك ما al‏ إليه وهو القول بأن الاختيار شيع 
کرو 
ری لی و وس جع 

أحدهما: أن الداعي عند المعتزلة غير موجب . 

قلت: بل هو كذلك عند الجمیعء فهذا الرازي من DM‏ فيه قد اص في 
«النهاية» على بقاء الاختیار مع الداعي الموجب كما يأتي . 

قال الرازي : وثانيهما: أنهم Old‏ بمثل ذلك في حق الله تعالى» ولم 

وبهذا يعرف خطأ الغزالیٌ على أهل السنة Loe‏ لَب لق الاختیارِ إلى 
من يول endl‏ وينفي الجبر في ود القدسية في أوائل کتاب «إحياء علوم 


J Onl‏ إل أن يكون اراد بالاختیار التمكن» كما قال الجويني في مقدّمات 
دالبرھان۷): لا LAS‏ إلا المتمگن : ولا يصح SSA‏ إلا بالممکن . فلاشك 


Uf‏ لقنا متمكني: مختارين بغير اختیارناء كما تقدّم في المرتبة الأولى من هذه 
المسألة. 

فهذا الرازي والبيضًاوي والشهرستاني المقثُمُون في هذا الفنء المعوّلون 
عليه في جمیع أعمارهم لم ينسبوا إلى أحدٍ من فرق السنة شيئاً من ذلك » وقیْرُوا 
القول بن الاختيار Sif‏ قدرة العبد PY‏ قدرة الله تعالی . 

وحقق ذلك الرازي بأنه ليس بشيء حقیقي » واحمٌ على ذلك موضحاً أن 

.۱۱1/۱ (A) 

٠٠١/١ )۲(‏ بتحقیق الدكتور عبد العظيم الديب. 


۳٤ 


"۰۰۰< ٤٦ 
بالإعانة منه تعالى على القول الآخر.‎ 

وأما dy‏ تعالى : ورك GHEY‏ ما يشاء ويَحْتَارُ ما كان لَهُمْ الخيرة» 
[القصص: 18] SB‏ الواحديٰ في «أسباب النزول»2" أنها CSS‏ جواباً 
للولید بن المغيرة حين قال فيما eel‏ الله عنه : «وقَالُوا TESS‏ هذا القرآنُ على 
JS‏ من القريتين عظیم € الزخرف: ]"١‏ أخبر تعالى أنه لا يَبْعَتُ الرسلّ على 
اختتيارهم » رواه الواحدي في «أسباب النزول» ونسبه إلى أهل التفسير Py‏ 
منهم chal‏ فصار هذا راجحا ولو لم يكن إلا مُحتَمَلد مرجُوحاً. لكان القاطم 
مقدّماً عليه كيف Cony pall‏ . وكذا قال Meg‏ وقال: هو كقوله: Lag‏ كان 
لمن ولا مُؤمنة إذا ab‏ الله ورسوله أمراً أن BSS‏ الخيرَة» [الأحزاب : 
۹. انتھی . 

وقد gb‏ أن هذا من الاختیار الذي هو الاصطفاء والاجتباء والانتقاءء لا 
من الاختیار الذي هو نقيض الاضطرار وليس فيه تأويل» بل هومن المشترك» 


)١(‏ ص774» والواحدي : هو العلامة الأستاذ أبو الحسن» علیُ بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي » إمام علماء التأويل» توفي سنة (AEA)‏ مترجم في 
(سیر أعلام النبلاء» EVEN VA‏ 

(Y)‏ هوفي تفسيره المسمّى «معالم التنزیل؛ ٥٥٤-٥٤٤/٣‏ والبغوي : ھوالشیخ الإمام 
العلامة ay‏ الحافظء شيخ الإسلام محبي السئةء أبو محمد الحسین بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر» صاحب كتاب «شرح السنة»» المطبوع بتحقيقي 
في خمسة عشر مجلدأ» توفي سنة (15ده). مترجم في «سير أعلام البلا 
4 . 

(۴) هكذا قرأ هذا الحرف غيرٌ الكوفيين : بالتاء المثناة من فوق لتأنيث «الخيرة»» وأما 
الكوفيون فقد قرؤوها بالیاء OY‏ تأنيث «الخيرة» غير حقيقي وهي معنى الخیاں وحجتهم 
flax}‏ الجميع على قوله (ما كان لهم (Sal‏ ولم يثبتوا علامةً الٹانیٹ في دکان؛ . انظر «حجة 
القراءات» ص۱۷۸ء ودالنشر في القراءات العشرہ EASY‏ 

)٤(‏ في (ش): لأثر» وهو تحريف. 


ء]٥٥ به عالمين) [الأنبياء:‎ USSD : هذا من علم الغيوب» لقرله تعالى‎ Bly 
[الجائية: 7]» «وأستخيرك بعلمك» رواه‎ 4 gle لله على‎ Lip 
. البخاري()» وماد الثاني من القدرة‎ 


فإن قيل: قد أجمعوا جمعوا على أن الإرادة ا بوني وجودي » والاختیارز هو 
BLY‏ 

قلنا: هذا ممنوع باتفاقهم» أما الأشعرية فظاهرٌ كما نص عليه الرازيء 
واحتّجٌّ عليه في «نهاية العُقُول» كما ذكرته Gt‏ هذا الكلام . 

Uf‏ المعتزلة فقد 55 ابن مويه في (تذکرتہ : قد CG‏ حيث ينتفي 
الاختيار والاختياز قد ثبت حيثٌ BS‏ الإرادة. 


مال ا 0 EL‏ إلى فعل ما يذْعُوه الداعي إليه كالهارب من 
cage‏ » فإنه يضطر لی الهرب ویریڈہ ويفعَلّه ولیس بمختار فيه . 

ومثالُ الثاني : أنه متى حَصَلّتِ القدرة والداعي 6B‏ الفعل بهما وإِنْ مَنْم الله 
تعالى الإرادة» بل وإن GLE‏ الكراهة. انتهى كلامه . 

وڈکر في موضع آخر منهاء وذلك في أواخر فصول الإرادة: أن الإرادة إذا 
ہے پر oes ae.‏ #9 للا id‏ 
قازنتِ الفعل ووقع بها على وجه سمیت نية» ودلت على ما فی الضمیں وذلك 
لا يُوصَفُ بها الله تعالى . وما ما يتعلّقُ منها بالحدوث فلا يُسمّى ES‏ قال : وكذا 
ما Gly‏ منها بالكلام يُسَمَى lead‏ حتى قال: ويشبه بالقصد قولنا: إيثارٌ 
واختيار. 

dis‏ على أن هذه الأسماءً قد SI‏ على الإرادة عند تعلقَاتِ مخصوصةء 
ووجوه مختلفة» تفع عليها الإرادة فتميز تلك الوجوه بعضها من بعض باختلاف 

ء)۱۱٦١( هو قطعة من حديث الاستخارةء وقد تقدم تخريجه, وانظر «البخاري»‎ )١( 
و(۸۸۷)۔‎ )۸۸٦( واصحیح أبن حبانء‎ 


۳٦ 


هذه الأسماء فخالَفُوا بين هذه العبارات JAI‏ على تلك المعاني المختّلفَات . 


ui‏ على أن الاختياز غيرٌ الإرادة» وعلى أن الاختیار قد يُطلق علیھا!'' عند 
وُقُوعها على وجه مخصوص,» فهر في بعض اعتباراته وَصْفٌ من أوصافهاء أو 


فالإرادة بنفسها من غير نظر إلى (gales‏ بشي ء» هي ذات حقيقية» ووجودها 
غيرٌ متعلقةٍ صحيح عند المعتزلة Lally‏ مكلف Yalan‏ توجوة الحسن دون 
cn‏ « وتخصیص الفعل بوقت دون وقت» وقدر دون قدر» وهذا التعلينٌ 
والتخصيص هو بالاختيار لا بالإرادة» بل الإرادة jes‏ للعبد ل يقع م بالاختیار؟) 
فافترقا. 


ولا Gait‏ هذا بقول البيهقيٌ في «الأسماء والصفات»٠:‏ وأما LEW‏ 
فقد قال الله تعالى GES Ag:‏ ما Alay‏ ويَخْتارٌ» [القصص: [VA‏ وهو عند 
الأشعري aay‏ إلى إرادته ALS]‏ مَنْ BLY‏ [من عبيده بما يشاءٌ من لطائفه]» وهو 
ہر تا و نات الفعل « فلا یکو معناه راجعاً إلى الإرادة بمعنى » بل يكون 
راجعاً إلى فعل الإكرام . انتھی بحروفه. 

والجوابٌ : أنه لا Gast‏ ما ذكرنا عن الأشعریةء فإن الاختيارٌ غير الإرادة 
على الحقیقةء GE Gath 5S,‏ الاختيار في حق الله تعالى بالإرادة على 
سبيل المَجّاز كما SE‏ الغضبٌ والسخط في حقه تعالى بإرادته AU‏ والعقابٌ» 
وتأولَ المحبة Sly‏ ضا بإرادة الثناء والعُواب» وهذا عندّه في حق الله تعالى . 


وأما في حق المخلوقین فلا يجب as‏ شيء من ذلك؛ بل تل 
الإرادة» والاختیا والغضب» 07 980 والسخط والمحبة. 


)1( «علیها» لم ترد في (ش). (۲) في (ش): بالإحسان, وهو تحريف. 


.6١ ٤ص‎ )5( 


۳۷ 


والرضا(١ Js‏ ئل فی مدلوله الحقيقي cS gall‏ لأنه لا مانع عنذہ من 
استعمالها في حقائقھا في المخلوقين . 
وهذا التأويل الذي 0555 “tes! wll‏ عن الأشعري هومذهبٌ المعتزلة أجمعين 
في > الله تعالى . 
cle,‏ أنه لا Gee Ga‏ هذه الأمور ويميزها"' إلا مَنْ ALU phe HE‏ 
ona wo.‏ کچ 5 a, a‏ 7 
وهو فن مستقل من فنون الكلام» وللمعتزلة فيه «تذكرة» ابن متویه › وللأشعرية 
ای 2 5 2 
وقد ذكرٌ الغزالیُ في «المنقذ من MS all‏ تقصير المتكلمين BY Ad‏ 
ليس من مقصودهم الأول » وإنما عَنى of‏ مقصودّھم Gl‏ عن الإسلام» ثم 
بی 8 5 8 3 5 ٠ wel we‏ 
اضطروا إلى الكلام في بعضهء وإنما هو من مقصود علوم٥)‏ الفلاسفة . فإذا کان 
المتكلمون قد قصروا فی فما ظنك بمن ليس من النظر في شيء إذا تعرض 
للخوض فيه » وإنما حَمَلَنْي على التنبيه على هذه fare‏ © اليسيرة فرع 
أسماع الغافلين الخائضین في التضليل والتكفير بغير GIB‏ ولا كتاب مُنير. 
ب ممم مام of‏ ر ار .2 Os‏ ,0 و 
فيا عجباه ممن يكفر طوائف من المسلمين ولم يعرف ما قالواء ولا هو al‏ 
gi‏ ما قصّدواء ولا فهم ما خافوا وحَذْرُوا 
Say‏ البلية عَذْل مَنْ لا يروي عن غه وخطابٌ مَنْ لا يهم 


. من قوله «الإرادة والاختيار» إلى هناء سقط من (ش)‎ )١( 


(۲) في (ش): وغيرها. (۳) انظر ص۹۲۔ ۹۳ منه. 
)٤(‏ في (ش): علم. )٥(‏ في (ش): الجملة. 


)٦(‏ البیت للمتنبي وهومن قصيدة يهجو بها إسحاق بن إبراهيم الأعور ابن ES‏ وهي 
في «ديوانه» ۱۳۲-۱۲۱/١‏ بشرح أبي البقاء العكبري » ومطلعها: 
لهوى النفوس سريرة لا تعلَمُ ‏ عَرَضاً نطرتُ ghee,‏ اسلمُ 
قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» ٠١١/۸‏ : وكان إسحاق هذا قد وله المقتدر ساحل 
الشام » وكان جواداً ممدّحاً شاعراً محسناء توفي في حدود العشرین وثلاث مئة. 


۳۸ 


فإن قيلّ: فكيف يصح من العبد أن يَخْتارَ أمراً وذلك الأمرٌ مخلوق لله عز 
وجل» والمخلوق لله تعالى كائن قطعاً. 


والجوابٌ من وجهين : معارضة وتحقیق): 


الوجة الأول: وهو المعارّضّةٌ بالعلم الذي Jak‏ به المعتزلةٌء فإنه يقال لهم : 
كيف يصح اختيارٌ العبد في معلوم الله تعالى؟ فما أجابُوا به فهو جوابٌ أهلٍ 
السنة. 


الوجه الثاني : وهو التحقيقٌ أن اختیار العبد سابقٌ لخلق الربٌ سبحانه سبق 
الشرط للعلة المؤثّرة كما سیأتي . 


LA,‏ السؤال قد تكرز ونکرر جوابه» فلا بجر منهء فإنه ope EY‏ فائدة 
أوزيادة وضوح وبيان» وذلك وإِنْ تكرّرٌ وطال خيرٌ من الجھل بمذاهب الرجال. 
وقد ذكر الرازي هنا معارضات للمعتزلةء Lied‏ بها بيان أن Conde‏ المعتزلة 
گے 5 5 : : 3 oe‏ 
ليس باؤوضخ من مذهبهم لاستلزام کل مذهب في هذه المسألة للجبر ونفي 
ےہ 4 َ‫ 
الاختيار» لولا انفصال کل Bi‏ عن ذلك بالأنظار الدقيقة والاعتبارات اللطیفةء 
وقد مَصى شىء من ذلك عند ذكر مذهب المعتزلة أول المسألة . 
فإن قبل : إل Healt‏ في یم القبائح هو BLY‏ يُوضحه الحدیث Sill‏ 
عليه وعلى كمه Llp‏ الأعمالٌ JS belly oly‏ امرىء ما Mg‏ والنية : 


)1( عبارة «معارضة وتحقيق» سقطت من (ش). 

(۲) أخرجه البجاري )١(‏ و(٤‏ ه) و(۹٢٥۲)‏ و(۳۸۹۸) و(٥۰۷۰٠)‏ و(1۹۸۹) ر(۳٥۹٦)؛‏ 
ومسلم (۱۹۰۷))ء وأحرجه أيضاً مالك في «الموطأ» ص٤١٥‏ برواية محمد بن الحسن» 
والطيالسي في «مسنده» ص۹ وأحمد 76/١‏ و٣٤‏ » وأبو داود (٢۲۲۰))ء‏ والترمذي 
(۷١٦۱)ء‏ والنسائي ۱٥۹ -10A/%5 ٦٦٠-۱‏ و۱۳/۷ء وابن ماجه (/2)7471 واہن منده 
في «الإيمان» (VV)‏ و(1١7)»‏ وأبونعيم في «الحلية» ٤۲/۸‏ » وفي «أخبار أصبهان» ۱۱٥/۲‏ 
و٢٢۲‏ والبغوي في دشرح السنةہ .)١(‏ | 


۳۹ 


هي الإرادة بعينهاء وإذا كانت MEL Y‏ هي المؤا as‏ لزم نسبة القبيح إلى 
الله لأنها ا 

فالجوابٌ من وجوه : 

الوجه الأول: أنه لا يَصِحّ عند الجميع تأثيرٌ الإرادة في ذلك» بل ولا 
الاختيال لأنهما يُوصَفان (ill‏ فلو کان القبح tp‏ ذلك Geol‏ قبح الإرادة 
وقبحٌ الاختیار إلى إرادةٍ واختیار سابقين» ويتسَلسّل إلى ما لا نهاية له. 

ذكرٌ ذلك ابن مويه في «تذكرته» في الإرادة» دون LEY‏ وذكر وَجُوها 
Al‏ في الإرادة غير مؤثرة في ذلك . 

منها: أن المريد او من الو وهو le‏ بقبح cll‏ يتمكنٌ من 
التحرز منەء لکان إذا alas‏ قبح ذلك منه» 0ء۶02 به 30 ولا إرادة هناك . 

فإن قلت: فما Jie‏ ذلك فإنه لا بد من مؤٹر معقول2»؟ 

قلت هذه CO UU «Lede MEE‏ زا أن لحن ceil‏ ليسا بشيء 
res)‏ فف cl‏ ما ایس بشي * a‏ حقيقي إلى HF‏ حقيقي» وقد بین أنهما 
oli‏ بالشروك العدمية المحضةء والعدم يستحيل التأثير فیەء وإنما سمي 
الوجهُ الذي نشا منه الحسُ والقبحْ مؤثراً فيهما على سبیل المَجَازِ وذلك dg‏ 
هو الحال الذي dh‏ الفعل عليه Gal‏ به اسم الحسن والقبح ولوازمهماء وهو 
gid‏ 

وقد اشتَدٌ اختلاف المتكلمين في الأحوال: منهم من ls Vis‏ علي 
الجبائى ي من المعتزلةء والباقلاني من الأشعرية. 


ومنهم من ULE‏ وقد طول الشهرستاني في ذلك. Sly‏ الکلام فيه في 


)١(‏ لفظ «الإرادة؛ سقط من (ش). (۲) «لزم» سقطث من (ش). 
(؟) «معقول» سقطت من )٤( (A)‏ «فد» لم ترد في (أ). 
gs‏ 


مسألة تقل ites‏ من مھمّات کتابه» sly‏ في بیان الكسب إشارة يسيرة إلى 
معئاها. ۰ 


ومنهم مَنْ نفاها platy‏ مجرد عبارةء fre OB‏ ثبوت الأحوال وأنها أمور 
ف فهو Calls UL‏ في الأفعال» وهي gad‏ مؤْيْرةٌ فيهما Wile’‏ 
وإن لم يْصِحٌ ذلك كان لسن ily‏ معلومين بالإجماع ٠‏ بل من ضرف الدّين 
وضرورة 200 ہے و امل السنةء م یکو مُعلَلَيْ فليس کل 
pole‏ معلل بمؤأر papas‏ الهن بالاتفاق Sy SIS‏ 


وقد دق الأمرٌّ في هذا على المعتزلة كما BS‏ على الأشعریةء ويُسِبٌ إلى 
بعض أوائل المعتزلة أن القبيحَ OAL fad‏ والحسنّ كذلك» وهو I‏ مرذول 
عند المعتزلة» وللأشعرية عليه ردود ضرورية 553 lay‏ في الكلام على التحسين 


یی 


والتقبیح العقليين. 

ولذلك عَوّلت الأشعرية في هذه المسألة على السمع دون العقلء إلا في 
aii tie‏ كالجهل والكذب» وصفة الكمال كالعلم والصدق؛ واعترفوا برك 
العقل لها من دون أن 5,42 استحقاق الذم والعقاب على صفة tail‏ ولا الثناء 
والثواب على صفة الكمالء فلا يُعْرَفٌ ذلك | لوہ مو خلافاً للمعتزلة 
فإنهم جَعَلوا ذلك من المدارك العقلیةء وليس اختلافهم إلا في هذه النكتة على 
die L‏ ال ای 


ay‏ الثاني : أن ابن م موي يه كر 7 وتلکرت» أن الإرادة إذا قانّتِ الفعل» 
ou‏ م الفعل بها على وج سیت لب ناما تعلق الإرادة بمجرد”» الحدوث فلا 
Ee‏ لأن النية مُفيدة للضمیں فلهذا لا يصح استعمالٌ هذه اللفظة في 
الله تعالى . 

)١(‏ كتبت في (أ): لذلك؛ وفوقها: لذاته» وهي كذلك في (ش): لذاته» وهو 
الصواب . 

(۲) في (ش): فأما ما تعلق بمجرد. 


٤١ 


قال: Leal Uh,‏ فيَجبٌ أن یکون مقارناً cot pall‏ وأن des Sale‏ 
Jeli‏ واحدٍء فلا 0 من أحدنا قَصَدٌ إلى فعل الغير» ولهذه” الطریقة 
الإرادة التي يقع بها الكلام خبراً قصداأء ولا یسَمّی ما يؤ کو مو 
أمر له مُسَمَاه بأنها قصد هذا التفصيل» ويشبة القصد من هذا الوجه قولنا: إيثار 
واختيارٌ BY‏ حكمهما MALS‏ سواء. انتهى بحروفه. 

واشتراطه في القصد*) أن يكون Jet deb‏ المقصودء إن USI‏ بالقصد 
الإرادة نفسَهاء فهي مسألةٌ حلاف بين المعتزلة يأتي بيانها في الوجه الثالث إن 
شاء الله تعالى . 

vale وهو ظاهر‎ vhs من وجوه تعلق الإرادة.‎ Uys أراد بالقصد‎ Sp 
gles gay abs تعلقاتٍ‎ aL وهذا الكلام ۲ على أن‎ 
دون قاں ليسم‎ 3d, بالحدوث› يتخصّصٌ الحدوث لأجله بوقتٍ دون وقت‎ 
للحْسْن أو‎ Sail إرادة ولا يُسمى نيةٌء وبعضها: يتخصّصٌ بالوجوه المختلفة‎ 
لأجل تميزه‎ ais من بین سائر اقسام الإرادة بهذا المعنی؛‎ Fa » المح‎ 
لما ورد به‎ Gilles التي تق تو ر في الأعمال » وهذا‎ ill بهذا با مفرد: : وهو‎ 
ومعنی وعملا.‎ hi النص المقُقُ على صحته‎ 

وهذا التعلق المخصوصل الذي مير هذا gyi‏ من الإرادات هو SH‏ 5358 
العبد وحدّهاء فلذلك د لی ناوياً ولیس shew‏ بقدرة الله io‏ ولذلك لم 
Peal‏ إطلاقٌ الناوي على الله تعالیء كما اعرف اف ا وكما سيأتي 
تقريره في كلام الباقلاني في تعريف معنى الأحوال . 

وفي هذا She‏ قول السائل: Ell df‏ هي الإرادةء Sty‏ غَلّطه في ذلك 
بإجماع المعتزلة والأشعرية بسبب افتراق Spy sal‏ في وجوه تعلق الإرادة. 


)١(‏ في (ش): وبهذه. (۲) في (ش): ففيه هذا. 
(۳) «حکمه» لم ترد في (ش). (4) في (أ): القصر. وهو تحريف. 
)٥(‏ في (أ): الإرادة. )٦(‏ في (ش): لا تؤثر» وهو خطا. 


۲ 


صح أن Sets‏ للعبد ما لا Gite‏ للرب من اسم المُطیع والعابد والعاصي 
والكافر والمؤمن والمتقرّب وما لا يُحصّىء فكذلك الظالمٌ وفاعل الظلم والقبيح, 
ونح و ذلك . 

قلا age‏ ا القصد في هذا الوجه قولنا : ايار واختيارٌ يعني Lag‏ 

من أسماء الإرادة عند تعلقهان ببعض الوجوه المخصوصة. وأنهما لا a othe;‏ 
الغير کالقصد Cn‏ أن يكونا وما WLS‏ به من فعل فاعل واحل» كما هو قولٌ 
الأشعرية في الإرادة» فالإيثار اسم لإرادة الإحسان إلى الغیر ممن ليس له غير 
ما عى » والاختیارُ هنا هو في معنى الثية بزيادة شط المقازنّة والقدرة» فهو 
اسم للإرادة على هذه الشروط المخصوصة . 

الوجة الثالث: أن oa‏ أبا هاشم ء وهو شيخ الاعتزال» قد جود ان تور 
الإرادة في الخطاب» dnc Oy‏ الله تعالى والخطابٌ من فعلناء یکن 
LS‏ أو إنشاءً بهاء وينْسَبٌ كوثه خبراً أو إنشاءً إليناء كما أن al ae‏ $29( 
بالصناعات المُحكُمَة التي هي bts‏ تار في أحكامهاء Ly‏ الأحكام إليناء 
مَمْ أن العلم الضروري all‏ في صحة الأحكام من فعل الله تعالى » وهذا كلام 

وقد أعدرضه بن مويه بأنها لو رت وهي من فعل الغيرء لكان أحدّنا إذا 
اُوجد(١)‏ ایی ووجدت هله الإرا اده oa‏ عن الاختيار في جعل كلامه خبراً» 
ومعلوم أن ys‏ خبراً Shae‏ إلى الفاعل» ولا يمكن التسوية بينها وبين العلم» 
بت العلم (SHE Pad‏ الفعل» iy‏ الاختيارٌ له فيه» سواء كان العلم 
من فعله أو من فعل غيره. 


والجوابٔ على ابن مويه : أنه قد Ciel‏ في «تذكرته» أنه يصح وجو الإرادة 
غير Liles‏ وهو مذهب ale‏ هاشم وغيره » فيمكن أن بقل 1 اللہ تعالى 


)١(‏ في (ش): وجد. 


olay‏ في المتكلّم غير متعلقة 5S,‏ كلامه خبراً أوإنشاء» ثم alas‏ المتكلم 
بأحدهما باختیارہ. 

Sh,‏ أنه قد َيْتَ أن للإرادة بالمرَاد تعلقات 28 فبالنظر إلى حُدوثہ 
ees‏ إرادیٌ وبالنظر إلى كونه ىا ودا 0-22 قصدأء فلأبي هاشم 
ان fs‏ هذا shes‏ المختص ار وت فعلنا واختیارناء وإن كانت 
الإرادة في ذاتها من فعل الله » وهي سی مور في الخطاب في الحقيقة 
العرفية . وإن کان ۷٦ CH‏ کت 
ابن متويه في الکلام الذي مضى في الج الثاني على هذا المعنى» وهو أن 
المؤثرٌ في الکلام هو نوع من الإرادة 1 aes‏ باسم القصدء فإنه إنما اختص 
بذلك الاسم لوقوع الكلام به على وجه. 

کر في فصل آخر أن القبيح WHY‏ بالإرادة في مَجْهِ القبح مثل OS‏ 
الخبر کذباء لأنه إنما jawed‏ خبراً بالإرادة . 

قلت: ومعنى هذا أنها م ay‏ ل لوقوع الكلام خبراً Lats‏ والمؤثر في word‏ 
O48‏ كذلك لا بالإرادة» فليست هي المؤثّرة, ولكنها مصححةٌ للوجه المؤثر. 

وكلامُه هاهنا"“ لا aly‏ ما قدَّمّه من أن PUSH‏ لا يَصِيرٌ خبراً إلا بالقصد» 
OY‏ القصد نوع من الإرادة» كما أن النیةً نوعٌ منهاء والأنواعٌ لا يتميرٌ بعضها من 
بعض ء ولا تتميزٌ هي من أجناسها إلا لوقوعها على الوجوه المختّلقَة» كما ذكر 
في تقاسیم الإرادة» حتى قسمها | إلى : : عزم ونية وقصد وإيثارٍ omy getty‏ 
وحسد وغبطة وموالاة ومُعادَاق وک هذه و“ et‏ بعضها من بعضر, بوجه 
مفھوم al se dal é‏ وو مہ الإرادة Jig‏ تغييره abuts‏ 


وقوله في غير هذا الفصل : إن الكلام يَصِيرٌ خبراً بالإرادة بمنزلة المُطلّق 
)١(‏ في (ش): هو وقوعه . (؟) في (ش): فكلامه هذا. 


££ 


المتجوز فیەء وإنما ae‏ بالإرادة حيث © Laat git‏ ف on‏ فعلى هذا 
القصد الذي ب ب2 في هذا التفصيل if‏ الإرادة(٠‏ تسمى به حين تختص بالتاثیر 
في الكلام . 

فعلی هذا لو cho‏ آهل السنة أن الإرادة عل الله وحدّه في العبد والاختيار 
إلى العہدء جاز أن 5 الفعل ب به على الوجه القبيح › REP‏ القبيحٌ منسوبا إلى 
العبد دون الله تعالى» كما أن الله jf UT‏ فيه العلم والقدرة opel‏ في 
الإحكامء وفع HY‏ باختیارہء كان الإحكامُ منسوباً إلى العبد. 

على أن لو ele‏ صت كلام أبي هاشم في ذلك فقد عرب مما كز 
of‏ الأمر قد انتهى في هذه المسائل علی BU‏ الكبيرة9)» ou‏ مذهبه على 
مثل هذا وشاركَةُ في أساس مذهبه مثل أبي هاشم وأتباعه كان خليقاً عند المعتزلة 
بعدم التكفيرء بل بعدم التش: يع والفُحقيره وکل gi‏ على التدقيق» فهو 8 
ہلا حلاف بين fal‏ التحقيق» ٠‏ فیرتفع م بذلك التكفيرٌ والتفسيق» وتسد إليه عند 
الإنصاف الطريق . 

فإن قيل : ASS‏ هذه الفرقة بني على صحة القول بمقدور بين قادرينء 
وتجويز فعل, واحلٍ لفاعلّين» فما الذي ألجاهم إلى هذا؟ 

قلت : أمران عقلي وسمعي : 

Lf‏ العقليٌ : : فالفرارٌ من تعجيز الله عزوجل» فإنَمَنْ قال بإحالة ذلك اسل 
القول بأن اله عز وجل Sah‏ على أعيان مقدورات العبادہ حتى أفعال, ما ضربه 
الله تعالی مغلا في الضعف والحقّارة من البعوضة والذباب والعنكبوت» وقد 
Cail‏ هذا المعتزلة إلا أبا الحسين» حتی قالت البهاشمة من المعتزلة : إن في 
pall‏ ذوات ممكنة الوجود» وهي غير مقدورة لله تعالى » وهي جميعٌ مقدورات 
العوالم والحيوانات . 

)١(‏ في (ش): فعلى هذا القصد بين في هذا التفصیل OY‏ الإرادة. 

(۲) في (أ): الكثيرة. 

٤ 


وقد الزمُوان0 التكفير في هذاء واعتڏروا عنه بحيلتهم المعروفة في تسميته 
SEL‏ وشار المحال بأنه لا شی والمنع من القدرۂ على لاشيء. 
as. ‘ . 5 3 eee 5 :‏ 
وبهذه الحيلة احتال كل عدو للإسلام في تعجيز الرب جل جلاله عن كثير 
3 و oe “7 Oe A‏ گر we‏ 
من الممکنات؛ حتى اعتذر بذلك مَنْ مُنع من مُعَاد الأجساد من الزنادقة . 
ومن العجب أنَّ الذي ألجأ المعتزلة إلى هذا القول الساقط pal‏ قريب» وهو 
قولّهم : إن أحدّ القادريْن لو أراد إيجاد مقدوره» وأراد الآخرٌ be‏ أدّى إلى 
أحد باطلّیْن : إما وجودٌ مقدور القادر من غير إرادته» وإما Made dade‏ 
وجوابه واضحٌ : وهو أن مقدوره إنما يكونُ مقدوراً له بشرط عدم المائم » ومع 
وجرد المانع ليس بمقدورء والقادران إن کانا pas‏ كالعبد مع العبد جاز أن 
hy‏ حين یستویانِء وأن يَغْلبَ أحدّهما الأضعف حين يتفاضلان» وإن لم 
يکونا oo‏ كالعبد مع الربّ عز وجل كان في مقدور الله تعالى واقعاً مطلةأ متى 
bt‏ ومقدور العبد مشروطاً بعدم م مع Gy‏ عز وجل له ولیس في هذا is‏ 
ares‏ ا 


ولولا كثرة التجرؤ على ذي العزّة والجلال ما [alll‏ على تعجيزه سبحانه 


بمثل هذا الخيال» ولكن لیس eh‏ من القول بقدرة الرب تعالى على bal‏ 
العباد القطع بأنه سبحانه قد شاركه في فعلهاء ald‏ سبحانه موصوف بالقدرة 


التامّة على ما fads‏ وعلى مالا ads‏ » وهذا هو Conde‏ طوائف أهل السنة الثلاث 
الآتي ذكرهاء وهو Laugh‏ الأقوال وأعدّلُها. 

وأما الأمر السمعيٌ» فهو نوعان: عمومٌ وخصوص . 

أما العموم : فكثير شهير» مثل قوله تعالى : «الله GE‏ كل شي [الرعد : 
ككل وقوله : نا کل test‏ خلقنا خلقناه بقدّر» [القمر: ۹ء “as,‏ ولق کل 


)١(‏ في (أ): التزمواء وكتب فوقها: ألزمواء وهي كذلك في (ش): ألزموا. 
(؟) في (ش): عند وجودها . 


٦ 


Glad 538 2‏ [الفرقان: ۲]» وهو أشهرٌ وأكثرٌ من أن SME‏ وحص غير 
أنهم اختلفوا في تفسي ر GEM‏ والخالق . 


فمنهم من أنه gies‏ الذات على جهة الاستقلال من غير معين» 
ies‏ أن يو 35 Lal‏ في الذات» وف و وهؤلاء اعتبروا الاستقلال دون 
مجرد رد الٹاثیں وهم الفرقةٌ الأولى . 


rey‏ من اعتبر جرد التأثير في وجود الذات» وهم af‏ الكشب الأشعريٌ 
وأتباعہ sued Ul,‏ وأصحابه فسیاتی : تحقيق تحقيقٌ مذهبهم في الفرقة را 


a‏ الثاني : bu‏ في ذا ذلك یھو قلي 0 لما في 
رت 1 ر لكي ا الله رمى# [الأنفال: ۷ زق تعالی jy tail “re‏ 
ما تَنْحِتُون والله حَلَفَكُم وما تَعْمَلونَ» [الصافات: .]۹٦-۹٥‏ 

tile Js Gas لله‎ A> : حذيفةً بن اليمان» قال رسول الله يله‎ Eyes 


aro, 


وصنعتهہ) . 


رواه البيهقي في «الأسماء والصفات؛۷) وغیر ذلك» وسيأتي ذلك مستقصى 
Gay‏ اختلافٌ أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصّة والصحيح من 
أقوالهم | ن شاء الله تعالى . 

الفرقةٌ الثانية : الذين يُنْسَبُ إليهم SEI‏ امخض » al,‏ لا تأثير لقدرَة العبد 
فى فعله» ولا فی صفة من صفات فعله» بل يقولون: إن الله تعالی ail GIES‏ 
عق salt Sos,‏ قدرة متعلُقَة به» مقارنة Ma)‏ في الوجود» غير سابقة عليه“ 


af 0 4‏ 39 
ولا مؤيرة فيه » ولا تصلح لتركه ولا لضدہ ولا لغيره . 
)١(‏ في (ش): المخصوص. 


(؟) ص٢٢‏ و٢٦٢‏ و2788 وهو حدیٹ صحيح ؛ وسيأتي تخريجه ص۱۱۹ . 
(۳) «له» سقطت من (ش). (4) «عليه) لم ترد في (ش) . 


۷ 


IS Oly‏ الأشعري, وقد Ab‏ به ولم يُتابعْ عليہء Sig‏ عليه أصحابه هذا 
كما 5 به المعتزلة» وذلك واضح في كتبهم . 

Sol‏ هذا القول. على ركته وتصريحهم بما i‏ منه الجر الصريح ؛ قد 
Ito‏ ہما يُخرِجُهم عن صريح الجبر» وجح oss pall‏ العقلية والشرعیق 
فروی عنهم الرازي في «نهاية العقول» واللفظ ل وَاليُضاوَي في clk»‏ 
MOLT‏ والشهرستاني في «نهاية الإقدام» أنهم يقولون: إن الاختیاز إلى 
العبدء OB‏ اختارٌ الطاعة عَلَقَھا الله تعالى فيه Cede‏ اختياره لھاء وإِنِ اختار 
المعصية Yale‏ الله تعالى فيه Cade‏ اختياره لها. 


قال الرازي : ولهذا puns‏ عندهم توجية الأمر والنهي إليه . 


قلت: وقد PUSH pla‏ على الاختیارء وأنه Chey‏ إضافي ولیس بشيء 
حقيقي وما CES‏ عليه من الكلام سؤالاً وانفصالاً . 


jin‏ مذهب هؤلاء أن اختيار العبدشرطًعادي”"في الحركةوالسكون» 
كما abe it‏ عند المعتزلة شرط M gale‏ في Jb‏ ثير السحر وفي خلق الولد من 
الف وسائر المسببات ففعْلٌ العبد على هذا مرشبط بالعبد Shy‏ من جهتين 


)١(‏ في (ش): وهذا هو. 

(؟) كذا سماه المؤلف رحمه الله «مطالع الأنوار»» والمعروف المتداول أنه «طوالع 
الأنوارہ وهو مطبوع . 

والبيضاوي : هو القاضي أبو الخیر أو أبو سعیدء ناصر الدين عبد الله بن عمربن 
محمد بن علي الشيرازي» صاحب التصانیف البديعة المشهورة في التفسير والفقه وأصوله» 
كان Lab‏ مبرزاً نظاراً صالحاً متعبداً fatal;‏ والبيضاوي نسبة إلى مدینة البيضاء» وهي مدينة 
مشهورة بفارس قرب شیراز توفي سنة (٥۸٥ھ)‏ في مدينة تبريز. انظر ترجمته في «الوافي 
بالوفيات» ۳۷۹/۱۷ء و«طبقات الشافعية» للسبكي ۷/۸٥۱۔۸٥۱ء‏ ودالبدایة والنهاية» 
۰۳ . 

. العادي في لغة العرب هو القديم‎ OY الجادة أن یقال: «المعتاد»‎ )٣( 


۸ 


مختلفتين» فارتباطه بالعبد من أجل اختياره ارتباط المشروطات بشُروطھاء 
وارتباطه بالربٌ من أجل قَدرَته ارتباطً المعلولآت بعِلّلهاء ولهذا الارتباط gett‏ 
أن Og‏ العبد فاعلاء والربٌ فاعلاء ولیس هذا من تجویز مقدور بين 
قادرين» وفعل بين فاعلين في شيء على التحقيق . 
ob‏ كان صاحبٌ «الخارة ق0) قد gui‏ ذلك عليه فقال ما alba‏ : وأما قوله : 

OY‏ ر - مقدور بين قادرین وکذا فعل بين فاعلين» فنقول : إذا كانا فاعلين 
لمعنى9؟) واحد وقادرين بمعنی واحد» فذلك هو Uy cell‏ إذا كانا على 
وجھین مختلفين فلا يمنع . 


وبیانڈ: : ape ee of‏ الله تعالى 0 لمقدوروء ولا fod‏ بین 
اللہ وبين by ole‏ الله تعالی Loy pit Jol‏ محل لذلك, oul‏ التمانع؟ 
وهذا کما تقول: ds‏ الأميرٌ فلانا» وتقول : el ales‏ ولکن(٥)‏ الأمير 
قائل بمعنى» Sky‏ قاتل بمعنى آخر. 
وذلك أنه تعالی BBE‏ العبد Had‏ وارتبطت القدرة بالإرادة» والحركة 
بالقدرّة ارتباط الشرط بالمشروطء وارتبطت بقدرة الله تعالى ارتباط الشرط 
a s 7 2‏ 4 2 
بالمشروط› وارتبطت بقدرة 8 تعالى ارتباط المعلول بالعلةء وکل ماله ارتباط 
بقدرة» فان محل القدرة يسمَى els‏ كيفما كان الارتباط كما يُسَمّى الجلادٌ 


)١(‏ في (ش): اسم وهو تحريف. 

(۲) هوعالم الأشعرية عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل الهمذاني » وكان حياً سنة 
۸ وهي رسالة صدرها باسم «الخارقة لأستار القدرية المارقةہ؛ وقد رَد عليه فيها الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكتاب سماه «الشافي». انظر «فهرس المخطوطات بالجامع 
الكبير بصنعاء» ٠۷١-۱۷۳/۱‏ . 

(۳) في (ش): فلا. 

. في (ش): بمعلی‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): وذلك. 

£4 


قاتلاء والأميرٌ قاتلاء لأن القتل L531‏ بقدرتيهماء ولكنْ على جهتين مختلفتین . 
انتهى . 

وفيه بيان أنه ليس من المقدور بيان قادرين في شيء» بل هذا مقدوران بين 
قادرين» فمقدور العبد Syme‏ الاختیار لا سوی» ومقدورٌ الربٌ ما سوى ذلك . 

فهؤلاء {size‏ 9 کل موجود من جس عرض » ومن poo‏ وغير محكم 
لی مخلوقاء Js,‏ مخلوق فلا GIL)‏ على الحقيقة إلا فيما LE‏ الله تعالى» 
واحتجوا Meee‏ : ل بن خاي ets EAN‏ تعلى : 
5 [الرعد: .]۱١‏ 

فلم ee‏ مقدوراً بين قادرين» ay‏ يقتضي أن يشترك العبد esl‏ في 
إيجاد الشيء المخلوق» oly‏ کان العب غير Jem‏ بخلاف الطائفة ئفة الأولى 
فاجازوا ذلك مع إعانة الله تعالى لعبدہ وإذنه» ولا يُسَمّى خالقاً إل المستقلٌ» 
وسيأتي الكلام على هذه الآيات في الكلام على الفرقة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى . 

Mb‏ الاختياز فليس عند هؤلاء شيئاً حقيقيً. فلا پستحق الدخول في غموم 
خلق کل شيء» فلذلك نسبوه إلى قدرة العبد. 

: المعتزلة قول شبيه(١) بهذاء وهو قول الجاحظ وثُّمامة بن الأشرس‎ yards 
إلا الإرادة» لكنٌ المعتزلة یتعاَونَ لدع فيما بينهم حتی يقولٌ‎ sal لاقل‎ 
فرق بين قول‎ Gb Ys وأخرجوه من الإسلام‎ Gas! pt mut بها‎ 
. الأشعري تام والجاحظ‎ 

Ub‏ کون الإرادة bs‏ حقيقياً بخلاف الاختيار, SE‏ لذلك» لِمَا مضى 
من تقرير إجماع المعتزلة على أن {teu‏ والقْمَ لا bpd, Glo‏ الأشياء 
کے کے کت یں کت ہے نت 

)١(‏ في (أ): يشبه. 


الحقيقية» فالحسنْ والقبح اللذان في الإرادة feu cou Je‏ لين في 
الاختيار عند المعتزلة » والذنوب والحسنات» إنما OLE‏ من ذلك لا من الذوات 
عندهم» بل قول dal Gat‏ من sel‏ من قولهما. 

إن قالا: ليس للعبد فعلٌ إلا الإرادة من دون الاختيار Sel I‏ وكانت 
كإرادة المريض للعافية ue‏ خصول العافیةء فإن مقارنة الإرادة للعافیة لا 
وجب أن العافیةً eal Jad‏ 


وإن قالا: Jf‏ الاختيار للعبد مع الآرادة فالذي؟ أخرجھما من الجَبْر هو 
القولُ بأن الاختيار إلى العبد» وقد شَارَكهُما في ذلك eas‏ على أن 
eV LE of Ga‏ بالإرادة» وينازعَ في كونها OS‏ حقيقية» ويذهبٌ 
مذھبّ أبي الحُسين في الأكوان» ولا RE‏ من ذلك ضرورة عة عقلية ولا شرعية . 

واعلم أنه لا جلاف بين فرق الأشعرية في إثبات cal) el‏ حتی OL‏ 
الرازي في «نهاية العقول» Che‏ بأن oll‏ هو Sl‏ م بسر اس 
٥‏ ٭ ا وهذا تصريمٌ بان تسميته لذلك جر 
Ns‏ في مجرد العبارةء إلا أن GIST‏ وحذہ JAS‏ التلون في تصرفاته» ولیس 
من جنس الأشعرية» وله في دالمحصولء هوات قل من يدرك غَوْرها. 

فمئها: أله صرّح فيه Gl‏ الاختیاں ونافض نصوصّه المتكررة في 
«النهاية»» كأنه تكلّم في «النهاية» عن المذھبء وفي «المحصول» عن اختياره 
هو في نفسه» وذلك أنه يَتَحامَى Whee‏ أصحابه في علم الكلام دون أصول 
الفقه» ولذلك حكى كلام الفلاسفة في ahs‏ «الأربعين» في الوصف العدمي 
في المسألة الأولى منه» ثم قال بعده: وهذا igen‏ قوي» ثم أجابه iis‏ الجواب 


)١(‏ «عند» سقطت من (ش). 
(۲) في (ش): العبد. (۳) في (ش): GUL‏ 
)٤(‏ انظر (المحصول: )٥( Y00/0‏ في (ش): وذلك يتحابى أصحابه. 


اه 


ولما تكلم في «المحصول» على GE‏ العدمي في باب القياس ذکر 
كلام الفلاسفة واختارّه تصريحاء وذكر الجوابٌ الذي رد به عليهم في 
«الأربعين»» ثم نقضة في «المحصول». 

وتراہ في «النهاية» Ogle‏ ففي مسألة لوث العالم قال: لاجوات على 
الفلاسفة إلا بمذهب المعتزلة في ترجيح الفاعل sy‏ ل Maple‏ من غير مرجح . 

وفي مسألة لق الأفعال flat‏ قول المعتزلة في هذه المسألة بعينها. 

وكذلك Gaol ag Ge‏ بنفي الاختیار في oldie‏ «المحصول» في 
أصول الفقه في الاحتجاج على نفي التحسين العقلي» جود ابن الحاجب الرد 
عليه في «المنتهى» كما نقلته في هذا الكتاب في آخر هذه المسألة. 

واضطرب الرازي في «مفاتحِ الغيب» فقال: إن إثبات الإله يُلجىءٌ إلى 
القول olds esl‏ الرسل يُلجى؛ إلى القول بالقدر'» ثم قال: بل هنا سر 
آخر وهو فوقٌ الكل وهو Uf‏ لما bee)‏ إلى الفطرة السليمة والعقل Lies «ds‏ 
bf‏ استوی aps‏ والعدم بالنسبة إليه لا ١‏ ترج أحدّهما على الآخر إلا 
بمرجح ¢ وهذا يقتضي الجر J denis‏ ضا if‏ بدیھیةً بين الحركات الاختيارية 
sce‏ 7 بديهياً بحسن المدح والذم والأمر والنهي ء وذلك يقتضي 

فكأن هذه المسألة Cady‏ في يز التعارض بحسب العلوم الضرُوريةء 
وبحسب العلوم النظریةء وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى ANE‏ وبحسب 
تعظيمه نظرا إلى حکمته» وبحسب التوحید ally‏ وبحسب الدلائل 
السمعية . 


)١(‏ کتب في 0 و(ف) فوق dad‏ «بالقدر»: بالاختیاں ثم حشي عليها فی الهامش: 
هكذا في بعض كتب الفن منقولاً عن الرازي . 


oY 


فلهذه المآخذِ التي شَرَخناهاء والأسرار التي كَشَفْنا Me‏ حقائقهاء صَعْبّتِ 
St‏ وعمُضَتٌ فنسأل الله العظيم أن UY‏ للحق . انتهى كلامه. 


وإنما dsl‏ ليعرف أنه ليس كل ما“ وُجِدَ Cad‏ إلى طائفة الأشعرية, 
فكيف بم fe Cs‏ ذلك إلى أهل الحديث والآثر. 

وقد قال الذهبيئ في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد Ula‏ ما لفظه : 
النْْر بن الخطيب» Cole‏ التصائيف» رأس في الذكاء والعقليات» لكنه GP‏ 
عن الآثار وله تشكيكاتٌ على مسائلٌ من دعائم الین“ تورٹ ie‏ سال 
لله أن OY‏ الإيمانَ في ُلويناء وله DUS‏ دالس المكتوم في مخاطبة النجوع ۸(“ 

)١(‏ في (أ): على . (؟) في (أ): كماء وهو خطا. 

.۔۳٣٣٣‎ )٣( 

(A) «التي» لم ترد في «الميزان» ولا في‎ )٤( 

)٥(‏ جاء في «كشف الظنون» ص۹۸۹: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم؛ للإمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي ؛ المتوفی سنة 505ه. وقيل : إنه مختلق 
cade‏ فلم يصمح أنه له وقد رأيت في كتاب أنه للحرالي أبي الحسین علي بن أحمد 
المغربي» المتوفی سنة ۷٦٣ھ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص۱۹۲: كتاب دالسر المکتوم في علم النجوم» لیس 
من مؤلفات فخر الدين» وإنما هومن وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليروجّه ہین الناس؛ وقد 


تبر الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته» فالظاهر أنه نسب إليه وهو حي . 

وقال السبكي في «طبقاته» ۸۷/۸: وأما كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فلم 
يصح أنه لهء بل قیل: إنه مختلق عليه . 

وقال ابن خلدون في «المقدمة» ص٤ ٠٠١‏ : وذكر LI‏ أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع 
كتاباً في ذلك (أي: في السحر والطلسمات) وسماه بالسر المكتوم» وأنه بالمشرق يتداوله 
call‏ ونحن لم نقف عليه والإمام لم يكن من أئمة هذا الشأن فيما نظن» ولعل الأمر بخلاف 
یت ابن قاضي شهبة فى «طبقات الشافعية» ۸/۲: ومن تصانيفه على ما قيل كتاب 
«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» على طريقة من یعتقدہ؛ وم من أنكر أن يكون 
من مصنفاته . 

or 


سحرٌ صریح فلعلّه Sb‏ منه إن شاء الله تعالی . انتھی 


لا یر وت فإنه في الكلام على التحسين 
والتقبيح من «المحصول» نفى الاختیاز ثم Syl‏ من Daf‏ المعتزلة HEL‏ من نفي 
التحسين والتقبيج Sil‏ النبوة» وقرّر ذلك Gol‏ تقرير» ثم ail‏ اقتصّرٌ في جوابه 
على المعتزلة ob‏ لهم من القواعد ما يقتضي Say‏ النبوة أیضاء ثم أوزدٌ ذلك 
وأوضححه وقرره jel‏ تقرير» ثم ترك ذلك في كتابه على هذه الصفة. 

وما يزيد أعداءٌ الإسلام على ما صَنّع شیئأء بل لا يستطيعٌ أعداءٌ الإسلام 
Jee‏ هذاء OB‏ كُنبْهم مهجورة» وهذا Jat‏ هذا مقدّمَة لأصول الفقه» أحد أركان 
علوم الإسلام» jeg‏ من أحد علماء الإسلام» وأخرجها eee‏ الرد على 
المبتدعة» فنفوسٌ أهل السنة قبل التامل ead‏ إليهاء وإذا GAS EL‏ 
بطلان النبوات على كلا المذهبين» تقریراً یعلمٌ أنه َضعب على أكثر المسلمين 
الانفصالٌ عنه . 

فما هذا ue‏ المعتزلة والأشعرية» فإن الجميم Opn‏ في تقرير النبوات» 
كما Go‏ القاضي عياض في abs‏ «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» 
وذكر الذهبي في ترجمة الجاحظ من «النبلاء» أنه جود الكلام في النبوات فرحمه 
ab)‏ 

وكذلك فلیکن علماء الإسلام» وكذلك هذا الكلا م الذي عن الرازي 
Lait‏ فيما أودْعَه تفسيره قوله : إن مسألة الجبر والقذر Cay‏ في خی التعارض 
بالنظر إلى لماو فإنه مما لا يَحْفَى على cabled alts‏ لان استحالة التعارض 

ہین العلوم مطلقا ‘ و بين العلوم الضرورية خاصة مما ره المبتدىء فى في 
cei‏ وهويمرّض القلوب من كلا الطرفين» ويشوش على أهل المذهبين» 
ویستازم مذهب أهل التجامل: Ul,‏ لآ ندري ولا يدري آنا لا ندري» وإذا 


)١(‏ بعد هذا في (أ) و(ش) بياض بقدر ثلاث كلمات» وكلام الذهبي هذا الذي أشار 
إليه المؤلف ليس في المطبوع من «النبلاء»! 
٤ہ‏ 


Llib‏ وجدئّه مخالفاً لإجماع المسلمين» ولم ينف الاختيارٌ Jol‏ من أئمة 
الذي 
یں . 


وقد حاف الرازی نوما لصف في دعواء التُعارض بالنظر إلى العلوم 
الضروریةء فما LEE‏ أحداً اذعى تُبوتَ لجَْر بالضرورة » بل الجَمْ الخفيرٌ من 
الأشعرية وأبو الحسين وأصحابه من المعتزلة ادْعَوا pe‏ في ثبوت الاختیاں 
كما تأني ألفاظهم في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وكما Sl‏ الرازي مع الجماعة د م Sail‏ وحلذہ iby‏ عن الجماعة» واذعى 
معارضة هذه الضرورة التي قل Sl‏ بها مع الناس» ومن حق ي الضرورة أن Sts‏ 


فيها جميمٌ الناس . 
ds Ub‏ إن الممكن لا ea‏ إلا بمرجح » فان هذا ضروري. فمَسَلم 
له ذلك . 


وأما قولّه : إن ذلك pl aca‏ الج فغير pt‏ »> بل ولا صحيح في النظر 
كما يأتي » وکما اتر به في «النهاية», وسیاتی لفظه في ذلك . 

فانظر كيف ail‏ الضرورة في هذا القدر, وأذْرَجّه في العلم الضروري Sb‏ 
الممكنّ لا يترجّح إلا بمرجح « وله مثا هذا AS‏ 

والقصد التحذيرٌ مما في Litas‏ من هذا القبيل OM‏ إلى طائفة 
الأشعریف وأهل السنةء ولیس القصد إساءة الظنْ به iis‏ برکات العلم 
آ70 قد أدركتةُ ولله له الحمذ سر وت مو وقال في وصيته رحمه 
الله ما لفظة9): Uf,‏ ما انتهى الأمر فيه إلى الدّقة والغموض» فعلی؟ ما ورد في 

)١(‏ «ونسبته؛ سقطت من (آأ). 

(۲) انظر وصيته مع اختلاف یسیں في «تاريخ الإسلام» للذهبي في الطبقة الحادية 
والستين ص١77-‏ 2716 طبع مؤسسة الرسالة» ووطبقات الشافعية» للسبكي ۹۲-۹۰/۸؛ 
ورعيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة ۳/ ٤١-٤١‏ . 

(۳) في «تاريخ الإسلام» ووالطبقات: : وكل» وني «العيون»: فكل . 


o0 


القرآن والأخبار الصحيحة التق عليها بین الأمة المتعين فيها المعنی الواحد 
والذي لم يكن ay 2 AMIS‏ العالمِينَ» | ني ری الخلق مُطبقين على 
أنك أكرمٌ الأكرمين» وأرحم الراحمین؛ 77 0 she sf ٠‏ ببالي ٠‏ فأَنْهَدُ 
وأقول: كل ما علمت مني أني أريدٌ به تحقيقٌ باطل, أو Sey‏ حقٌ فافعل بي 
ما انا abl‏ وإن Cale‏ أني ما سعيثٌ إلا في تقریر ما اعتقدث أنه الحق 
وتصورتٌ أنه الصدق» فلتكن رحمثك مع قصدي لا مع حاصلي فذلك جھدڈ 
المقل وأنت أكرمٌ من أن تضايقٌ الضعيفت الواقعٌ في الزلةء فأغثني وارحمني 
يا مَنْ لا iy‏ ملكه عرفانٌ العارفين» ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول: ديني 
dle‏ محمد سيد يل وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين 
عليهما. إلى آخر كلامه في هذا المعنى . 

وإنما أورده هنا LAT‏ فيه Sb‏ الواقف على ما في مصئفاته مما ذكرئه» 
ومن أمثاله على أنه يمكن أنه لم يرد pad‏ نفيّ الاختيار» وإنما أرادٌ وجوب وقوع 
الراجح بالنظر إلى الداعي كما هو Lada‏ أبي الحْسَين المعتزلي» بل ذلك هو 
الظاهر من تصرّفات الرازي» فإنه Cpe‏ في «نهاية العقول» ببقاء الاختیار مع 
وجوب وقوع الراجح » وسمّى ذلك الوجوبٌ فيها جَبْراً كما سيأتي بحروفه في ذكر 
الفرقة الرابعة» فيكونُ JEN‏ عليه في تسميته بهذا الاسمء لما فيه من إيهام 
القول الباطل بالجبر المحض الذي يستلزم إفحام الرسلء وتقبيح الأمر والنهي 
والمدح والذم» والثواب والعقاب؛ وما pall ple‏ ورين العقلية والشرعية» كما 
Gel‏ بذلك هي والله سبحانه أعلم . 


الفرقة الثالثة: roc] jot‏ وهم جمهورٌ الأشعریةء وقد acai JIE‏ 
بينهم وبين المعتزلة وبعض مَنْ يُخالفُهِم من الأشعرية في أن الكسبٌ معقولٌ 
أو غير معقولر» والإنصاف يقتضي أنه معقولء كما عَقله الشيخ مختارٌ المعتزلي 
في كتابه دالمجتبی! وبِيْنَ الجوابٔ عنه» بل هو واضحٌ Le‏ كما Sebi‏ لك إن 
شاء الله تعالى . 


أن 


قال الشيخ Lil, teh pol‏ معنی الكشب عو فقال 
بعضهم : : إنه تعالى GES‏ الفعل, Glo‏ فده في العبد سم بالفعلِ مقارنة 
له غير مُؤگرة فيه . 

زاد الرازي : إن الله عنذهم JAY Lal]‏ ذلك عند اختيار العبد لذلك 
كالمسببّات عند المعتزلة . 

قال الشيمُ مختار: وقال بعضهم: أصل الحركة بقدرة الله تعالى وتعينها 
بقدرة العبد وهو الكَسْبٌ . 

وقال بعضهم : Of‏ الفعل بالله تعالى وصفَته بالعبدء وهو قريب من الثاني . 
انتهى . 

وقد رأیت ت أن Sa‏ کلام الأشعرية say‏ لعدم التفات المعتزلة إلى تحقيقه 

فیما Cal‏ من مشهور plies‏ فأقول: قال الشهرستاني في (نھایة الإقدام» : 
قال القاضي - يعني الباقلاني ۔: الإنسان يْحس من نفسه رة ضرورية بين 
حرکتير الضرورة والاختیاں ag‏ اس وحركة المختاں Sil‏ لم 
ترجم 72 نفس الحرکٹین من Lae‏ الحركة» Lagi‏ حركتان متماثلتان» بل إلی 
امول وهو کون أحدهما مقدوره ومُرَاده ثم لا يخلو الأمر 

hel pb يقال : تعلقت القدرة بأحدهما > كتعلق العلم من غير‎ ner 
BA Giles التاثیر كنفي التعلق‎ Bi التفرقة» فإ‎ tol ذلك‎ 5355 
الحركتين» والإنسان يج التفرقة بينهما وبينهما لا" في أمر زائد على وجوديهما‎ 
الحال:‎ EGY وأحوال وجودهماء ثم‎ 


. التأثيرٌ إلى الوجود والحدوث‎ Gey أن‎ Uy 


)١(‏ في (ش): إما. (۲) في (ش): وبينها إلا. 


ev 


UL,‏ أن ary‏ إلى dhe‏ من صفات الوجودہ OY,‏ باطل لما ذكرنا من 
| ور ہے ا up tee, © ose watt‏ جال نے er‏ 
al‏ لو اثرت في الوجود» لاثرت في كل موجود. فیتعین أنه یرجح التأثير إلى صفة 
أخرى» وهي حال زائدة على الوجود ۔ 

قال: وعنذ الخصم قادریً) الباري تعالى لم تو id‏ ثر إلا في حال هو“ 
(Spey‏ لأنه eat‏ فى العدم سائر صفات الأجناس من الشيعيّة؟) والجوهرية 
والعَرّضية والكونية» إلى أخص الصفات من الحركة والسكون والسوادية 

1 a i 

والبیاضیفقء فلم Ge‏ سوى De‏ وهي الحدوث» فلیاخذ منا فى قدرة العبد مثله . 

قلت: قد pi‏ أن بعض المعتزلة لا OLAS‏ الحالٌ الذي هو الوجودُ مقدوراً 
على الحقيقة عند المناقشة؛ وإنما المقدورٌ جعل الذات عليهاء وقد Vedas‏ ما 
عليهم في ذلك من الإشكال. 

ثم ذكر الشھرستانیٔ dF‏ المعتزلة ومَنْ وافقهم من الأشعرية في ني 
الكسّب» وأنه غير معقول, . 

o ب‎ 0,06 af 5 نے‎ 

ٹم قال في الجواب: سن tS‏ وُجوهاً واعتباراتِ للفعل الواحد ap‏ 
کل وجه إلى OH Nie‏ فيه مثل الحدوث» فإنه مِنْ آثار القْرَة والتخصیصِ 
ببعضٍ الجا زات فاه من آثار BLY‏ ام 3 Baas‏ الم ¢ وعند 
الخصم کون ال tly‏ ومندوياً Sey‏ وحراماً ونا وفنا lie‏ زائدةٌ 
على الوجود. بعضها ذائيةٌ للفعل» 27 آثار الإرادة. 

وكذلك الصفاث التابعةٌ للحدوث» مثل کون الجوقر متحيزاً وقابل 
للعْض » فإذا edie Sle‏ إثباتث صفاتٍ هي أحوالٌ أو وجوه واعتباراتٌ زائدة على 
الوجود" لا Glas‏ بها القادرية وهي معقولة aggliy‏ فكيف Latins‏ إثباتٌ وجه 


)١(‏ في (ش): الأول. (۲) في (ش): فان ربه» وهو تحريف. 
(۳) «هو» لم ترد في (ش). )٤(‏ في (أ): الشيثة» وفي (ش): التشبيه. 
)٥(‏ في (أ): وتقدم . )٦(‏ في (ش): الذات. 


oA 


a 4‏ 2 2 
اثر القدرة الحادثة معقولا ومفهوما . 


ومن SLT‏ تعيينَ ذلك الوجه الذي سينا حال وأثبته أثرأء فطريقة أن fare‏ 
حركة ae wr rl OU‏ أنواعاً وأصنافاً أو اسم & ths‏ بالعوارض 
واللوازم» OB‏ الحركة تنقسم إلى أقسام » dana ales.‏ 
9ھ ونم كل قم أصنافاً فتکون كونها حركة CALS‏ 
وكونها صناعة متمايزين» وهذا التمايرٌ fel‏ إلى حال, في إحدى الحركتين 
OUTS‏ عن الثانية» مم اشتراكهما في كونهما حركة . 


وكذلك الحركة الضرورية والحركةٌ الاختيارية Sas‏ تلك الحال إلى 
العبد LOS‏ وفعلا Gils‏ له منها اسم حاص مثل: قام وقَعّد» وقائم وقاعد 
وكَتّب وقالء وكاتبٌ وقائل» ثم إذا انَصَلٌ به sel‏ ووقع ذلك على NB‏ سمي 
عبادة وطاعذًء فإذا اتصل به Zp)‏ ووَقّع على خلاف الأمر سمي جریمةً ومعصیةًء 
dey ALIS by Say‏ خر SS‏ بن gay‏ النقايل بالنوات والعقاب كنا فال 
لو : إن الفعل يقابل بالثواب والعقاب لا مِنْ حيثٌ | نه موجود» 0ئ0 
إنه حسن وقبیح فالحسنْ والقبح حالتان زائدتان؟» على كونه فعلا وعلی كونه 
موجودأء والخصم أبعد من العدل » فإنه أضاف إلى العبد ما لم Gs‏ بثواب 
ولا عقاب» iy‏ بالثواب والمقَاب ما لم يكن من آثار 2548 العبد. 


والقاضي الباقلاني G2‏ الجهة التي لا تُقابَلُ عندّه بالجزاء وهي الوجودٌء 
Yb‏ فعلا SU‏ سبحانه» وعيّنَ الجهة التي هي تُقابَلُ بالجزاء وهي کون ذلك 
الوجود طاعةً أو معصيةء YEE‏ من فعل العبد وكسبه» ثم قابْلّھا بالجزاءء وذلك 
هو العَدُلُ. إلى آخر ما SSS‏ من تقرير هذا المذهب» وهو كلام طويل . 


)١(‏ في (أ) و(ف): ماء وهو خطا. 

- (١)في‏ (ش): يشتمل. 
(۳) في (أ): بتميزهاء وكتب فوقها «يميزها: ط»» وفي (ش): يتميز بها. 
)٤(‏ في (أ) : زائدان وهو خطأ. 


۹ھ 


وفي هذا القدر كفايةٌ مع ما يرد من ذكر الشهرستاني لمذاهب المعتزلة 
والجواب عنه . 

ثم 555 ان كلام المعتزلة يَنْحَصِرٌ في مسلكين): أحدهما: Hye‏ 
العقل 6 والثانی : مدرك السّمْع . 

قال: ul‏ الأول : فهوأن الإنسان بحس(" من نفسه وقوع الفعل علی حسب 
الدواعي والصوارف؛ فإذا أراد الحركة Apt‏ وإذا أراد أن يَسَكنَ Sco‏ ومن 
7 فد جا انضرف ولولا صلاحيةٌ القدرة الحادثة ة لإيجاد ما أراد US‏ 
اخس من نفسه ذلك» قالوا: وأنتم توافقونا على إحساسٍِ iii‏ بين حركتي 
الضرورة والاختيار» ولم يَخْل من أحد أمرین: 

Li‏ أن يرج إلى نفس الحرکتین من 0 إن إحداهما واقعة بقدرته 
والأخرى واقعة بقدرة غیرہ. 

وإما أن يرجم إلى pile‏ القادر من حيثٌ إنه Jal‏ على أحدهما ] وغير 
سس على الا وإن كان قادرا | فلا a‏ من تأثير ما في مُقَدوره ویجب ب of‏ 
يتعين يِن الأثر في الوجودں SY‏ خصول الفعلٍ باوج لا بصفة ة أخرى تقارن 
الوجودء وما سمیتموه LOS‏ فغيرٌ pins‏ فإن الكيست نا أن گر شا روا 
أم لل فإن كان شيئاً موجوداً فقد سَلَمِتمُ التأثير في الوجود. وإن لم يكن موجوداأء 
فليس بشيء فلا تأثير. 

Lusty‏ هذا بقولهم : OU‏ قدرة لا تأثيرٌ لها os‏ القدرةء Si‏ تعلقها 
بالقدرة gles‏ العلم بالمعلوم > ولا dnt‏ الانسان تفرقةً بين حركتين في أن 


)١(‏ في (ش): مسألتين . (؟) في (ش): الفعلء وهوخطأ. 
(۳) في (أ): یحسن, وھوخطا. (4) في (أ): أحسن» وهو خطا, 
(5) في (ش): وهو قادر. )٦(‏ في (ش): إن إيثار» وهو تحريف. 


إحداهما('» معلومةٌ» والثانية مجهولةٌء ويجدٌ التفرقة بينهما في أن إحداھمال'؟ 
مقدورةء والثانیة غير مقدورة. 

قال الشهرستاني في الجواب مع اختصار بعضه: ما دكرتموه من التفرقة بين 
الحركتين» أما SII‏ فِمُسلُمْء ولكن pl le‏ من أنها راجعةٌ إلى أن إحداهما”» 
موجودة بالقدرة الحادثة فغيرٌ لی وأحال إلى ما ps‏ من البيان» ثم Clad‏ 
بنحو ما تقڈم. 

إلى أن قال : فالوجودٌ من hae‏ هو Magy‏ إما خيرٌ مَحض» وإلا لا خير ولا 
55 انتسب* إلى الله سبحاَه إيجاداً وإبداعاً» وخلقاًء LAS,‏ المنقسم إلى 
الخير والشرٌ منتسبٌ إلى العبد Shad‏ واکتساباء وليس ذلك مخلوقاً بين (BILE‏ 
بل مقدور بين قادرين من جهتين مختلفتين» أو مقڈورین متمایزینء ولا يفنا 
إلى أحد القادرين ما يضاف إلى الثاني . 
إلى أن قال: ALS‏ الثاني لهم في إثبات الفعل للعبد© إیجاداً قولّهم : 
التكليف YS pe‏ العبد باعل أولا Ga‏ فلم JB‏ الحال من أحد أمرين : 

إما أن لا يتحقّق من العبد Shel La‏ فيكون التكليفٌ (Gh‏ وعَبَثاء ay‏ 
كونه سفهاً يكون Latte‏ فإن تقدیرَة: افعَل يا مَنْ EY‏ 

op Lal,‏ التكليف Lib‏ والطلبٌ يَستَدْعي مطلوباً ممكناً من المطلوب 
منهء وإذا" لم يتصور منه js‏ بَطل الطلبٰ . 


ob Liat,‏ الوعد والوعيد dy pte‏ بالتكليف, والجزاء مقدّر» على الفعل 


he في (أ): أحدهماء وهو‎ )۲( Uae في (أ): أحدهماء وهو‎ )١( 

(PY)‏ في (ش): فالوجود ممن هو موجوداًء وهو خطأ. 

)٤(‏ في (ش): ینسب. )٥(‏ في (ش): ابتداعاً. 

)1( «للعبد» سقطت من (ش). (۷) في (ش): وإن. (8) في (ش): مقدور. 


"١ 


A‏ فلو لم easy‏ من العبد fad‏ ولم يتَصور ذلك بطل الوعدٌ والوعيدٌ» 
والثوابٔ coldly‏ فيكون التقديرٌ: افع وانتَ Gas‏ ثم Of‏ عت ولم تفعل 
فیکونُ لك الثوابُ أو Staal‏ على ما لم (fai‏ وهذا خروجٌ عن قضايا الحس» 
SB‏ عن قضايا العقولء حتى BEY‏ فرق Sa‏ خطاب الإنسان العاقل» وبين 
خطاب الحمار» فلا فَضْل بين أمر المُسخير والتعجيز» وبين أمر التكليف 
والطلب. 

قالوا: ودع الت لتكليف الشرعيّ ء أليس المتعارَفُ مناء والمعهود بیننا مخاطبة 
بعضنا بعضاً بالأمر والنهي, وإحالة الخير والشرٌ على المختارء وطلبٌ الفعل 
«oc‏ والتحذيرٌ عن الفعل القبيح ء ثم O55‏ المجازاة على ذلك . 

نم فمَنْ انکر هذا فقد GF‏ عن Le‏ العقل روج cake‏ فلا BU‏ إلا بالفعل 
كمناظرة السرفشطايية فيشتم ويلم ء ead Old‏ من pal‏ ونام من للظم 
وت gel‏ والمقابلة9) فقد عرف بأنه رأى من الفاعل شیثاً يُوجِبُ الجزاء 
2۶ہ " ae‏ 

الأول: نقول: عَینوا لناما CARI‏ به OB‏ القول Ob‏ التكليف متوجةٌ على 
العبد لیس يُعْنِي في تقدیر نر القدرة الحادثة وتعبينه. 

فان قلتم : ISA‏ به هو الوجودُ من Lee‏ هو yey‏ لا من EE‏ كوه 
قبيحاً bitsy‏ ومن المعلوم أن المطلوبٌ بالتكليف" مختَلفُ Agel)‏ فمنه: 
واجبٌ مطلوبٌ ALi‏ سد 


)١(‏ في (أ): السوفصطائية. (۲) في (ش): والمقاتلة. 
(۳) في (ش): أن المكلف به. 


۲٦ 


E 7‏ وذلك الوجة ليس ys‏ تحت القدرة عندكم» بل هو صفة 
تابعة للحدوث» فما هو المكلّفٌ به حقیقةً لم Eyles‏ تحت القدرة: وما اندرج 
تحت القدرة لم یکن مكلفاً به. 


فإن قيل : المقدورٌ هو وجو الفعل » إلا أنه يره وجودٌ ذلك الوجه ASN‏ 
به لا مقصودا في الخطاب . 

قيل : وما يُغنيكم هذا الجوابٔء OB‏ التكليف لو کان مُشعراً بتأثير القدرة في 
الوجود» لكان المكلّفٌ به هو الوجود من حيثٌ هو وجودٌ لا غير ولكان تقديرٌ 
الخطاب أَوْجَدَ الحركة التي إذا Mins oe}‏ معها کوُھا حسنة وعبادة وصلاة 
وره فما هو مقصودٌ بالخطاب غيرٌ موجود بایجاد العبد» فيعوة الإلزام LS‏ 
عليكم : افعَل يا من BAY‏ 

فلیت شغري أي مكلف به Ei‏ تحت قدرة المكلف, ولا edu‏ تحت 
قدرة غیره» وبين مكلف به Ey‏ تحت قدرة المکلف ولا Ep‏ من جهة ما 
cals‏ ہہ والمندرج تحت قدرة غيره من جهة ما لم CUS‏ بهء أليست القضيتانٍ 
لو ye‏ على محل العقل» كانت الأولى أشبه بالخبر. 

إلى قوله: rey‏ © الأعراض التي لفقا على أنها حاصلة بإيجاد الله 
تعالى » وقد 355 الخطابٌ بتحصيلها وتركهاء وتوجه الثواب ل وهي 
Lal‏ مما يتعارقه الناس وََداوَلوه مثل بعض الألوان toll‏ » واستعمال, 
الأدوية والسموم والجراحاتِ المزهقة للريح» والفهم عَقِيبَ الإفهامء tll‏ 
عقيب ب الطعام » > إلى غير ذلك فإن هذه كلها حاصلة بإيجاد الباري» وقد ورد 
الخطابٌ بتحصيلها Cote‏ أسباب يباشرها «tall‏ ووجة الإلزام af‏ الخطات 
يتوج بتحصيل أعيانها Tape‏ ولذلك CHL‏ عليه Coady‏ 


)١(‏ «ليس» سقطت من (ش). (۲) «وجد» سقطت من (ش). 
(۴) «ولا يندرج» سقطت من (ش). (4) في (ش): لنا إلزامهم 


٣ 


ومن المعلوم yal‏ استأجر صباغا لیبیض ثوبه فسوده غرم Sas‏ قتل إنساناً 
بِالسّمٌ Cag‏ الود Bal Sy‏ ثوب ola]‏ أو BE‏ سفینڈء أو تح لقب 
حتى Alb‏ 65 او ربت Cie Sh‏ على ذلك Gedy‏ وغُرم» فمورد AIS‏ 
غير ما G5‏ تحت القدرة» وما ارح تحت القدرة غير مورد التكليف . 

Sly lly‏ عن السؤال من Loe‏ التحقيق : أنا قد بيا وجة الأثر الحاصل 
Saal‏ الحادثةء وهو وجة أو حال مثل ما أ للقادرب والأزلية» فحُذُوا من العبد 
ما ut‏ فعل الخالق کات ولينظر إلى الخطاب fal‏ أو لا لا 
ر أوْجڈ أو لا توجد» أو خوطبٌ: اعبل الله ولا ib‏ به leah‏ 7 
العبادة التي هي أخص وصف الفعل حاصل بتحصيل العبد مضافٌ إلى 
eat‏ فما ضرکم إضافة أخرى يعتّقذّها وهي مثل ما اعتَقدتمُوه تابعاً. 

فالوجود عندنا ene‏ أو كالذاتيٌ الذي كان pl‏ العدم عنذکم والفرق 
بيننا أنا Ue‏ الوجود متبوعا وأصلاء وقلنا: هوعبارة عن الذات والعین ‏ وأَضّفْنا 
إلى الله تعالى وجميمَ ما يلرم من الصفات: وأَضَفْنا إلى العبد مالا يجو إضافته 
لی له تعالى ء dhe Your‏ اطع اله oly‏ وصام ches‏ وبع واشترى 
ie‏ فلا تت تقر فاته بأفعاله » بخلاف ما Gla;‏ إلى العبدء فإنه Gets‏ له 
وصفٌ واسم من Js‏ فعل, يباشره وتتغير ذائه وصفاته بأفعال» ولا يجحد العلماء 
Magne‏ وجو اكتسابه وأعماله» وهذا معنى ما قالّه الأستاد أبو إسحاق: إن 
سر من إل sane‏ 

ثم ذكر الشهرستاني الجوابٌ على أصل الأشعري والجبرية الخُلْص بنحو 
ما pa‏ من قول الرازي عنھمء إلى أن قال: ومما يُوضِمٌ الجوابٌ غاية الإيضاح 
أن التکلیف fal:‏ ولا Sy «he‏ بالاستعانة بالله تعالى في نفس المكلّف به 
كقوله : «امْدنا الصّرَاط المستقيم» [الفاتحة: ٦]ء‏ وقوله: VEY‏ مرغ ونا 


)١(‏ في (أ): أو يفعل» وهو خطأً. )١(‏ في (ش): يضركم. 
(6) مکان قوله: «ولا يجحد العلماء» في (ش) بياض. 
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بعد إِذْ هَدَيتَنا» [آل عمران: [A‏ 


2251 من هذا ds‏ قوله تعالى : Se Uy Gp‏ إل بالل [النحل : 
OLS pad GY ۹۷‏ المأمور به على إعانة الله تعالی » وحَصَرہ فيها. 

قال: وسواءٌ كانت الھدایةُ بنفسها المسؤولة بالدّعاء أو النبات عليهاء فلا 
شك أن العبد لو کان مستقلا بإنشائها بقدرته مستنداً CLE,‏ عليهاء كان مستغنياً 
عن هذه الاستعانةء ثم الله سبحانه یمن على من A‏ من عبادہ أن دام إلى 
الایمانء وعند الخصم هو هحول علی ok‏ القدرة» وهي صالحة للضدين 
جميعاً على اسراو وذلك يطل قضبة الامتنان بالھدایة قال الله تعالى :جل 
الله .5 عليكمْ SF‏ مَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: EW‏ 

وتحقيق ذلك من غير YE‏ عن الإنصإف أ العبد كما يْحس من نفسه 
التمكُنَ من الفعل Gane‏ الافتقاز والاحتیاج إلى مین في كل ما يتصرف ويجد 
في | استطاعة» وفقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في کل ما يأتي 8 ودم 
ويؤخرٌ من تصرفات فكره نظراً واستدلالاء ومن حركات لسانه My TE‏ ومن 
ترذدَات يَدَيْه يميناً وشمالاً» فيح الاقتدارٌ على all‏ ولا حل الاقتدار على 
عدم pecans pil‏ الال فإنه لو ار أن لا یحصل العلم لم Bat‏ من 
ويْحس من نفسه تحريك لسانه بالحروفء ولو أراد أن dag‏ المخارِجَ ms‏ 
الأصواتٌ OFS‏ ذلكء Gat‏ تحريك يده cally‏ ولو أراة تحریک جُزٍْ 
سر cance‏ لات ان تمن و لك 

وعند القدرة اج للأضداد والأمثالِ وهي متشابهة في «gun‏ 
8 مستقل بالإيجاد والاختراع وليس لله من هذه الأفعال إلا ail GLE‏ 

شتراط النية وهو من أضعف ما pats‏ والح في المسالة تسليمٌ اتمكن 

0 والاستطاعة على الفعل على وجه MO‏ العبد معه وج من الفعلٍ 


. في (ش): من. (۲) «تحريك» لم ترد في (ش)‎ )١( 
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يلي بصلاحية قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والاحتياج إلى الله تعالیء ونفي 
الاستقلال والاستبدادء dowd‏ فی التكليف ly ya‏ إلى موردي الخطاب Shai‏ 
واستطاعةء ويصادفٌ في الجزاء ته تفضلا ومقابلق واللہ أعلم» وهو B yal‏ 
تعخاف 


انتھی کلام الشهرستاني في «نهاية الإقدام»» وبعضه يحتاجٌ إلى شرح 
لمَنْ لم يدرب في علم الکلامء ولكن قد طا الكلام » والزيادة على هذا تورث 
السامة والملل. 

وقد SST‏ الرازي العبارة في تفسیر SW‏ فقال في AS‏ دالأربعین) : 
إن الله تعالى SESS‏ الحركةً LAY‏ بقدرته سبحانہء والعبد بقدرته JERS‏ تلك 
الحركة dL.‏ وظلماًء أو كما قال. 


وقال الرازي في «النهاية» والشيخٌ مختار في ٠٠‏ دالمجتّی) في تفسير طریقة 
الباقلاني في الكَسب: هي أن القدرة الحادثة Oly‏ لم تكن Elbe‏ في وجود 
a 2 er fd 5‏ 5 7 ’ 0 
الفعل» لكنها مؤثرة في وجود صفة له وهي كونه طاعة ومعصية . انتهى . 


قلت رو ال من الأشعرية كإمام الحرمين وأصحابه وبعضٍ 
المعتلة كابي هاشم واصحاب شا على Jal‏ الکسب في قولهم: اه ير 
معقول » فإن معنى (غیر aS gar‏ أنه يستحيل تصوره ٠‏ في opal‏ وتفهمهء وإذا 
استحالٌ ذلك» استحالٌ الجوابٌ المعينٌ عليه بالبطلانء وهذا poe‏ العصبية 
فاحش» ولیس OES‏ ولا في معناء شيء من الغموض By‏ فإن الكسبٌ 
هو ba‏ العبد بعينه الذي هو الطاعاتٌ والمعاصي والمباحاتٌ وسائر التصرّفات» 
وهذا شيء ليس فيه دقةٌ» وإنما اختاروا تسمیةً فعل العبد بالكسب ga‏ الفعل ء 


)١(‏ «في» سقطت من (أ). 
(۲) عبارة Olan‏ معنى غير معقول» ليست في (أ) و(ف). 
(۳] «وليس كذلك» لم ترد في (). 


٦٦ 


ay‏ رط عندهم, OF‏ الكسبّ يختص Pi,‏ العبد دون فعلِ Syl‏ وا 

يجوز أن د a‏ الله و كاي بخلاف الفعل ails‏ مشر فيجوز أن 2 سو 
الله الله تعالى فاعلاء وأن يُسَمّى العبدٌ heb‏ ثم الله تعالى يختص باسم الخالق 
المبدع المخترع › والعبد يختص باسم المطيع والعاصي وسائر أنواع 
الأفعال. 

dab كان الكسبٌ يم الطاعة والمعصیق ویختص بفعل العبد دون‎ Loy 
في‎ SEN في التعبير عن فعل العبد كما اختازوا‎ Mepis! الرٌ غز وغل‎ 
عن‎ Make التعبير عن فعل الرب عر وجل مع اعترافهم أن الفعل والكسبٌ‎ 
ولم ينكروا أفعال العبادء ولكن خصّصُوها لتميز بعض‎ cabal re العبدء وأنهما‎ 
وإجماعاً وهو الكسبٌ.‎ Waly أسمائها"» الصحيحة لغة وشرعاً‎ 

فإن كان المعتزليٌ لم يعرف ما الكسبٌ, Ces LASS‏ اللغة والتفسير» 
ولان فان dg‏ الله تعالى : : وله مآ كسَبْت وعَليها ما اس [البقرة: 


٦ء‏ وقوله تعالی : وتَشْھَدُ ne)‏ ہما کانوا یکسبون) [يس : 10[ وأمثال 
ذلك . 


ob‏ قال: هو أعمال ری الواجبات والمحرمات, ترك ade‏ وأقرٌ بما 
فاله OLy ros] at‏ فسره بتة بتفسير المعتزلة ومذهبهم » وهو او وا ud‏ ور 


ذات الشیء ولا وجوده ده ولا كليهما», فقد جاء ف المثل : رمتني بدائها 
hy 5 i,‏ الک 3 Ley‏ ووضوحه من إثبات الذوات في الأزلء 


)١(‏ في (ش): اختاره» وهو Las‏ (۲) في (أ): صادرة. 

(۳) في (ش): أسبابهاء وھوخطا. (4) في (أ) و(ش): كلاهماء وهو خطا. 

)٥(‏ «في» لم ترد في (أ) و(ف). 

)٦(‏ يقال لمن عير صاحبه بعيب هو فيه » وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة بن تميم كان 
تزوج BS‏ بنت الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة» وكانت من أجمل النساء 
فولدت له مالك بن سعدء وكان ضرائرها إذا ساببتها يقلن لها: يا عفلاء» فشكت ذلك إلى- 


۷ 


a 5‏ 2 گے 

ودعوى الفرق بین الثبوت والوجودء والقدّم والازّلء والقديم IMs‏ مع عدم 
معرفة أهل اللغة Ga‏ بينهاء وإذا رر ےر و انار 
ee‏ غيرهم» فما الذي حَصُر الاصطلاح على المجهولات عليهم؛ وحَظَرَه 
على غيرهم . 

وقد حكى Cole‏ «شرح الأصول الخمسة»(٠‏ عن الجاحظ أنه يقول: إن 
pal‏ في افعال, Salt‏ هو الطب . 

وحکی عن gy BLE‏ الأشرس أنه يقولٌ: إنها Sale‏ لا مُحْدِتٌ لها فلم 
تنسب المعتزلة إليهما من الجبر والتشنيع نحو EEL‏ أهل الكسب» 
OF Spe Mg‏ فيهم هل هُوی» وإن لم ads‏ بعضهم . 

وقد علط بعض متكلّمي المعتزلة عليهم في مواضع : 

الموضع الأول: ذكروا عن أهل AS‏ أنهم يقولون: لا فاعل في 
الشاهد؛ وهذا Lie‏ فاحش» وقد تقرْرٌ في كلامهم الذي نقلتہ* عنهم أنهم 
سرت الكت فد والمكتسبٌ فاعلاء وإنما يَْتْعُونَ GAL]‏ الخلق والإيجاد 
والإبداع والاختراع متى كانت Lg‏ إخراج المعدوم إلى الوجود» وإنشاء عين“ 
الذات الأزلية علد المعتزلةء مع أنهم لا يمنعون إطلاق هذه الأشياء في الشاهد 


= أمهاء فقالت: إذا ساببنك» فابدئيهنٌ li,‏ سبيت» فسابّتها بعد ذلك امرأةٌ من ضرائرهاء 
فقالت لها رھم : يا عفلاء ‏ كما وصّتها أمها ‏ فقالت لها السابةٌ : «رمتني بدائها وانسلّت»» 
فأرسلتها Shes‏ انظر «مجمع الأمثال» ٠١7/١‏ و2185 ودالمستقصی في أمثال العرب» 
۷۲ء ودفصل المقال» ص۹۳-۹۲۴ء وولسان العرب» ۱ءء وازهر الأكم» 
-٣۳‏ ٦٦۔.‏ 
)١(‏ «الخمسة» لم ترد في (أ)» وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد الجبّارين 
أحمد» وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص۳۸۷ . 


)1( «شرح الأصول» ص۳۸۸ . 9) في (ش): بهذا. 
)٤(‏ في (أ) و(ف): نقله. )٥(‏ في (ش): غير. 


1۸ 


على غير هذا اي ٠‏ فإنه Jy‏ نسبة الخلق إلى العبد متی Gye‏ عن ذلك 
المعنى إلى معنى التقديره كما قال تعالى عن عيسى عليه السلامُ : «أني SLE‏ 
لك بن الطين BE‏ )4 [آل عمران: »]٤4‏ وكما قال سبحانه : «قتبارك 
الله SoS‏ الخالِقین)4 [المؤمنون: .]١4‏ 

وكذلك الخلق بمعنى OLS‏ قال الله تعالی : «وَتَخْلقرنَ إنكأً» 
[العنكبوت : (EVV‏ وأما GES‏ الذي بَحْتَص بالل تعالى هو إنشاۂ عين الذات» 
وعلى هذا قال تعالى : IE So Jay‏ غير Ga‏ [فاطر: ]٣‏ وأمثالها. 

الموضِمٌ الثاني : ذَكَرُوا عنهم gil‏ لا يَنْسُبون الاختیاز إلى الفاعل من 
العباد. وأنهم ينسبوته إلى الله تعالى» وهذا لم يصح عن الجبرية الأشعرية كما 
«pd‏ فكيف بأهل SSN‏ 


اوہ ل تہ 
a od‏ کت باب قل المقالات عن ا 


الموضمٌ الثالث : ذَكَرُوا عنهم eal‏ يقولون : ُدرة العبد على الكسب مقارنة 
لمقدُورهاء فلا ؤر فيه ولا يخرجهم القول بالکسب عن الجبر. وو 
cera‏ رذهم على الأشعريٍّ في قوله : قدرة العبد متعلْقة بفغله غير رة فيه . 
وقد ela‏ تصريحهم بالرد عليه كما في كلام الباقلاني) الماضي » وسيأتي رذ 
ابن الحاجب عليه في مواضع من (مختصر المنتهى». 

وقد ذم Cole‏ «الخارقة» منهم Cole‏ «الرادة» ail‏ يمي fal‏ الكسب 
بمذاهب أهلٍ الجبرء ونص على أن الكسب غير معقول, ¢ hs se‏ بهذا القدر 
في إبطاله» وعابة بهذا اشد ell‏ 0 في الرد عليه بقول الشاعر: 

Las في (ش): بالرد عليه کالباقلاني ء وهو‎ )١( 


۹ 


أمانا Mig Sle 8 Su OF‏ ليس يعرفهيٌ JHe‏ 
ولولم يخل Bhp‏ عنها ولکن الرضا بالجهل He‏ 
فإن قیل: كيف يَصِمٌ القول بالكسب وهو fet‏ على أن الله تعالى يُوجبٌ 
GS‏ فعل العبدء وأنَّ العبدَ Cost‏ تلك الذات صفة الحسن والقبْح , 7 
م آنا کن الذاث لفاعل « وصفتها لفاعل آخر. ۱ 
فالجوابٌ أن من yf‏ هذا السؤال» فقد fae‏ ما هية الكسب» وبطل دعواه 
أنه غيرٌ معقولر: ودعواه أنه dg‏ الجَبْريّة» ودعواه أنه كفرٌ فإنه يؤدّي إلى تلك 
الشناعات» ولم SS‏ إلا أنه Sipe‏ أو خطاء وهذا سهلٌ» فإن المعتزلة Jie‏ 
فرق» وبين أبي Ge‏ وأبي هاشم والبصرية والبغدادية وأصحاب أبي الحسين من 
الاختلاف في القطعيّات ما هو SST‏ من هذاء وهذه المسالة بعينها مما اختلُوا 


فيه . 


وقد جور Myf‏ الحسين ما AR‏ السائل من کون الذات الجسمية Sab‏ لله 
. 7 کہ te ees. ee E‏ 2 ده 
تعالى » وصفتها الكونية في الجهات فعلا للعبدء وکفی وشفی في الرد علی من 
at‏ ذلك» ومن Cot‏ ذلك فليطالع 25 CaSy‏ أصحابه مثل محمود بن 
الملاحمي9)) وصاعد» ومختار صاحب «المجتبى) » والإمام يحيى بن حمرة . 

7 8 a we 6 

ومن LOS‏ جاءت به البهاشمة في ملع ذلك أنهم احتجُوا بكلامنا 
وكلام Gall‏ قالوا: OLI LB‏ قَدَرْنا على ذات كلامناء قَدَرْنَا على جعله على 
جميع صفاته من كونه خبرا أو Lely FLAS]‏ لم jai‏ على كلام الغير لم نقدر على 

)١(‏ في (ش): أموراً. (۲) «من» سقطت من (أ). 

(۳) في (أ) و(ش): أبي » وهو خطا. 

)٤(‏ في (أ): محمود الملاحمي » ومحمود بن الملاحمي هذا ذكره أحمد بن یحبی بن 


المرتضى في «المعتزلة» ص۷۱ فقال: ومن تلامذة أبي الحسين البصري الشیخ peel‏ 


)٥(‏ في (ش): أدرك» وهو تحريف. (1) «لما» سقطت من (ش). 


۷۰ 


جعله على شيء من تلك الصفات فدارت da‏ على القدرة على الذات وُجوداً 
وغذماً. 


نض أبو الحسين ما ذکروا Mail‏ ليس لکلامنا بكونه ا 
Hage‏ 0 0 لم إلا الل fonts‏ رضت 
الحرف الواحد بذلك» مع أنه ع عند الخصدم ty of‏ من الكلام إلا 
الحرفٌ بعد الحرف» والمعدوم لا صح وصفه بصفة حقيقية. 


cell gf أن كلامَهم في هذه المسألة هو الصحيحٌ دون كلام‎ LAL, 
يختص بصفات الأجسام التي هي‎ SGD كلام الشیخ أبي الحسين مع‎ of, 
إلى ذلك كلام الشيخ مختار في «المجتبى»‎ fats التي لا بقاءً لها كما‎ iyo باق‎ 

في الرد على مَنْ قال بالكسبء فإنه لا يرم أهل الكسب منه شي 2 لان کلاَھم 
في الكسب إنما هو إکسابُٰ٥‏ الذات صفات الحُسْن foal‏ > وهي إضافية لا 
وجود 07 dt‏ 5 نصفُ التروك بهاء وليست الترواء بأشياءَ على المذهب 
الصحیح وهو مذهب البهاشمة . 

ونام أن التروك أشياءء فالقولُ Ob‏ الوجوبٌ والتحريمٌ ونحوّهما ليست 
بأشياءً حقیقیة وإنما هي أوصاف إضافية کلم إ clr!‏ ین المتعلمين» ولوكانت 
Bo yrs 07‏ لوجب قيام vel on‏ > فإن الصلاة رض فلو كان 
وجوبُھا عرضاً آخر وهي hate‏ به لكان العرض قد حل العرض. 

Lory‏ مذهبهم أن الهم بالفعل اختيارٌ وقوعه على الوجوه من ار قدرَة 
العبد وذلك سابنٌ على حُدوثه الذي هو قدرة الله » فلمًا كان الله GbE‏ حدوتٌ 
الفعل في العبد بعد هم العبد واختیارہ المؤثّر في حسن AS‏ العبد وقُبّحه9», 

)١(‏ في (ش): به cl‏ وهو تحریف. )١(‏ في (ش): یؤخذء وهو خطاً. 

)1( في (ش): اکتساب» وهو خطأ. 

)٤(‏ في (أ): وكسبه» وهو خخطأء والمثبت من (ش)ء وقد كتبت على الصواب فوق 
الكلمة في (أ). 


۷۱ 


وتسميته بأخصٌ أسمائه لم ینم ذلك ABS‏ اختیار العبد في نيته من فعل الله 
تعالى لشعوره به قبل وقوعه وحال وقوعہء فإنه إنما CS‏ على جهة الامتحان 
عنذهم» FSS‏ له في التفریق عند السحر عند الجميع على جهة الامتحان؛ 
وكما د رو کسر اس سس رفن لكر 

وكذلك سار السات عند الجمیع 355 45 العبد في المسببات إجماعاً 
مع عدم استقلاله في ذلك إجماعاً والتشاغل بمثل هذا Glad‏ إلى الاعتذار. 

ولولا ST‏ القصدّ بذكره أن يكونَ وسيلةً إلى ترك التکفیر لمَنْ LE‏ في هذه 
الدقائق التي bay ne ALY‏ من الدّين» فإني ما قصدث إلا هذاء ولم أفصڈ 

و ال بلقي مك الح فإن المختار Sas‏ ل بي الحسين 

وأصحابه من المعتزلة» وابن تيمية وأصحابه من أهل السنةء فإنهم وت 
أن الحركة والسكون وَصْفَانٍ إضافيان تابعان oldu‏ ولهم ردود قوية على cp‏ 
زعم أن الأكوانٌ ذوات ثبوتية» وأين من يعرف ما قالوا كيف الأمر برده بالبراهين 
القاطعة”. 


ولو CAS‏ ذاهب من أهل ALS‏ إلى مذهبهم لجَورٌ تأثير قُدرة العبد في 
الأکوانء YB,‏ أنفسَها منزلةً الوجوه والاعتبارات عند الباقلاني» وهو مذهبٌ 
Gove‏ الاعتبار» Gs‏ الأساس على قواعد النظار. 
وإذا ضَمّہ ريني | إلى ما اختاں لم Be‏ عليه whe‏ ومنتهى ما 65 al‏ 
الكسب أن يکو فعل العبد» Gly‏ الرب سبحانه مقذورين مختلفین ie‏ 
متلازمین وجوداً» بين قادرين غير متمانعین ؛ ولا مان من ذلك ALU‏ بحيتُ Ej‏ 
قدرة الله تعلى عن أن يشرك العبد في فعله هذه المشاركة, بل منتهى ما فيه 
مقدور Joly‏ بين قادرين» وقد جَوزْهُ أبو الحسين وأصحابه من المعتزلة وجماهيرٌ 
الأشعرية» ولیس فيه كفرٌ ولا فسوقٌ ولا عصيان ولا مُروق. 
)١(‏ «وحال وقوعه» لم ترد في (أ)ء و(ف). 
(۲) في (أ): وإن من يعرف ما قالوا كيف من يرده بالبراهين القاطعة . 


VY 


رس کان الخطا متوفاً على مثل هذه الدقائق لم يكن التكفيرٌ فيه بلائي» 
وهذا و وہس ۲ oy‏ هذه المضايق والبحث عن الحقائق» والله تعالى 
عند «ght Js ot‏ وسریرة کل كلذب وصادق» لأن هذا الكتاب إنما مك 
في الب عن السنة النبوية لا في ll‏ عن الج ولا عن الأشعریةء لکن 
الذي أنكر صح السئن النبوية ey‏ التمسك بها JOS‏ إلى ذلك Ob‏ رُواتھا 
أو كثيراً منهم jus ie‏ تصریح » Sylar‏ للكذب على الله تعالى ورسولهء 
وجَعَل الأشعرية وخصومّهم من أهل الحديث والجمودا؟) من جملة الجبرية 
الخالصة MI!‏ فقصدت تمييرّ بعضهم من بعضء EY‏ كما ذكره الشيخ 
مختار المعتزلي في «المجتبى»» فإنه مير أهلّ الکسب من de‏ الجبرية 
الخالصةء وقال: إنه etal‏ من مذھبھمء وإنه قول أكثر أهل, السنة فر لکل 
واحد من المُمجُبرة الخالصة والكسبية مسألةٌ على حدَةٍ. انتهى AIS‏ بحروفه. 


وقد CASS‏ في المجلد الأول“ flor]‏ الأمة والعثرّة على Syd‏ أهل 
الٹاویل من طرق عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة aly‏ السنةء وإنما 
كلامي هنا في بيان الوجه في قبُول آهل الإجماع لأهل التأويل» وبيان pila is‏ 
الذي تأولُوا فیەء وبیانِ مراتب ace «gad‏ سی لا ek‏ انطماس السئن 
والآثار التي هي تفسيرٌ القرآن» وعليهما“ عمل جميع ع اهل الإسلام والإيمان» 
وقد تقدّمْ أنه يلرْم مر lls‏ أكثر من متي إشكال لما“ gS‏ إليه من SHAM‏ 
والاضلال: والله المستعان. 


الفرقةٌ الرابعة من أهل السنة: الذين قالوا: إن Jos‏ العبد واقع بقدرته 


)١(‏ في (أ) و(ف): مقصر وهو تحريف» وقد كتبت فوقها على الصواب» وفي (ش): 
مقصدي . 

(۲) في (ش): والجحود» وهو خطأ. ‏ ") في (ش): العدأة. 

5( انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص5١"‏ وما بعدھا. 

)٥(‏ في (ش): عليها. )٦(‏ في (ش): بما. 


vr 


لتمكين الله تعالى له ذلك وسابق مشیئته وتقديره وتيسيره ) والتأثير عندهم لقدرة 
العبد المخلوقة من غير استقلالِ العبد بنفسه» ولا استغتائه Bib‏ عین عن رب 
iy‏ تأثير قدرته على ما سَبْقَها من مشيئة ربّه عز وجل وتقديره وتیسیره» وهذه 
الفرقةٌ طائفتان : 

الطائفةٌ الأولى : الذين يقولون : SSM Sf‏ التي هي أفعالٌ العباد كالحركة 
والسكون ليست ذواتاً Hage‏ وإنما هي صفاتٌ إضافيةٌ. ومثَالٌ الصفات 
الإضافية : القبلية والبعْدیةء فان (hoo pd‏ بالنظر إلى غَدِ ay‏ بالنظر إلى 
أمس » وليس له بذلك Chay‏ حقیقيٌ كالسواديّة والبياضية . 

وهذا duct dal‏ الأقوال Ys‏ وأقواهاء وهو المختار لمن سبح في هذه 
الغمرات» ولم قف مع أهلٍ العدية وار في ساحل النجاة . وإنما كان أقوى 
هذه الاختيارات؛ لأنه pl‏ من جميع LISS‏ وساعَدَتٌ عليه قواطمٌ البراهين 
العقليّات» والنصوص السمعيات» أخذ من قول أهل السنة: تأثير القدرة 
الحادثة في مجرد الأمور الإضافيات؛ وعدم تأثيرها في وجود الأشياء التي هي 
ذوات حقيقيات» pig‏ من جميع ما yg‏ المعتزلة ويُوردٌه بعض الأشعرية على 
بعضهم من الإشكالات0©. 

ولم Ge‏ الخلا بين أهله وبين سائر أهل المقالات إلا في أن الأكوانَ 
lie‏ لا ذوات» BYU,‏ على ذلك من cal‏ الدلالات» وقد تقدّمَ ما فلت 
في ذلك dio phy‏ من الأببات . 

وقد توافقٌ على هذه المسألة جماعة the‏ من أمراء علم المعقولات 
cepts‏ مثل شيخ الإسلام ean cal‏ أحمد بن تيمية ية وأصحابه من 
pl‏ أهل الحديث والأثرء والإمام المؤيّد il‏ يحبى بن حمزة من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام» fess‏ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه» وهم 


)١(‏ في (ش): على بعض الإشكالات. 


۷ 


Ode sai be المعتزلة كما قالّه الفخرٌ الرازیء وفي كتب هؤلاء‎ dle, 
المذهب ما يُعْنِي عن التطويل بذكره هاهنا.‎ 
الأكوان أشياء حقيقيةٌ وجوديةٌ» وذلك إمامُ‎ ob یقول‎ Go الطائفة الثانية:‎ 
الحرمین؟) أبو المعالي الجويني وأصحابه» وِعَزاہ الرازي في «النهاية» إلى‎ 
به الجويني في كتابه‎ cre الشیخ أبي إسحاق» قال الرازي في «النهاية»:‎ 
«النظامي »» ورواه الإمام یحبی بن حمزة في «التمهيد» عن الجريني» وصرح به‎ 
تمويه بهذه‎ MSIL القول‎ Ob الجويني في مقدّمات كتاب «البرهان» له‎ 
سر ما بَعتَقَذُہ في خلق الأفعالء فلا يَحتَبلّه هذا‎ Lily العبارةء وقال فيه:‎ 
. الموضع . انتهى بحروفه‎ 
0 5 ےو‎ . 8 5 0 oF 7 
. السبكي في «جمع الجوامع؛9 له ما لفظه : وقال إمامٌ الحرمین : خلق الطاعة‎ 
0 وقال شارح «جمع الجوامع»: قال الشهرستاني في «نهاية ا‎ 
لوبت‎ af إلا‎ Saal ت للقدرة الخاولة ابرا را هر‎ cai مم الحرمين حيث‎ 
احتياج‎ ell وهو ر الخال 7 المستقل‎ eis الترة قي إلى بار یء‎ 
إلى سببا 6 إلى قوله : وإنماحَمَله على تقرير ذلك الاحترازٌ عن ركاكة الجبر.‎ 
قلت: لكنه رحمه الله وَقَّعَ في ركاكة تأثير قُدرَة العبد في إخراج الذوات من‎ 
من أن الأكوانٌ إضافية كالطائفة الأولى‎ SUH العدم إلى الوجودء فلو قال : ہما"‎ 


WIS وكتب فوقها تصحيحاً لها: هذاء وهو الصواب» وهي‎ « Sal و(ف):‎ (hy في‎ )١( 
في (ش): هذا.‎ 

(۲) من قوله «من يقول» إلى هنا سقط من (ش). 

(۳) في (ش): بأن الكسب. 

. 41١ 459/1 انظر «جمع الجوامع» مع حاشية العطار‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): من. )٦(‏ في (ش): كما. 


Vo 


plo‏ من الركاكتين في كلتا المقالتين. 

قال الشهرستاني بعد قوله Upp‏ الجُويني BF‏ من ركاكة الج : والجبر لازم 
في کل تقدير حتى الاختیار على المختار جبر. 

قلت: : هذا معن صحيح ؛ وقد cal‏ ذگرہ ذ فى المرتبة الأولى ء ولكنها عبارة 
bay Sado‏ لأنها وهم خلات الصواب» وهذا ل شدید بتسمية العبد (oo‏ 
وإن لم يكن تحت هذه التسمية في الاختیاں كما ذلك Es‏ الرازي Glas‏ 
المُجْبر cal pty‏ به المختاز ويقول: الصحيحٌ هو Sl‏ ويفسرٌه بالاختيار)» 
وهذه مراغَمَةٌ للمعتزلة» وفيها مَفْسَدة بينةء فإنها وهم حلاف الصواب في اعتقاد 
Jal‏ السنة» ويكون {dé‏ للغالط عليهم في مڏهبهم» وهذا sted,‏ هو الذي 
شب نار الاختلاف؛ وبهج منارٌ الاعتساف» وقد جود الغزالیُ التحذيرٌ من هذا 
وأمثاله مقدمة كتابه «الاقتصاد في الاعتقادم فلیطالَم فإنه مفیدڈ ا 

وما الذي Leal‏ الشهرستاني J‏ القول بلزوم”» الجبر على js‏ تقدیں وهو 
الذي jai‏ مذهب الجر ly‏ الضرورةً في فساده» وصرح ح با نْب على 
كلامه في الإرادة Ciba‏ عليه تمويهات الجبرية بهذه العبارة كما تقذّم . 

واعلم أن الأساس الذي ينبني عليه dg‏ هذه الفرقة الرابعة في عدم 
استقلال العبد بنفسه» هو Ob yall‏ الدّاعي الراجح مُوجبٌ لوقُوع ما دَعَى إليه 
بالاختيار لذلك من الفاعل. وهذا القولٌ مُجْمَعٌ عليه عند البحث» وإن كان 
رو فيه GEV‏ الشديد فإنما“ هو في العبارة كما GBs‏ لك إن شاء الله 
تعالى » وهو قول مَنْ ald‏ من هاتين الطائفتين » وحكاه الرازي في «الأربعين» 
عن جمهور الفلاسفةء وهو اختيارٌ الرازي . 


وإنما ادّعَيْتٌ أن الخلاف فيه OY Gaal‏ القائمين برب أهله وتعفية رَسَمهِ 


)١(‏ من قوله «ويقول: الصحيح» إلى هنا سقط من (ش). 
(۲) في (أ): يلرم . (۳) في (ش): وإنماء وهو خط . 


۷۲ 


هم المعتزلةٌ غير أبي الحسين وأصحابه» Ray‏ عو المعتزلة في إنكاره قد Lo‏ 
بتصحيحه في أربع مسائل مَهمٰة: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة: إن الله تعالى قادرٌ على فعْل القبيح مَمَ أن 
لا يَفعَله قطعاًء ما ذلك إلا لرْمْمانِ fut‏ إلى تركه» وبطلان الصّارف 
المعارض للداعي» ومن قال: إن الداعي مُوجِبٌ لم 33 على ذلك ك شيئاًء فإن 
الرازي دوعسو من الغلاة في إيجاب الداعي ‏ صرح في «النهاية» أنه لم يرذ 
بالإيجاب {fi‏ الاختیاں yal it,‏ بذلك oy‏ عن الإسلام . 

المسألة الثانية : : احتججوا على أن أفعالنالنا لا لله تعالى بوقوعها على SF‏ 
Uy yal‏ ودوَاعيناء وانتفائها على حَسّب كراهتنا وصوارفناء وهذا الدليل LEY‏ 
Yate‏ مع القطع باستمرار هذا التلازع بين OES‏ الداعي”» ووجود الفعل 
على وجه لا Ha‏ قوع" خلافه في الخارج» إذ لو صح أن تكون أفعالنا في 
بعض الأحوال غير متوقفةٍ على دواعيناء JL‏ الاستدلالء ومع تسليم استمرار 
fll dy Soe‏ فإنه الذي راد مَنْ قال بأن الدذّاعي موجبٌ. 

المسألة الثالثة : coded‏ المعتزلةٌ على تُبوت التحسين والتقبيح al, ae‏ 
من خير بين الصدق والکذِبِ مع استواء ء الدواعي من کل وجه إلا لا أن أحدّهما 
dhe‏ فان العاقل يختار الصدق ويَفعَله دون الكذب قطعاً بمجرد ترجيحه 
للصدق على MOIS‏ المرجوح بمجرّد قدرته عليه» وهذا هو عين مذهب 
الأشعرية . 

المسألة الرابعة: : احتجت المعتزلةٌ وسائر*) المسلمين أن المشركين إنما لم 
يُعارضوا Ol all‏ الكريم لعَجزهم عن المعارضة لا استحقاراً cal‏ ولم oa le‏ 
ولذلك A OB‏ إذا دُعُوا إلى أمر يكرهونه eas‏ عليهم andl‏ وإبطاله يذل 

)١(‏ في (ش): الدواعي . (۲) «وقوع» لم ترد في (ش). 

(۳) من قوله «قطعاً بمجرد» إلى هنا سقط من (ش) . 

)٤(‏ في (ش): على سائر وهوخط). )٥(‏ في I)‏ و(ش) و(ف): إن. 


۷۷ 


أموالهم وأنفسهم ‘ وكان من يدعوهم إلى ذلك يدعوهم بحجة ة برڑهاء وکانوا 
jae‏ من | یراد ما Ql‏ من غير ضرر عليهم» fee BEY,‏ تلهم 
فلا بد أن Ugh‏ بهاء ومتى لم ياوا بها(" dS‏ على أنهم غيرٌ متمكنينَ من الإتيان 
Og‏ 

قال الجاحظ ثم الإا gall‏ بالل : ألا رى أن واحداً ve BLE gS‏ النبوة 
في قوم وهم له كارهون» ولتكذِيبه مجتهدون› فقال لهم : مُعجزِي أ مَنْ tals‏ 
منكم في هذا اليوم ذ ا او 
غير أن يجيبّه tel‏ منهم مع قوة دواعيهم إلى توهين coed‏ وترهين أصحابه عنه 
بإظهار 4335 ls‏ ذلك على أن جوابه قد 515 عليهم ھ8 وهذا 
ال فر غل جد اسان موس مال 

tary‏ هذا الباب أن كل مَنْ le‏ من حاله نه لا Ja‏ فعلا ما مع وور 
الدواعي إليه» 7 اا علية؛ ومع ارتفاع الموانع iby cae‏ الحواجز دونه 
Feds‏ رت لولا ذلك لم یکن لنا طريقٌ من جهة 
الاكتساب يُتَوصَلٌ به إلى العلم hs‏ شيء على أحد . انتهى بحروفه من LS‏ 
الإمام المؤيل بالله في إثبات النبوات الذي اذه من کلام العترة والشيوخ, ولا 
سیما كتاب الجاحظ المستجاد) في هذا الباب» وفيما ance‏ الإمام المؤيدُ dil,‏ 
من ذلك عن الجترة والشيوخ وسائر علماء الإسلام ما Cok‏ ویر ويكادٌ يخْرُحُ 

pally‏ من اجتماع الكلمة منهم على الاستدلال بتلارُم, الدُواعي في 
الأفعال على ما died‏ هنا ولكنا نقتصرٌ على هذه الأربع المسائل على أن 
الواحدة منها کافیڈء فإن J‏ البراهين العلمية في القوة مث كثيرها . فهذه الأربع 
المسائل E55‏ على موافقة جميع المعتزلة في إيجاب الداعي fs‏ بقاءِ الاختيار. 


Lil,‏ موافقة الأشعر ية على بقاء الاختیار مع القول بوجوب الداعى ۴۹ء 


)١(‏ في (أ) و(ف): به» وهو خطا. 
(۲) في (أ): السجاد» وهو fe‏ (۳) في (ش): الدواعي . 


۷۸ 


فنصوصّهم الصريحة المتواترة» بل Cpe‏ الرازي ببقاء الاختيار في المعنى مَمٌ 
5 2ھ aes‏ 
بعض المعتزلة at‏ وقد Pay‏ طرفٌ من 0 ds jy‏ هنا اتا بعد ہما 
يُوجبٌ C‏ الاضطرار إلى العلم باتفاق مقاصدهم على ذلك . 
أما هنا فأوردُ كلام الرازي في «نهاية العقول»» لأنه من الغلا في تصحيح 
الجَبْر والمصرحين بەء ومع ذلك فقال في مسألة gl‏ الأفعال من «النهاية) ما 
لفه : قوله : الممكنٌ يتاج إلى et yall‏ في حق القادر أم في Gm‏ غيره؟ 


قلنا: على الإطلاق. إلى أن قال: قوله : الهاربٌ من el‏ يختار Jot‏ 
الطریقین لا لمر جح . 


قلنا: : لا ceded‏ > بل لله تعالى GY‏ فيه إرادة ضروریةً WO‏ أحد 
الطريقين دون الآخرء فأما إن إن لم يلها في وتء كما أن توافقنا على أن الله 
تعالى GES‏ فيه صارفاً عن dal‏ فإنه ينر العدو والفراز. 


تعالى sally a linge Sel‏ ا سدور الفعل عن Chal‏ ن ترت على داع 
مرجح أو لا فإن لم يتوق فلم OY‏ يجو مله في العبد a Oly‏ فإما أن 
oe‏ سول ذلك الفعلٍ Lely‏ مع ذلك المرجح : جح أو لاء ob‏ كان واجبأء آرم 
من es‏ إرادتہ coal ye ed‏ فيكون ذلك قولا بقلم العالم» ولأن أفعال العباد من 
جُملة مرادّاته عندّكمء ois (51S‏ أفعال العبادء وذلك معلومٌ الفساد بالبديهّة 

0 ا eg, 1 ٤‏ و و و 
ale‏ هاهناء إلى قوله في وجوب هذا. 


)١(‏ في (ش): في الدليل الذي مضى . (؟) دلا» ساقطة من (أ) و(ش). 


v4 


قوله : Moda‏ الحجة تنفي OS‏ الله تعالى موجدا. 


قلنا: uy‏ 
قوله : إما أن تكون أفعالّه واجبة» أو لم تكن 


قلدا: بل هى واجبةء فإن الله تعالی كما إرادته واجبةء وصفاته واجبةء 
فتعلّقات صفاته بمتعلقاتها hel;‏ 


فعلى هذا نقول : ahs‏ إرادة الله تعالی بایقاع الحادث cel‏ في الوقت 
Zi‏ واجبة» لما كان ذلك (blast‏ واجباء استغنى عن Gal tye‏ فلما 
كانت الصفةٌ bile‏ بتخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت المخصوص OEY‏ 
لم (os Lash‏ العالّم وقدم سائر الحوادث . 

SLY‏ لماكان تعلق إرادته سبحانه بإيجاد بعض الأشياء على بعض الوجوه 
Lely‏ وتعلقها بإيجاد تلك الأشياء على بعض الوجوه واجبأء وتعلقها بإيجاد 
تلك الأشياء على غير تلك الوجوه مُحالاء لم يكن البارىء سبحانه وتعالى 
[pil Loses‏ بل dz ileal‏ وذلك خرو عن الإسلامء لأنانقول : إن كون 
ou‏ بحال Cat‏ أن 5,5 Neb‏ لعفن | الأشياء لا : تخرجه عن الفاعليةء ألا 
ترى أن عند المعتزلة الاخلال بالواجب bas‏ إما على Jen!‏ أو الحاجةء فإذا 
C5‏ على الله تعالى Dipl‏ استحال إخلاله به لاستحالة BL‏ من ذلك 
الاخلال في حه وهو الجھل أو الحاجة ؛ وإذا استحال منه أن لا يفعل» وَجَبّ 
أن يفعل» ففي هذه الصورة و وجوب صدور الثواب عن البارىء تعالى واستحالة 
إلا صدوره عنه لا tise‏ ٹون لأجل وجوب الداعي إلى الفعل» واستحالة 
حصول الداعي إلى الترك ولا ينافي كونه قادرا ay‏ في ald‏ بحالة لولم 5s‏ 


)١(‏ دقوله هذه» ليست في (ش). 
(۲) في (ش): فتعلقات صفاتها واجبة. 
(۳) في (ش): المتعلق . (4) في (ش): لا. 


۸۰ 


1 7 2 م يا مه مر ڳر 
هذه الإرادات واجبف بل لو حصلت له إرادات اخرء لكان هو تعالى عند تلك 
الإرادات قادرا على عين“ ما أحدثه OV‏ 


واعلم أنه لا حلاص للمعتزلة عن هذا الإشكال | إلا إذا قالوا إن ترق تعالى 
للواجب لا يودي إلى مُحالء أو(" لا يقولون: إنه يؤدّي إليه أو لا يؤدي etal‏ 
بل يُمُسكون عن القولين» By‏ هذا الجوابٌ ركيك» لأنهم إن عَنَوا بذلك أن 
dol‏ القسمين حقٌ في نفسه. ولكن لا ينطقون به فذلك مما لا یدهم ay‏ 
ENE‏ من الإلزام أن (at‏ به ون IPE‏ بذلك فساد طرفي النقيض» 
فهو معلوم البُطلان بضرورة العقل . 

إلى أن قال: قولّه: Sola‏ هو الذي يُمْكه الفعل AS,‏ فلو كان كذلك 
لم Ladd‏ المكنةٌ في شيء من الأحوال. 

قلنا: EE SY‏ بقولكم «القادر: هو الذي يكون مُتمكناً من الفعل والترك» 
أنه الذي ESL‏ الإتيان JS‏ واحلٍ منهما Vy‏ عن الآخر من غير مرح ء فلا 

rag? : 

يمكن دخولٌ هذه الحقيقة في الوجودء فإن النزاع ما وقع إلا فيه. 

وإن AEE‏ أنه الذي CK‏ الإتيان JS‏ واحدٍ بدلا عن الآخر عند حصول 
الدُواعي المختلفة9» فذلك حاصل» واعتبارٌ الذواعي لا ينافي ما ذكرنا. 

الی أن قال : قولّه: لم لا Sym‏ أن يقال: حضول aot‏ المقدورين عند 
حصول الداعیة يَصِيرٌُ أولى بالموجودء ولكن لا هي تلك 258 إلى mh‏ 


الوجوب؟ 
قلنا: لوجوه: 
الأول: أنه est‏ أن يكوت كل ولحل من الأمرئن معقرلاً سکناء وكل 
)١(‏ في (ش): غير. (۲) في (أ) و(ش): و. 
(۳) «إن» سقطت من (ش). )٤(‏ «المختلفة» سقطت من (ش) . 


)0( «حد» لم ترد في ed)‏ و(ف). 2 AO‏ (ش): لا يلزم. 


۸۱ 


و مو من فرص وقوعه محال(" Vy‏ لكان أيضاً محال لأن ما لا 
dons‏ إل عند قوع المحال فهو محال. إلى آخر ما ذكره . 


انتھی ما أردتٌ من نفل کلامه» وهو صريحٌ في أنه ما GE‏ بوجوب الفعل 
وإحالة الترك CAL‏ عن القدرة والاختيار» ويبطل معنی الفَاعِلیّةء وإنما عَنَى 
الذي عَننهُ المعتزلة في فعل الله تعالى LS‏ يجب في حكمّته والاحتجاج به كثير 

ا م اھر اس ام بم طم ؟ saa‏ 

في OLS‏ الله » مثل قوله تعالی : #وقالت اليهود والنصاری نحن ابناءٌ الله واحباؤه 
ل فلم Se‏ بذُنويكُم» [المائدة: [VA‏ فهذا Sl‏ عليهم می على أنه لا 
يغ من الافعال.ما لا داي إليه» وإن كان مُمكناً في نفسه بالنْظَر إلى القدرَة 
وإنما لم AG‏ مشل ذلك» لأنه لا داعي إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا 
ob «geile‏ الداعي إلى العفو عنهما موجود» والصارف مفقودء Cox ito‏ 
وقوع العفو cereus‏ على العقاب . 

ومن ذلك J‏ على لين il‏ ذلك منھم: GA‏ المَوتَ إن كم 
صادقين) [البقرة: 44] وإنما رتهم aged‏ لوجوب الداعي الراجح لو صحت 
iss‏ 

ومن ذلك ds‏ تعالی : ial Saad A‏ ہما cali‏ أبديهم » [البقرة: [Vo‏ 
فإنه فَطع على rene A‏ لذلك» alle,‏ بوجود الصارف الراجح › وذلك 
الصارف ہُو عِلمُھم ہما CaS‏ أيديهم وما يستحقون عليه من العقوبة. 

ومن ذلك lg‏ تعالى : bal‏ مَنْ لا بساكم أجراً وهم مهتذون» [یس: 
days m‏ الاحتجاج بذلك Sf‏ لذب EY‏ لداع أوجهل ovis‏ وقد 
بين نزاهَة الرسل عن الأمرین معأ ,03 کانوا مُهھتَدِينَ لا يَجهَلونَ SE‏ غير 
سائلین لأجر ٠‏ فلا همون بالجيلة بالكذب على تحصيل المال» والكذبٌ لا 


)١(‏ في (ش): بحال» وهو خطأ. 
(؟) في (ش): إذاء وهو (as‏ (۳) «فلا» سقطت من (ش) . 


۸۲ 


epee ولا نفع ) لذلك عنذ جميع العقلای‎ (LIS 45 95 لمجرّد‎ Cons 
. اعتقادٌ صدقه‎ alle هذه‎ 


ومن ذلك قوله تعالى : ولول أن 5,55 الناس أ واحدة لِجَعَلْنا لمن يكفْرٌ 
بالرحمن لبيوتهم LS‏ مِنْ فضة) الآية [الزخرف: #م] وذلك Ms‏ على أن 
الداعي إلى الكفر لو كان راجحاً للجميع» لوق من الجميع . 

ونحو ذلك قوله تعالی : LO Shp‏ الله Gil‏ لعباده لبوا في الأرض 4 
[الشورى: ۲۷]. ا 

ومنه قوله تعالی : ما َفْعَلُ الله بعذَابكُم إنْ شَكَرثُم وآمشم» [النساء: 
[Vay‏ 


ومن ألطفه ahs‏ تعالى : UN Moly‏ على البئينَ ما لَكُمْ BE‏ 
تَحکمون 4 [الصافات : 61 [let‏ فإنه Go‏ بنائه على أن المرجو GY‏ مني 
على لطيفة أخرى: وهي أن تفضيل الذكور على الإناث Sas‏ لما يلرم الذكور 
من المنافع الراجحة» والخصال الحَسَنة المحمودة. 


ont 9 701‏ و . | a: e, Mee ere‏ 
ومثلها قوله تعالی : gulp‏ ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
[الزخرف: ۱۸]. وقد كانت العربٌ تعرفٌ هذا ومَنْ لا Gal‏ النظرٌ الدقيق» 

ولهذا قال علماءٌ المعاني في قول الشاعرا: 


. في (ش): لکونه» وهو خطاً . (۲) في (ش): يصح‎ )١( 

)٣(‏ هو الحارث بن جَلَّزة اليشكري» شاعر قديم مشھوں من المقلين» وهو صاحب 
الجاهلية السائرة : 

AD ينها اشماۂ  رب تاو يمل منه‎ tel 

يقال: إنه ارتجلها bios‏ عمرو بن هند ارتجالاً في شيء کان بين بكر وتغلب بعد 
الصلح . 

وهو آخر بيت من قصيدة مطلعها : 

مُنْ حاكم بيني وبي ن all‏ مال علي عَمّْدا 


1 


۸۳ 


والعیسش خيرٌ في ظلا ل الجھل مِمَنْ عاش WIS‏ 

إن gh bes‏ عاش fs‏ مع العقل» حتى BSS‏ الترجيح» إذ لو اجْتمَمَ 
العيش مع العقل لم Zeal‏ من عاقل أن يفضل عليه العيش مع الجهل . 

ومع ذلك جميمٌ ما pw‏ في مسألة الإرادة من التيسير لليسرى والعُسری؛ 
ومن آيات المشيئة التي لا WLS Sar‏ على الإكراه. لقوله تعالى : «لِمَنْ SUS‏ 
نكم Uf‏ يَستقيمَ وما شاؤون STS‏ شاء a‏ [التكوير: ۲۹-۲۸] على ما plas‏ 
تقريره . 

CS‏ بهذه الجُملة أن الراجِمَ واقعٌء والمرجوح fee‏ وأن الاختيار مع 
ذلك ممكنٌ كما مُضی تقریره» وكما سيأتي . 


وهذا القسم هو المسمى بالممكن لنفسه» الممتنع ‘oye‏ والتكليفٌ به 
جائز بالإجماع مثل تكليفب من oe‏ لله أنه لا من ومع BS‏ الفعل على 
الُواعي والصوارف وتوقفهما على خلق الله لهاء فاجمعت فرق الإسلامء بل 
العقلاءٌ على أنه لا تاذ ثير لها في وجود الفعل . 


ممن ذکر اج على ذلك اراي في (نھایة الإقدام» أن العلم لا 
يار في المعلوم | leler|‏ ومما e‏ ذلك وجوه : 


= أنشدها صاحب «الأغاني» ٠١-٤۹/١١‏ ونقل عن النضر بن شميل أنه كان يستحسنها 
ويستجيلها. 

وقد استشهد أصحاب المعاني بهذا البیت على الإيجاز bell‏ إذ هو يريد أن العیش 
الناعم في ظل الجهل أو النوك خير من العيش الشاق في JB‏ العقل» BW‏ البيت لا تفي 
بهذا المعنی . انظر «معاهد التنصيص» ۳۰۸/۱. ۱ 

ورواية البيت في «الشعر والشعراء» ۱۹۸/۱ لابن قتيبة : 

والضوك خيرٌ في JB‏ العيش Ste‏ عاش كذا 
)١(‏ في (أ) و(ف) مكان قوله «ممكن كما مضى تقریره» بياض. 


۸٤ 


الوجهٌ الأول: أن Mehul‏ لو كان GH‏ وكذلك سائرٌ الدواعي» لزم CB‏ 
القدرة والاختیار عن Soll‏ عز وجلء فإن ما عَلمَ الله وجودّہ أو كان راجحأء 
استحالٌ عدمُهُء وما GLE‏ عدمّه أو کان مرجوحاً استحالٌ وجودہء ولو كانت هذه 
الاستحالة إلى ذات المعلوم" رَفَعَتَ القدرة OB GLE‏ أنه لا استحالةً 
Bi‏ © إلى الذات» وإنما تُطلّقُ الاستحالة هنا مع إطلاق الإمكان باعتبار 
الجهتين كما مر في أول مسألة الأقدار. 

الشاني : أنه OGY‏ أن يكون العلمٌ*) مُعْنياً عن القدرة وكذلك الرججحان» 
Cle LSS‏ الله وجوده أو AS‏ وُجد سواء كان مَنْ ele‏ أومَنْ cots‏ قادراً 
أو لاء Jy‏ ذلك Lola‏ العلم والدُواعي قدرةء وهذا محال 

الثالث: أنه 2 of‏ بحسن من الله le‏ الاحتجاحٌ على العباد بمجرّد 

سبق العلم بأنه بعلم من غير دنب ولا حجة» ورجحان الداعي وإن لم يكن 
داعي حكمة كما تقذّم في مسألة cal‏ والسمع بريءٌ با وی الحجة 
Jay‏ يدر ركتها إدراكاً ضرورياً. ولو كان في ذلك ine‏ لم يقل الله سبحانه 
وتعالی : >35 کون للثاس على الله ine‏ بعد 5 الرسل & [النساء: .]١56‏ 

وقد حکی الله تعالی » وکت عنه أنبيأؤه كيفية إقامة حُججه على عبادہ يوم 
القیامق یسوی سے 
بتعذيبه بغیر ذنب ولا حجة» وفي اص أنه Ly‏ أحدٌ Cot‏ إليه jaa‏ من 
as‏ فسبحانَ مَنْ له الج والحكمة ally‏ والمشيئة . 


الوجة الرابع : أنه كان يلرم أن لا gle.‏ العلمُ بالرب القدیم سبحانه» لأنه 


)١(‏ بعد هذا في (fy‏ عبارة «لا يؤثر في المعلوم إجماعأ»» والصواب إسقاطها كما في 
(ش). 

)1( «المعلوم» سقطت من (ش). 

(۳) في (ش): له بالنظر. )٤(‏ «العلم» سقطت من (ش). 

)0( تقدم تخريجه في هذا الكتاب ٠۷١/١‏ . 


Ao 


يستحيل التأثيرٌ فيه فلما Glo Lie‏ علْمه Lobes‏ بذاته المقدّسّة of tle‏ 
ahs‏ العلم بالمعلوم لا EY‏ فيه البتق وهذا الوجة ذكره الجويني في مقدّمات 
كتابه «البرهان»0©. 


الوجة الخامش : ما تقڈم في غير موضع من الاحتجاج في هذه المسألة 
ِالسّمُع المعلوم لفظه ومعناه بالضرورة مثل قوله تعالى : LIS} yy‏ الله نفا إلا 
مھا [البقرة: ۲۸۲]ء بل le‏ من الین الامتنانُ على العباد بالسمَاحة من 
الممكنات» وأن التكليف ورد بالمْسر دون الغمرة وال الشهولة وني , الحرج ء 
وسمع تم ذلك جميع العقلاء من المسلمين وغيرهم› فلم يعترضة د 

وكذلك مَنْ سَممَ من العقلاء؛ 3 dae‏ لا من رض قله بداء 
الكلام» وهذا يدل على أنه الفطرة » وعلى أن التوغُل في الكلام 2 pee‏ ر الفطرق 
ولهذا لا يُوجَدُ مَنْ 54[ العلوم كلها إلا في المشتغلين بالمعقولات كالسوفسطائية 
وأمثالهم”». 

dng‏ السادسٌ: ما ذكره Jol‏ الحاجب من أن ذلك يؤذي إلى أن التكاليفت 
كلها محالٌ» قال: وهو خلا الاجماع as‏ ما pls‏ من من الحجج العقلية من 
وجُدان فرق الضروري بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية » والعلم 
الضروري بحسن الأمر والنهي في أفعالنا» واستحقاق ally coal‏ فيها دون 
اجا وألواننا. وقد أقر بهذا الرازي» ولكن اذعى أنه معارض بعلم ضروري 
مثله» Ag‏ أن العلوم الضرورية تتعارض» وذلك یستلزم بطلان العلوم » ولم 
je‏ بذلك أحد. 

وأما قوله : إن الممكنين لا Qi‏ أحدهما دون الآخر إلا بمرجحر وإن ذلك 
ضروري فُمُسَلم: » لکن لزوم نفي الاختيار من هذا غير ضروري» بل ولا نظري » 
بل GS‏ باطل . ۰ 


)\( ۱/۱ . )1( «وأمثالهم» لم ترد في (أ) و(ف) . 
(") في (ش): فأفهم» وهو خطا. 


A‘ 


فانکشف أن قوله : | إن الضرورتين تعارضتاء تموية نازل منزلة قول القائل : 
إن النفي والإثبات قد Lecce‏ » وإن gail‏ قد صدقاء ولوكان pe‏ ذلك بح 
لم يكن إلى me‏ طريق» of‏ ذلك بيبطل الثقة بالعلوم» ais‏ ة الصحة 
OL‏ لا يكو إلا مع بقاء العلوم . 


Lally‏ يصح أن يُقال: تعارض المذهبان المستخرّجّان من هاتين الضرورتين 
nds‏ على فساد أحد الاستخراجين» وهو استخراجٌ لني الاختيار من وجوب 
وقوع الراجح » ووجوب احتياج الممکن إلى مرجح» لان هذا الوجوبَ وجوبٌ 
أولوية واستمراں لا وجوبٌ عجز واضطرار» كما أقرٌ به الرازي في حق البارىء 
تعالى ء وقال: إن خلاقه خرو من الإسلام كما مر». 

وقد Leaks‏ بعدم تأثير ely‏ » فتقطمٌ أيضاً iy‏ تأثير القدرة عليها 
ورقف الجميع على الاختيارن op‏ َع رة ادنا على ما لا يله قطعا من 
التردي من الشواهق بعر موحب» وشرب السموم» وقتل الأولادء Gay‏ قطعنا 
بأنا لا dad up AUS baal‏ فرق ضروريا 5 تركنا لذلك بسبب الصارف عنہء 
وبين ترك ذلك عند العَجْر عنه bul Gall‏ والقیدء af,‏ الداعيّ الراجح هنا لو 
LES‏ إلى الفعل ما صدرٌ مناء وإذا ES‏ الداعي الراجح إلى الفعل في الصورة 
الأولى DEY ay‏ 

وبهذا الفرق الضروري» وجميع ما تقدّم» یندم الجبر oy‏ ت Ske‏ 
lily‏ في مسألة الأقدار وفي أول الكلام على الأفعال تحقيق ذلك على حسب 
سم البشر» ومدارك العلوم() والنظر. 

باعل أنه ليس OJ ginal!‏ وراءَ هذا مُذَرْكء وكل ما ذکرناہ من إحساسِ 
الاختيار ووقوع الراجح (Labs‏ وحاجة الممكن إلى الراجح ضروري في فطر 

)١(‏ في (ش): تدل» وكذلك أثبت فوق (أ) و(ف). 


(۲) «كما مر» لم ترد في (ش). 
)1( في (ش): العقول. )٤(‏ في (ش): للعقول. 


۸۷ 


Lally «dala‏ استفادٌ الخائضون فيه تحريرٌ العبارات» وإثارة العَدَاوات» وتطویل 
as pri‏ واستراح أهل الحديث والأثر حينَ عَلَقُوا هذه Sly‏ وقَنعُوا ہما 
في ولات الفطن والألباب» Lagdify‏ بمعارف السنة والکتاب . 

فصل: وَإِذْ قد تم الكلام على فرق أهل السنة ومقالاتهم وتقريراتهم من 
نفي 0 الاختيار» gs‏ تفسير قولهم : | إن أفعال العباد مخلوقة وقولهم تالق 
إلا الله تعالی ast op‏ الغالطينَ عليهم في مذاهبهم ما غَلطوا | إلا بسبب iy‏ 
el‏ لمرادهم في هاتين المسألتين. 

وأنت إذا Lib‏ ما ela‏ من كلامهم» Cae‏ ذلك» ولكني أحببتٌ زيادة 
البيان لقوة عصبية المعتزلة عليهم في ذلك . 

LS‏ بقولهم : إنه لا خالق إلا الله تعالى» وهذا إجماعٌ أهل السنقٴ 
ونصوص القرآن cage His‏ غيرٌ أن هذا الإجمالٌ Clow‏ إلى تفصيل مُرادهم» 
وإيضاح مقصدھم reas cs‏ تركيب9) معرفة مرادهم بخلق أفعال te‏ 
وذلك of‏ «الخلق» لفظة مشتركة بين ثلاثة معانٍ» والألفاظ المشتركة يتعرّض 
aie‏ سو و ہوا 
القرائن . 

فقد یکون God‏ بمعنى التقدیں مثل تقدير الحْرّازِينَ للجلود أنطاعاً 
وأسقیڈء ونعالاء والخلق بهذا المعنى بُطلَقْ علی العباد بشرط دلالة القرینة 
cate‏ والله سبحانه ال من of‏ یت بالتفرد بهذاء قال الله تعالی igs‏ 
المعنى حكايةً عن عيسى Sit AND BB‏ لكم م .5 اللين BGS‏ الطير آل 
عمران : 49]» وقال تعالى : طقْتبارَكَ الله Sunol‏ الحَالقین 4 [المؤمنون: ENE‏ 


)١(‏ في (ش)؛ بقاء. (۲) في (ش): تركب. 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : الأدلة. 
)٤(‏ عبارة «قال الله تعالى بهذا» لم ترد في (ش). 


۸۸ 


وقال الجوهريّ في (صحاحہ٥۷"):‏ یقال: el CHE‏ إذا 045555 قال 

زھیر؟: 
oe > of‏ ممه م ےو 0 ر ي a,‏ 

وقال الحجاجٌ: ما SY CALE‏ فرَیثٌء ولا 8s‏ إلا cay‏ انتهى کلام 
الجوهري . 

والخلقٌ بهذا المعنی ity‏ على العباد مع القرائن ن الدالة عليه وذلك من 
diz‏ أفعالهم التي ese‏ اللہ تعالى منها بمشيئته وأقداره وسابق علمه وتقديره » 
على ما مضى من شرح ذلك وتقريره. 

المعنى الثاني : Gal‏ بمعنى الكذب» قال الله تعالى : «وتخلقرن إنكاً» 

وقال في حکایة کلام JUS)‏ : «إِنْ هذا إلا اختلاق» [ص: ۷] وهو کثیر 

ae ۰‏ عن إضافة الخلق بهذا المعنى بإجماع المسلمین؛ وہ 
والصوں رکیها oll‏ ما شت عليه كب النشریح؛ oo‏ 
hkl‏ كل ذي نظر صحيح . 

۱٢١۷١ NEV /€ (1)‏ (خلق). )٢(‏ زاد في «الصحاح»: قبل القطع . 

(؟) من قصيدة یملح بها هرم بن سنان ومطلتھا: 

لمن الديار al Pos Big‏ من جج ومن دهر 
والمْري : القطع › يقول: فانت إذا تهيات لأمر مضيت له . انظر وشرح شعر زهيرين أبي 


سلمی» ص۰۸۲ صنعة أبي العباس ثعلب. 
)٤(‏ في (ش): يشاهده. 


۸۹ 


Gls,‏ بهذا المعنى هو الذي هب عو وجل به کلهد وه صغيره 
وکبیره» وعظيمه ويسيره» وهو الذي a‏ الزٹ سا بالتفرّد به» والذي أراد 
أهل السنة بنسبته إليه ayy‏ علي ؛ ولا يجوزٌ | e‏ 
- وان رید به التقديرٌ لا القرينة hl‏ على ذلك كالربٌ » فإنه لفظً مشتر 
يقال: رب الداں وربٌ المالء بهذه القيود والقرائن ء ومتی تجرد“ عنها لم جز 
إطلامّه إلا على الله تعالی Wy‏ هو محل النزاع بين Jal‏ السنة وبعض 
المعتزلة» ففي المعتزلة مَنْ they‏ مذهبَ أهل السنة وهم البغداديةٌ فقد حكى 
ابن pee‏ في «تذكرته» : أن المخلوق عندھم بغير إِله. 

Say‏ المعتزلة مَنْ Jat‏ الخلق على الحقیقة للعباد فلا يلق على الله تعالى 
إلا مجازاأء وذلك لمخالفته في معناہء لا أنه جعل المعنی الذي cass‏ أهل السنة 
إلى الله تعالى مقصوراً على العباد: منهم أبو عبد الله gp‏ ذهب إلى أن 
الخلقٌ بمعنی الفكرء والفكر لا يجوز على الله تعالیء وهذا ما لا bef‏ له إلا 
of‏ یکون استخْرَجَ ذلك من قولِ لین : إن الخلق بمعنی التقدیں iby‏ أن 
الفكر بمعنى التقدیں وغل عن کون صفات الله تعالی LEY‏ صفات 
المخلوقین . 

فلو U5‏ هذا المذھب؛ عَطَلْناه سبحانه عن جميع صفاته» OB‏ الإرادة 
فينا تستلزم الحاجةء وصفة العلم والقدرة والحياة تستلزم الجسمية والبنية 
المخصوصة» وقد تقدم ذلك . 

Comal‏ من الزمخشري مع ual‏ في) علم اللغة واشتغاله بتفسير القرآن 

)١(‏ في (ش): تجردت» وهو خطأ. 

(۲) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري» الملقب بالجعل» الفقيه المتكلم 
صاحب التصانيف» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۲٤١/٠١‏ : من بحور العلم؛ لكنه 
معتزلي داعیةء وكان من أئمة الحنفیةء توفي سنة (ad‏ وانظر أيضاً «ذكر المعتزلة» 
ص٦٦ ٦٦‏ لابن المرتضی . 

(۳) في (ش): من. )٤(‏ في (ش): من. 


لأ 


والحديث» وتصنيفه فيهما «الكشاف» و«الفائق»» كيف اختارٌ هذا المذهبٌ 
الباطل» ورّعُم في «أساس البلاغة»٠٠‏ أن قولّنا: GLE‏ الله الخلق من المجاز. 

والذي J‏ على بُظلان كلامه Say‏ تابعه من المعتزلة أنَّ Jaf‏ اللسان العربى 
والمعاصرين” لرسول الله ية من المسلمین وغيرهم استعملوا َه اللفظة 
ey‏ إلى الله عز وجل ومقصورة عليه » وشاعٌ ذلك وذاعَ» وتواتر واستفاض» 
وصْلَعَت به النصوصء وتداولَه العُمُومُ والخصوص ٠‏ وکان السابق إلى الأفھامِ 
من غير قَرینة . 

وأجمع lal‏ علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسان على أن نسبة الخلق 
إلى الله تعالی من pe‏ الذي لا يحتاج إلى التأويل» ولا علامة للحقائق في 
جمیع اللغة إلا Spree‏ الاستعمال الذي لا يبلغ أدنى أدنى أدنی مراتب هذا 
الاستعمال المتواتر المعلوم من Sly all‏ كُلّها: ضرورة اللغة ies‏ 
القران» وضرورة السنن والآثار» وضرورة إجماع المسلمين. 

ولو كلف الزسخشریٔ أن Jas‏ مثل هذا الاستعمال العظيم في JS‏ لفظة ر 
أنها حقيقة Ja‏ بريقه» بل لو CUS‏ بهذه اللفظة بعينهاء وهي أن الخلق بمعنى 
التقدير أن fe JE‏ ذلك أو قریباً منه «AABN‏ وليس المجارٌ شيا“ يختص 
به المخشري » فعلامته معروفة : وهو ما لا Gand‏ الفهم إليه إلا بقرينة» وهذا 
Ba,‏ 0 1 
يفت في عضد دعواہ. 


7 


it,‏ أحوال old‏ اللفظة of‏ يكن إطلاقُها على الله حَقيقةٌ 12 شرعيةٌ: 
وهما أقوى من الحقيقة اللُغوية كما قال علماۂ الإسلام في لفظة الصلاة وسائر 
ألفاظ الشرع . 


)1( ص۱۷۳ . 
(۲) في (ش): المعاصرين» بلا واو. 2 (") فى (ش): أدنى » مرة واحدة. 
(4) من قوله «هذا الاستعمال» إلى هنا سقط من (ش) . 


. في (أ) و(ش): شيء, وهو خطاً‎ )٥( 
4) 


وعلی كلام الزمخشري GEST Laud‏ واسمه الخلاق وهما من أسمائه 
الحسنى » متى WEI‏ وتجردا عن القرائن Goo‏ الفهم إلى أن المرادٌ بهما بعض 
hh pl sly Best ah‏ انما لسرا 
Vy pa Le‏ تی اله VY as‏ مم القرينة Go yu LS‏ الان 

بل أخبتٌ من هذا أنه يمه نفیُ هذين الاسمين الشريفين عن الله تعالی 
من غير قرينة» كما هو LIE‏ المجاز"» فإنه لا يجوز لك أن Ghai‏ الرجل 
الشجاغ a‏ أسد وتسَمُيه بذلك إلا مع القرینة ويجودٌ لك أن تَنْفِيّ عنه اسم 
الأسد بغير قريئة باتفاق علماء المعاني والبيان» IVs‏ الحاجة إلى القرينة في 
الحقيقة والمجاز معاًء ولم يقل بذلك قائل . 


فعلى كلام الزمخشري يجوز للمسلم MOF‏ يقول: إن الله تعالى ليس بخالق 
ولا خلاق من غير قرینة ولا Oley‏ لمُراده . 

ويُوضح بُطلان ما Aaa‏ أنه نى“ ذلك على أن حقیقةً gloat‏ © التقدير, 
وحقیقة التقدير عندہ يستلزم الفکر وذلك يستلزم النقصٌء CEG‏ أن CEN‏ 
إلى الله تعالى إلا let‏ 

والجوابٌ عليه أن كل ما استلزم النقص لا يُنسَبُ إلى الله تعالى لا حقیقةً 
ولا مجازأء والأسماء الحسنى أرفمٌ Lie‏ من ذلك عند fal‏ الحق؛ على ما 
بَسَطْتَهُ في الصفات: ثم في الإرادةء ولله الحمدٌ. 

وهذا المُسَمّى منهم TIL‏ فكيف بشيوخ الكلام منهم الذين وَسَلَهم 
الزمخشري بضيق العَطن والمسافرة عن علم البيان مسافةً أعوام» ذكره في تفسير 

. من قوله «بل أخبث» إلى هنا سقط من (ش)‎ )١( 

oh )۲(‏ لم ترد في (أ). (۳) في (أ): بنى على ء وهو Las‏ 

)٤(‏ في (ش): الخالق» وهو تحريف. 

. في (ش): يستلزم‎ )٥( 

ay 


#8 مدهي 


هوبل يداه مَبسوطتان ٠»‏ [المائدة: PNG‏ 
وها أيها cell‏ ما يقر عيتك في هذه المسألة من ٠‏ نصوص الکتاب الذي 
ET‏ تنزيلٌ من حكيم حميد. 


Sr ها‎ 


57 الأول: المجمع على صحة الاحتجاج به عند فرق dal‏ السنة. 

والقسم الثاني : المُخْتلّفُ في صحة الاحتجاج به بين علمائهم . 

أما القسم الأول فهو أنواع : 

gyi‏ الأول: النصوص Has‏ على A‏ الرب عز وجل بالتفرّد بالخلق 
والاختصاص به دون غيره» Je AUS,‏ قوله تعالى : هل 7 ن حلي غير الله # 
[فاطر: ۳ء وقوله سبحانه: : Sle aly‏ كَمَنْ nee iY‏ أل 555 iy‏ 
[النحل : [WV‏ وقوله تعالى : أل له NL, BE‏ [الأعراف: pot‏ 

التو یر وروی جو سس بل ت ا 

«ام [plex‏ لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم قل الله GE‏ کل 
شي ء4 [الرعد : EM‏ 

فقوله : «قل الله خالق US‏ شّيء» ce Maly‏ مخرج العموم» والعموم 
ato‏ التخصيص» Op‏ تعلیلھا Cong‏ القطع على ملع تخصيصهاء وذلك من 
وجهين : 


الأول: st:‏ الکلام حرج مخرج التمدڈحِ perry‏ رید الخلق . 
وثانيهما: af‏ خرج eon‏ الإنكار على مَنْ أثبت هذه AS‏ لغير الله 
)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتابه في هذا الموضعء فلعله ذكره في غيره. 
(۲) في (ش): فإن. (۳) في (ش): لمنشىء. 


۳ 


تعالی سر جا یت سن ret‏ في 
مثل هذا التمدّج. بخلق کل شيء» وهم يريدون تقدیز بعضِ الأشياء من النعال 
والأنطاع ونحوذلك» ولا أعظم جناية على كتاب الله تعالى من تطريق مثل هذا 
lowe‏ آياته السنية» وصرائح نُصوصه TLE‏ 


5 0 te وه کیر‎ ۱ ed نا الثالٹ : العام ين خير‎ 
(eee aa 7 wy had 040 aa, 4 


وفي هذه الآية مع ُمومها دلي على بُطلان دعوى الزمخشري pad‏ الخلق 
في الحقيقة على التقدیرں لان اله تعالى al‏ على AON‏ بينهماء Bee ee‏ 
التقدير على الخلق في قوله : ولق کل sgt‏ فقدره تقديرأً» [الفرقان : ] 
di‏ على أن الخلق في المعنى الذي ad‏ عليه al‏ السئة من إنشاء ool‏ من 
العد 

f 


ومن الدليل, على ذلك من السنة الصحيحة ما لا يخصّى » ل حديك ای 
ںہ avo‏ 


هريرة: سَمِعْتْ رسول الله يلك بقول: «قال الله تبارك وتعالى ai‏ ا 


$I 0 مه‎ 


Glog C45‏ كخلقي, فليخلقوا درة» 0 ا و شعيرة) . خرجه البخاري 
آخر «الصحيح)0©. 


وفي «الصحيحين98) من حديث عائشة رضي الله عنها, عن رسول الله لا 
أنه قال: dp‏ أصحابَ الصور ان يوم القبامَةء tiny‏ لهم : را 


for « 


خلقتم) . 


)١(‏ )"07 04( ر(۹٥٥۷)ء‏ وصححہ ابن حبان (۵۸۵۹)۔ 


)٢(‏ البخاري ( (OVAN)s (YY Es 330١‏ ر(۷٥۹٦)‏ د(۱٥۵۹)‏ ر(۷٢٥٥۷)ء‏ وسلم 
)۹٦( )۲۱۰۷(‏ وصححه ابن حبان .(0AL0)‏ وقد فاتنا أن نعزوه فی تخریجنا لابن حبان 
إلى البخاري 6 وأحمد Avy Vel‏ و رتا وابن ماجه 2)7١81(‏ فيستدرك من هنا. 


۹4 


ee‏ 5ت ۶" a Lal‏ جن عائشة و" ۰ عنھاء عن رسول 


وفي رواية 15 يشبهون بخلق الله . 


وفي هذا وفي حديث أبي هريرة تفسيرٌ قوله : «أحيوا ما خلقتم» أي ما wide‏ 
بخلق الله تعالى 6 esl‏ من خلقه ما لستم له بأهل, فلو كان الخلقُ لله تعالى 
مُجازاً وللعباد Like‏ لم pad‏ عليهم معلّلاً بهذه Hall‏ التي هم عند 
النمخشري Gol‏ بها من الله «gla‏ بل هي لهم دونه . 


ولما كانت الحياة ونحوها من الأعراض تُسَمّى مخلوقةً لأنه لا تقديرٌ فيهاء 
ويحتمل في مجرد التقدير والتصوير LY‏ ليس فيه روح أن يُسَمّى خلقاء سواء كان 
من فعل الله تعالى أو من فعل العبادء بخلاف إيجاد الأعيان وإنشائها من العدم 
وذلك yl‏ یی the‏ السلا : Sle ON‏ لكم من zl BS lll‏ 
7ھ فيه wm} sib bed‏ بادن gale‏ [آل عمران: ۹٦]؛ء‏ لا ثبت في 
«الصحيحين» » أنه يقال للمصورين : «أحيُوا ما pail‏ أي : ما صورتم» od‏ 
التصوير خلقاء كما سمّاہ عيسى عليه السلا . 


يُوضحُحه: أن ليس القصدٌ إضافة كل Ge‏ إلى الله تعالى » ولا تفرد 


)١(‏ البخاري (OM OL)‏ و(9١51)»‏ ومسلم (۲۱۰۷) (AN)‏ و(۹۲)ء وصححه ابن حبان 
(۲۱۸۷). 

(۲) قرأ نافع : «إني» بکسر الهمزة على الاستثنافء وقرأ الباقون (أني) ٻالفتح» قال 
النجاج: «أني» في موضع جر على البدل من Cal)‏ 

(۳) قرأ نافع (طائرا) على واحد؛ كما تقول: JES‏ وراجل وركب وراکب» قال 
الكسائي : الطائر واحد على كل حال والطير يكون جمعاً وواحداء وحجتہ أن الله أخبر عنه 
أنه كان يخلق واحداًء ثم واحداً. 

وقرأ الباقون (طيراً) وحجتهم : أن الله جل Soy‏ إنما أذن له أن يخلق طيراً كثيرة» ولم يكن 
يخلق واحداً فقط . «حجة القراءات: ص154١.‏ (4) في (أ): شيء. 


4{o 


سبحانه لكل ما يمى خلقاً. لأن CUS‏ يُسمى خلقا ولا يجوز إضافته إليه 
سبحان كما قال تعالى : IS OES‏ [العنكبوت : ۱۷]ء وقال: OPP‏ 
هذا إلا اختلاق» [ص: ۷]. 

وإنما القصد تفرُدُه سبحانه بالخلق الذي هو إنشاءٌ الأعيان من العدم الذي 
لا يَقْدرُ عليه سواہء وتفرده بالقدرة على خلق کل مخلوق» كما IS‏ عليه الكتبُ 
السماوية والنصوص النبوية . 

وإذا عرفت معاني الخلق» وأن Jaf‏ السنة ما Ly pad‏ على الله تعالى منها 
إلا إنشاء gall‏ من العدمء عرفت معنى قولهم : Sf‏ أفعالٌ العباد مخلوقةء وأخذته 
من نصوصهم CE‏ في تلخيص مذاهبهم» كما تقدُم في الفرّقٍ الأربع » وعرفتٌ 
حينئذ أنهم إنما عَنوا بالمخلوق Shel‏ الذوات المُخرجَة من العدمء التي يصح 

: os 

عليها تحقيقٌ الاتصاف بالوجود التي هي عند المعتزلة dal‏ في العدمء والتي لا 
صح عند المعتزلة Gf‏ بها قدرة الرب عز وجل كيف dll SY‏ الضعيفٌ؟ 

وأما ما يَقَمْ عليه الجزاءٌ بالذم والعقاب : والثناء والثواب» من الأمور العدمية 
والإضافية» التي ليست بشيء حقيقي Shel‏ كالتروك على الصحیح؛ وإنما هي 
جهات استحقاقٍ مثل تروك الواجبات» وتروك المحرّمَات عند الخصوم» فليست 
عند أهل السنة مخلوقة كما O gh‏ الدليل عليه قریباً من وجوه ثلاثة قرآنية . 


وكيف يصح عندهم وص ما ليس بشيء في الحقيقة بالخقء وإن كانت 
A‏ أشياء في العُرْفٍ كما أن التروك تُسمٌّى فيه celal‏ ولا" Ble‏ بالألفاظ . 
وقد مَرْ تقديرٌ أن الثوابَ والعقابٌ لا یستلزمان أن يكونا على أشياءَ حقيقية 
عند المعتزلۃ٥ء OB‏ الشواب Gaia‏ بترك الحرام» والعقاب Grind‏ بترك 
الواجب» والعقل يدر ذلك بالفطرة» والعقلاء أجمعون9 عليه» فإنهم يمون 


)١(‏ في (ش): مر» وهو خحطاً. (۲) في (ش): فلا. 
(۳) «المعتزلة» سقطت من (ش). (4) في (ش): والعقال مجمعون. 


٩٦ 


مَنْ ترك قضاء «cull‏ وترك $5 الودائمء ولا اون في ذلك القطع بأن التروك 
أمر وجودي » دالا الي الخارج كما له حقيقة في الذّمْنء بحیث لا جزم 
عاقل على 4 من ترك قضاء الین ورد الودیعةء حتی يكون ان 
بصيرة» فجمهور alas‏ لمذهب أهل . السئة من خصومهم جَهِلُوا أو تجامَلُوا 
Cade‏ أهل السنة وغْلطوا على جميع فرقهم . 

فأما الفرقتان ay‏ فإنهم وإن aa‏ | على of‏ افعال العباد المقابلة 
بالجزاء مخلوقةً أنفُسّهاء فإنهم مقون على بقاء اختيار العبد لهاء وأن اختياره 
لوجودها شرط في وجودها سابق على الوجود» وأن الاختيارٌ ليس بشيء حقيقي » 
فلا يصح 25 الخلق بذلك كما مر تحقيقه. 

ولا es eet‏ إلا بشي الاختیاں كما لم ازم الجبرٌ إمامي الاعتزال 
الجاحظ aba‏ بن الأشرس واتباعھما مع قولهما: إن قُدرة العباد غير Bit‏ 
أفعالهم , وإنه ليس لهم فعل إلا الإرادة ٹم ma Fite‏ 

فقال الجاحظ: Spall Of‏ في أفعال العباد هو الطَبْمُ الضروري AM‏ إلى 
قدرة الله وخلقه . 


وقال ثُمامة : إن أفعالٌ العباد حوادثُ لا مُحدتٌ لهاء 
مُحدٹھا jes Bes‏ ومع ذلك فلم Landay‏ أحد من المعتزلة من الجبرية . 
وأما الفرقتان الآخرَتانء فإنهما لم يْسبًا إلى الله تعالى Sill‏ بالخلق إلا في 
é on‏ 7 رم 5 
إنشاء gall‏ الثبوتية وإخراجها من العدم إلى الوجودء ولم ينسوا إلى الله تعالى 
GLE‏ ما ليس بشيء حقيقي من الإضافات والوجوه والأحوال والاعتبارات التي 


)١(‏ في (ش): و. 
(۲) في (ش): اختلفوا. وقد تقدم حكاية قول الجاحظ وثمامة عند المؤلف ص5١"‏ . 


۹۷ 


تختلفُ بها أسماءُ الذوات» فإن MEAS‏ سس الس واحد ثم تختلفٌ 
أسمأوها باختلاف أحوالهاء oid‏ طاعة ومعصية وكتابةٌ وصناعةً , lacey‏ هم 
والجمهورٌ أن المخلوق من cone‏ الصلاة والعبادة والطاعة والمعصية ذواتها التي 
هي مطل الحركة دون abil‏ المخصوص الذي سُمَيْتَ a‏ طاعة ومعصية . 

وأما القدرٌ المقايّل بالجزاء لیس هو pile‏ بقولهم : إن الله Js Be‏ 
tog‏ لأنه ليس بشيءٍ حقيقي ؛ والخلق لا يصح أن lla‏ على غير شيء, والله 
عز dey‏ إنما 245 بأنه Js Be‏ شيء لا خالق لا شيء» Spall OY‏ كل شيء 
!20 مخلوقاًء والقدر المقابل بالجزاء لا يسمى مخلوقاً لوجوه : 

الأول: ds‏ تعالی : USD‏ ما CHE‏ هذا GILL‏ [آل عمران: ۱۹۱] فلو 
كان الله تعالى خالقٌ الباطل الذي فعله العبادُ لم يتنرّه عن خلق Get‏ في حال 
كونه باطلاً» OY‏ خلق الباطل Lat‏ قبحاً من خلق غيره في حال كونه WSL‏ كما 
أن مَنْ Yad‏ الكفر لم يتنه عن ترك الضلال كفراً. 

الثاني : dg‏ تعالی : إولامرنهم GE ORG‏ الله» [النساء: ۱۱۹] فلو 
كان الله حالق تغييرهم» لكان خلقا آخر لا تغییراً لخلق الله > كما أن الشيبٌ في 
الشعر حي آخر بعد السواد لا تغييرٌ خلق الله Util,‏ الله : ثم أنشأناه خلقاً ج 
كما قال في تغبير النطفة إلى العلّقة ثم قال في آخر التغييرات : «فتبارك الله 
لعن الخالقينَ4 [المؤمنون: [VE‏ ولم يقل: أحسن المغيرين . 

وكذلك لَعَنّ رسول الله HE‏ الات المغيرات al Gh‏ ولم aie‏ 
تغييرَهُنٌ خلقاً منه آخر كما خلق Hk‏ عَلَقَّ وخلقٌ الشيب بعد الشباب. 


)١(‏ في (ش): فإرادة. )٢(‏ في (ش): له. 
(۳) في )٤( il)‏ في (أ): حين. 
)٥(‏ أخخرجه ابن حبان في «صحیحه» )0060( من حديث عبد الله بن مسعود» وانظر 


۹۸ 


الثالث: قوله تعالی : الذي أَحسَنَ Js‏ شيءٍ HE‏ [السجدة: ۷] أي 
على حَسّب ما أراد» فوب وصفٌ جميع مخلوقات الله بالحسن» فلو كان القدرٌ 
filial‏ بالجزاء من أفعال العباد مخلوقاء لم تُوضَّفْ معاصيهم Colt‏ » ووجَبٌ 
Chey‏ قبائحهم بالحسن» وهذا Job‏ بالإجماع . 

وعلى OF‏ في أهل السنة مَنْ يقول: إن Spl‏ المطلقة وصفٌ إضافي لا 
شيءٌ حقيقي » وإن الشيء الحقيقي المخلوق هو المتحرك نفسّهء لا مجرد 
حرکته » وهو القوي الصحيح كما تقدّم . 

وأما yal FLY!‏ وأصحابه فيقولون بخلق الأفعال كما يقوله أهل 
Lead‏ ولكن توجيه ذلك يُشكل عليهم جدا مع قولهم: إن الحركة شيءٌ 

ack‏ 8 أ 

حقیقی » وإنها اثر قدرة العبد حتى يتأمل مقصدھم وزال الإشكال. 

والإشكالٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه یلم أن لا یسح وصفُهم لفعل العبد بأنه مخلوق . 

والجوابٌ ما ذكره الشّهرستاني حيثٌ قال : رغاد إمامٌ الحرمين حيتُ أثبّتَ 
للقدرة الحادثة أثراً هو الوجودہ إلا أنه لم LH‏ للعبد استقلالاً بالوجود ما لم 
را مه 5 0 yg a‏ 
سند إلى سبب آخرء ثم يُسلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى البارىء تعالى 

é 

وقد أشار الشّهرستاني بهذا إلى موافقة الجُويني لأهل السنة في مسألتین: 

أحدهما: Us‏ الأفعال على الدُواعي مع أن الدواعي من فعل الله تعالى . 

وثانيهما: توقف الأفعال على سبق( مشیئة الله تعالى وقضائه وقدره على 


ما مر تحقيقه. 


)١(‏ «سبق» لم ترد في (ش). 
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Sp‏ القول بذلك هو الفاروق ما بين السني والبذعي ء وإن بقية الاختلاف 
إنما ost‏ في العبارات . 

[ots‏ هذه ا لفائدة العُظمى وأيقظ بها قلبّك. Ady‏ بها يديك» فهي من 

ئس علوم الخاصةء وما يَعقلّها إلا العالمون. 

فمن هنا gla GILL‏ الحرمين وأصحابه على أفعال العباد أنها مخلوقة, 
yrindy‏ على صحة هذه التسمية ہما ذكرناه من Dal‏ السمع الخاصة والعامة 
Gazal‏ عليها بینھمء والمختلفِ فيها على حسب رأيهم في المختلف فيها. 

وقد أشار الغزالی في oldie‏ «الإحياء»(٠»‏ بل he‏ أن الحامل على 
تسمية أفعال العباد مخلوقة إنما هو الإيمان بقوله تعالى : JS GED‏ شيء» 
[الأنعام : ١۱۰]ء Chay‏ فيها AI OLY‏ وأن بطلانه ضروري OY‏ بين 
الحركة الاختيارية والضرورية ضرورة» والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال: gail‏ أن ay‏ العبدٌ بأنه خالق لأفعاله . 

والجواب عنهم في ذلك أنه لا يلزم في کل شيء أن يُسمّى مخلوقاً في اللغة 
لوجهين : 

أحدهما: أن تسمیة fs‏ شيء بذلك Cll‏ إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوع؛ ولم Age‏ عن dol‏ من أهل اللغة أنه يقول : خَلَّقتٌ قياما"» ولا صياماً 
ولا حلالا ولا حراماً. 

الوجه الثاني : أنه يفهم من كثير من الکتاب والسنة وکلام البلغاء أن ذلك 
یہو رت 
0°[ فعطلف 0 gles!‏ بالأفعال على eat gel‏ لها وظاهره sal‏ 


(1) ۱۱۰/۱ و۱. (۲) تحرفت في (ش) إلى : فتامل . 


١٠ 


في التسمية» وإن کان الكل بمشيثته سبحانه. 
F‏ کی عت مم so gar,‏ 
للك وه تعالى : cae ee a eee‏ 
أحدهما: eG‏ وهو أخصهما ولذلك قَذّمه. 


وثانيهما: ol‏ وهو tg ial‏ ولذلك a‏ لأن الخلق نوع من جنس الأمر 
دحل تحته det‏ قوله تعالی : #وإليه د يرجع م Mi‏ كلهي [هود: ۱۲۳] فدخل 
فيه Gd‏ والأمر. 


فإن قالت المعتزلة: : Cree‏ منه CASS‏ لقوله تعالى لن ral‏ الآية: 
#فاعبده وتوكل gale‏ [هود : ٣‏ فأمره بالعبادة» وما كان إلى لله لم يمرب . 


قلنا: هذا ممنوع لقوله تعالی : Sols‏ وما Me‏ إل باللہ 4 [النحل : 
ee bbrvyv‏ المبالغة, وهي اضر بالاستثناء بعد النفي العام . وقد تقڈُم 
J‏ ذلك عقلا وسمعاً مع منع نع الجبر قطعاً hie‏ وسمعاً. 


وكذلك Gat‏ رسول الله BG‏ الوعيد فيمن تعرّضٌ لمثل ذلك الجنس 
el‏ على تسميته ale‏ وقیل للمصورين : «فلیځلقوا Hs‏ أو tian‏ وقال 
يك : Lusty‏ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضَاهُونَ GLE,‏ الله والذين يُشبهُون 
بخلق Maal‏ ولم يقل لهم : اخلّقوا Lbs‏ ولا قعودأء ولا قيل لمن قام وقعد: إِنه 
(ale‏ بخلق الله. 

وكذلك في «الصحيح»”" ذم الواشمات بتغییر خلق الله وتسميتهن 
المغيّرات Gl‏ الله » ففرّق بين كسبهن الحادث وبين الخلق. ويشهد له من 
القرآن قولّه تعالى : GLE OAS BAND‏ الله [النساء: 11]. 


)١(‏ تقدم تخريجه قرياً. 
(۲) تقدم تخريجه قریباً أيضاً. 


: في تفسیر قوله تعالى‎ )١١ رفاعة بن رافع» وسيأتي‎ due على ذلك‎ diy 
.]45 [الصافات:‎ Coles وما‎ SHE إوالله‎ 

وهذه أحاديثُ صحاخٌء وفيها شهادة على القَزْق المعلوم من الدّين والعقل 
بين خلق Sth‏ سبحانه وفعل العبد الضعيف» وأن بيهم من التمايز والتباين 
العظيم ما أوجب” على العبد تحريم تشبيهه لكسبه الراجع إلى الوجوه 
الإضافية العدمية؛ الموقوفِ على سائر افدر والتيسير والمشيئة بخلق ربُه عز 
وجل . 

بل هذه مذاهبٌ الأشعرية في جميع أفعال العباد إلا ما كان pat‏ | وتصويراً 
في الأجسام» فإنه pone‏ لقا ہمعنی cel‏ أي : Sher‏ 

وأما سائرٌ أفعال (Malad‏ فعندٌ أهل السنة كلّهم أنها من حيثٌ تُسِبّتْ إلى 
العباد yond belly bile AY‏ كسباً وعملا وفعلا. فالوجة عندي في ذلك 
فيها cel‏ وهو أن أهل اللغة سَمُوّها بذلك BS‏ بينها وبينَ إيجاد الأجسام من 
العدم وتصويرهاء OY‏ لأنھا أفعالُ العباد خاصةء بل هذا Cade‏ البغدادیة من 
المعتزلة: أن الخلق اسم لما يُوجده الله بغير مباشرة. 

وبعد اعتراف الأشعرية بأسمائها هذه» Ody‏ تسميتها خلقاً مجرّدٌ دعوى 
تحتاج إلى دلالة abs‏ الخلاف . 

ولأمر ما اختلّفت العبارات عن أفعال الله تعالى Lat‏ فعبّر سبحانه عن 
بعضها بالخلقء وعن بعضها بأخصٌ أسمائه كإنزال المطر big‏ السماء BB‏ 
المطر والسماء Olay‏ مُخلوقين» والإنزالُ والرّْم لا سَمُيّان مخلوقین بل 


رھ 


مفحُولين . 


)١(‏ ص١۱۱‏ من هذا الجزء. (۲) في (ش): يوجب. 
)19( من قوله «إلا ما كان تقديرأ» إلى هنا سقط من (ش). 
)٤(‏ «لا» سقطت من (ش). )٥(‏ تصحفت في (أ) إلى : نفى . 


۲ 


وكذلك قال الله تعالى : «منها حَلَفْنَاكُم وفيها ُعِيدُكُم» [طه: 00[ ولم 
يسم الإعادة إلى الأرض lie‏ لأنها عبارة عن BI‏ الذي هومن جنس أفعال 
العباد. 

واوش من هذه الآية واا يرون | 2 yl‏ رن السماءٍ 
[الغاشية : [vet‏ 


ولذلك GS‏ أئمة السنة بين الخلق والجَعْل في مسألة القرآن كما مضى 
تقريره في مسألة القرآن. 

وقد يجو في بعض ما Jue‏ به عن لفظ الخلق إلى اسمه الخاص به أن 
aes‏ وب 1 رهام 7 . ts‏ 2 
يمى خلقا مثل قوله : «ومنها نخرجكم تارة اخرى) [طه: 00[ فإن CLAY‏ 
هذا“ يجوز أن Lae at‏ إن كان تَرجُمَ به عن GUS!‏ وإن کان إنما أراد 
الإخراج من حي هو إخراج؛ ولم Stl‏ به إلى الخلقء فلا يظهر تسميته خلقاً 
على cool al‏ "0۶۶م" 
الأمور على GS OF‏ في اللغة يختص بالمعاني التي Ladi‏ ذكرهاء Cored‏ قصره 
عليهاء وتفسيرٌ إخالق کل شيء» ay‏ يُسمى خلقاًء ولا يلرم مَنْ قال بهذا من 
SI SY‏ التي هي Sol‏ والسكونُ والاجتماع والافتراق من الأمر لا من الخلقء 
فرقاً بين مجرّد"" التسمية مع اعترافهم LAIS Vy GS Bb‏ لله( وحدّه لا 
شريك لهء على أنهم لم يُصَرّحوا بهذاء وإنما هو منتهى ما يلزمهم” عند 
التحقيق» ولهم أن يُوافقُوا على ما Rial‏ عليه السلف الصالح منهم من تسمية 


)١(‏ في (ش): هنا. 
(۲) في (ش): إنما. (۴) في (ش): مجرى. 
)٤(‏ في (ش): مع اعترافهم بأنهما لله تعالى . 
)٥(‏ في (ش): يلزم . 
1۳ 


الأفعال مخلوقة : أي : OY Hes‏ تسميته بذلك بهذا المعنی م 
باتفاق أهل اللغة . 

فعلى هذا التلخيص of‏ الله خالقٌ JS‏ شيء بمعنى التقدير وخالق کل 
شيء بمعنى الإيجاد. وما بمعنى الثاني وهو الإيجادٌ ‏ يختص بالأشياء 
الحقيقية وهي الُواتء ويكون معناه: خالق كل مخلوق» ويخرج منه الأمر مع 
كونه لله وإلى abl‏ وحدّه لا شريك له ولذلك لم دحل di ail‏ في قوله تعالى : 
Mey‏ کل شيء» [الأنعام: ؟١٠]‏ عند فرق أهل السنة القائلين بقدّمه 
والمانعين من ذلكء على ما Fo‏ تحقيقه في مسألة القرآن في آخر الكلام في 
الصفات» مَع أنهم مُجممُون مع اختلافهم في القدّم على أن LAI‏ ليس 
السلام كما ثبت في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية» وقد pI‏ في مسألة 
القرآن. 

: معنى‎ OY مخلوقةًء‎ bal في العمومات على أن‎ BS بهذا أنه لا‎ ods 
إن الله حال كل شيء» أي : كل شيء يُسَمّى مخلوقاًء ولذلك خَرَيَ القرآنُ من‎ 
بمعنى المکذوب؛ وكذلك‎ OY] لأن الکلام لا يُسَمّى في اللغة مخلوقاً‎ cl 
. لا تسَمّی أفعالنا بذلك‎ 

a 0 fay 8 6ر ا‎ ee 
شیء‎ JS Be في أن الله‎ Jel ما في العَوَالم من نحو ذلك»‎ tly والروائح‎ 
LOS as مخلوقاً کافعالنا لا يدخل في ذلك‎ ce أنه‎ AE وما لم‎ 

ولو bal‏ أنه يدح فيه لغة جاز تخصيص القبائح من كما هي مخصوصة 
من قول سليمان عليه السلام : Lab‏ من Js‏ شيءع4 [النمل: ]۱١‏ بل من 
قوله تعالى في بلقيس : Lp‏ من كل شيء# [النمل: 77]. 

)١(‏ عبارة «وإلى اللہ لم ترد في (ش). 

OM )۲(‏ سقطت من (A)‏ (۳) في (أ): ثمرة» وهو تصحيف. 
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ألا ترى أنها لم of‏ ت ملك سلیمانء ولو El‏ ذلك ما WB‏ ولبهاء ولو 
دَخلت في هذا القبائخ كانت زانية بغي مسافحة مجاهرة» ولو كانت كذلك ما 
Leas‏ عليه السلام . 


3-0 أن الله la‏ كلل شيء» ولا َل أن plas‏ عدم وجودء ولا سعادة 
iat‏ » ولا oY Gale GIS‏ المعنی : IS ales‏ شيء معلوم» فکذلك Se ya‏ 
كل شيء» وكذلك لم Joa‏ شيء في ذلك من كلمات الله تعالى التي تقل 
البحار عن أن تكون مداداً لها. 


فلیلٰككص۷) من هذا أن Jal‏ السنة وإن أجمعوا على أن أفعال العباد تسى 
BL,‏ فلم يَعنُوا بذلك أمراً ؛ وجب الجبر وينفي الاختیاں واختلّفَ تفسيرهم 
لهذه العبارة بما تقوم معه لله سبحانه وتعالى على عباده از البالغةء والحمڈ 
لله رب العالمين . 

القسم الثاني : : من dl‏ أهل السنة على خي الأفعال : ما افوا في صحة 
الاحتجاج به» 3h iy‏ به الفرقتان ay ody‏ من الاحتجاج به الفرقتان 
الآخرتان : آیتان وحديثان . 

gol ۷ الأولى : وما رَمَيْتَ إذ رمیت ولکنْ الله رمی) [الأنفال:‎ AY 
بها مَنْ قال بخلق الأفعال أنفسهاء وأجاب الْآحْرُون بأنها وق ة لبيان إعانة الله‎ 
أو تولّيه سبحانه لأثرها كله وليس في الآية‎ Ciel لرسوله يل في أثر‎ os 
الوحوةة‎ ag تعلى ریو سر وو مت‎ ala اي على‎ 
رَمْيْتَ» فالله‎ SP قال:‎ Le وكيف صح وض الآية شاهدٌ بإثبات فعل العباد‎ 
الرمي في نص الآية منسوباً إلى ید ان ونفاء عنه في نْصّها‎ Eh تعالى‎ 
مذهب» وتنزيله منزلة قوله تعالى : «فإنها‎ js اشا و او ذلك على‎ 
مع قوله‎ ]٦٤ : لانَعُمَى الأبصارٌ ولكنْ تعْمَی القلوبُ التي في الصَدُور» [الحج‎ 
.]٦٦ تعالی : ليس على الأعمى حرج [النور:‎ 

)١(‏ في (ش): فتلخص. (۲) في (ش): بخلق أفعال. 


١١6 


والوجة في الآية أنها OES; GCE‏ مخصوصة, وقع لھا ثرٗ* عظيمٌ لا 
يق pte‏ الرمي الذي يکن مصدره من قدر العباد وقواهم » فاثبّت اللہ تعالی 
RN‏ من في ذلك من الكسب seals Dee‏ 

وَل على ذلك oT‏ 
إليه بيا في صريح الآية عقا وشرعاً من ثبوت عَمّی الأبصار» على نحوما ذكَرْنا 
في تأويل الرمي أنه من کون مَضرٰة عَمَى الأبصار كلا شيءٍ بالنسبة إلى مضرّة 
عمى البصائر. 

أما df‏ آية الرمي. وهو قرله تعالى : BY‏ تقتلرهم Sy‏ الله لهم ) 
[الأنفال: ۱۷] فيحتمل أنها على الحقيقة کذلك؛ fd BLY OY‏ الله تعالى» 
زب eel‏ عند أهل اليه نمل الل وهي عد سر ae‏ بعضها 
فعل الله كالإحراق WL‏ وصغ الثیاب بالألوان» وبعضها بُخالفون فيه» وليس 
هذا موضع تفصيل هذا. 

وقد تقدُمَ في كلام سم في الكت | إشارة إلى ما ong‏ فعال 
للعبد de)‏ الأمر والنهي ie‏ وهو مجمع على آنه م( TE‏ الله عند 
أهل السنة والمعتزلة» dey‏ منه إزهاق الأرواح » فما کان من هذا القبيل لم يحتح 
ای al‏ سبت إلى الله تعالی, "۳" ویج توي نسبت إلى 
oot‏ سرت oe‏ 


)١(‏ في (ش): قصة )١( tat yay‏ في (ش): بها أمر. 

5 في sy)‏ بنصه» هكذا رسمت» ويمكن قراءتها هكذا: بتبقيه أولعلها محرفة 
عن كلمة «بنصه» . 

)٤(‏ «تفصيل» لم ترد في (ش). )0( «من» لم ترد في (ش). 


۱۹٦ 


وأما آية النفي فتعارض فيها Gill‏ والإثبات» فاستحقّت التأويل» ولو لم 
نتأولها وجَرَيْنا على ظاهر نفي الرمي عن الرسول HE‏ لم يكن ظاهرّها يجري 
على مذهب أحدٍ من فرق أهل السنة الأربع» فإنهم يجيعون على نسبة أفعال, 
العباد وإن كانت مخلوقةًء ويكون ظاهرها محتاجاً إلى التأويل بالإجماع . 

ولذلك احتج بظاهرها ابن عربي الطائي في «فصوصه»٠٠‏ على الاتحادء 
وظَنٌ أن ظاهرَمًا كلها“ تساعدُه على ذلك» وليس كذلك» فإنه df‏ ساعَذّہ ظاهرٌ 
شطرهاء نافُره Jal‏ الشطر الثاني» وكفى بذلك تعارّضاً Cag‏ ترك الظاهر 
والعدولٌ إلى سائر الآيات Sasi‏ الدالة علی إثبات أفعال coll!‏ تفي ما 
Lady‏ من bY‏ رانا جيم ذلك ارش من Ot‏ مين الاتختجاج علية 
دلیلء فإنّه معلوم”» من ضرورة الدين والعقل» والمُعَول عليه في مثل هذه 
المعلومات هو Sih all‏ الضروریة القاضيةٌ بالعلم» والعقول المفطورة على 
الفهم» التي لولا هي لم يصح الخطاب, ويخص به ذوو الألباب في 
نصوص الکتاب . 

ولآية الرمي سببٌ CH‏ عليه cab‏ الفائدة في الإشارة إليهء قال الواحدي 
في «أسباب النزول»»: أكثر Jal‏ التفسير أن الآية نزلت في رمي النبيّ BE‏ 
LAI‏ من pam‏ الوادي يوم بدر حين قال للمشرکین: Clb‏ الوجوة» 
ورماهم بتلك القبضة» فلم G5‏ عين مشرك إلا دخلھا منه شيء. 

قال حم بن حرام : لما كان يوم بدر Lage‏ صوتا يك من السماء إلى 
الأرض ils‏ صوت خص ا ead,‏ في طشتِ» بای رسول الله 388 تلك 
الحصیات » فانهزمناء فذلك i‏ تعالی : #وما ر رَمَيْتٌ إذ رميت ولکن الله زمی # 
[الأنفال: ۱۷]۔ 


)١(‏ ص۱۸۵ . (۲) «كلها» ليست في (ش). 
(۳) «معلوم» سقطت من (ش). )٤(‏ ف (ش): یختص . 
)0( ص١٥۱-‏ ۷٥۱۔ )٦(‏ في «أسباب النزول»: حصبا 
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وروي غير هذا فى أسباب النزول» وهذا أشهره. 

وفي سم ا ن مھ ئل المسيب» عن rant‏ أن ay‏ نزلت 

الآية الشانیة: As‏ تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: قال 
Syl‏ ما Syed‏ والله SHE‏ وما تَعمَلُونَ» [الصافات: [AAO‏ 

وقد gol‏ بها الطائفتان الأولتَان من أهل السنة منهم أبو عبيد» aay‏ ذلك 
Oy EN‏ منهم ابن قتيبة» فإنه رد على أبي عُبِيدٍ في «مشكل القرآن» . 

ولأجل اختلاف أهل السنة في ذلك قال nl‏ كثير في أول «البداية 
والنهاية»“ في قصة إبراهيم بل : وسواء كانت «ما» مصدرية» أو بمعنى الذي »› 
teats‏ الكلام أنكم مخَلُوفُونَ والأصنام Lib‏ فکیف Lie‏ مخلوق 

فاشار إلى القولین ولم يتعرض sad‏ أحدهما على الآخر لاختلافهم في 
ذلك . 

Shy‏ كلام المُحتجْينَ بها هو ما يُتوهُمْ قبل التأمل من أن ظاهرها يقتضي 
ذلك» ووجهُ کلام المانعينَ من أهل السنة AI‏ من ظهور ذلك في I‏ ثم 
دعوى ظهور خلافهء فهذان مقامان. 


(۱) ۳۲۷/۲. وأخرج ابن جرير الطبري في «جامع البیان» )۱٥۸۲۹(‏ عن الحسن بن 
يحبى » قال : حدثنا عبد الرزاقء قال: أخبرنا معمر» عن الزهري » (وما رمیت إذ رمیت) قال : 
جاء أبي بن خلف الجمحي إلى النبي 88 بعظم حائل. . . فذكر الخبر. 

وأورد هذين الخبرین الحافظ أبن كثير في «تفسیره» ١۷۷/۳‏ إلا أنه جعل حديث الحاكم 
في «مستدركه» عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه إلى أبيه! وصحح إسناده. ثم قال: وهذا 
القول عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداًء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة. . والله أعلم . (۳۷/۱)۲٢۱۔‏ 


۸ 


المقام الأؤل: Gell‏ من ظهور معناها فیما رَعَمُواء وذلك SF‏ المع LES‏ 
على ظهور الاشتراك الذي يمن تحقيقه من الظهور, وبيان الاشتراك الذي فيها 
ما في لفظة «ما» من الاحتمال المعلُوم عند أهل ple‏ البيان(" وئفّادِ هذا الشانء 
فإنها مُحتملةً لمعنيين : 

الأول: أن O55‏ موصولة بمعنى : الذي » bee‏ قوله تعالی : «أتَعْيُدونَ ما 
تنحتون 4 [الصافات: 40[ 


أحدهما: OF‏ المرادٌ بالذي تَعمَلُونَه الأصنامُء أي تعملون أشكالها 
ومقاديرهاء كما يقال: Gino‏ النجارٌ COLI‏ وهذا السيف OG anne‏ وتسميتها 
معمولة حقيقة وعملاً مجازأًء أو حقيقة") عُرفيّة شائعة. 


ومنه Lye‏ رفاعة بن رافع Gold‏ رضي الله عنه» وفيه أن رسول الله MG‏ 
قال لهم حین دعاهم إلى الاسلام : Ge Sa:‏ السّماوات والجبال؟) قلنا ا 
قال : : فمن dee‏ هذه الأضنام التي تَبدُونَ؟» قلنا: نحنُء قال: Ny‏ حي 
بالعبادّة ا المحلوق وأنشم عماتموها؟ والل أحق أن تَعبْدُوهُ من شي و عَملئموه). 
oly)‏ ه الحاكم في أول كتاب البر من «المستدرك) وصححه, كما يأني بإسناده 
وتمام cate‏ وهو ظاهرٌ کلام المفسرين. 

قال البغويٌ9»: وما عملون بأيديكم من الأصنام . هذا وهو من أهل السنة 
وممْنْ ظن مع هذا أن الآية di‏ على SE‏ الأعمال. 


. في (أ) و(ف): اللسان. (۲) في (أ): وحقيقة‎ )١( 
وسيأتي عند المؤلف ص١۱۱ء فانظر الكلام عليه هناك.‎ ء۱٣۹/‎ )۳( 
(والله خلقكم وما تعملون) بأيديكم من‎ :1١/4 تمام نصه في «تفسير البغوي»‎ )٤( 
. الأصنام » وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى‎ 
۰۹ 


الشاني : أن 5 المرادٌُ: وما تعمَلُونَه من أعمالكم» وعلى هذا التقدير 


فيحتمل وجھین: 
أحدهما: أن یکو المرادُ من أعمالكم مُطلَقاًء فيَدُلُ على خلق الأفعال 
كالمصدرية . 


وثانيهما: أن GS‏ المرادٌ من أعمالكم في الأصنام وهو صنعتها(© أصناماً 
وعلى هذا یکو المعنى : وما تَعمَلُونْ فيه . 

وذلك أن Jul‏ قد GE‏ على المصدر وهو الذي في محل القدرة: مثل 
حركة الي عند تصوير الأصنامء وقد تُطَلَقُ على الأثر المتعدّي عن محل 
(a‏ وهو التصویر الباقي” بعد راغ الفاعل من حركته» وهذا المتعدّي هو 
الذي أنذكرة GALS‏ والمطرفيّة من الزيدية أن بكرن غلا للا ری فف 

والمراد في هذا الوجه الثاني : والله خلقکم والذي تارق فيه عملکم» 
أي : والأصنام التي Oy ya‏ فيها تلك التصاوير. 

والاحتمالٌ الأول معناه: Gly‏ الأجسام التي هي عملكمء أي : 
Shee‏ وم ضوح الاحتمالات ل الاحتمال الواحدٌ flag‏ ظهورٌ الآية فيما 
ادعوا» ty‏ في حيز الاحتمال go‏ يقضيّ يقضيّ الترجيح الصحيح لما اذعوهء لكنه 
قاض E‏ الثاني » وهو ظھورُ حلاف ما فَھمُو . 

وذلك st‏ المعول عليه في مثل oda‏ وس هو ترك العناد والعصبية 
Sf‏ ثم ترك القرائن العقلیة النظرية ‘abl,‏ العادية تعمل عملها وتطلب 
أثرهاء ولا شك أنها تقضي Ob‏ ار وتلاف Aiea ee yaad‏ 


)1( في (ش): صنعها. 
(۲) من قوله «وقد تطلق على الأثر» إلى هنا سقط من (ش). 
(۳) في (ش): الثاني ء وهو تحريف. 
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2 حدیث رفاعة الصحيح › وذلك لوجوه : 

الوجه الأول: Sf‏ الله تعالى ساق الآيةَ للاحتجاج على بُطّلان عبادة 
الأصنام » وليس في O35‏ أعمال العباد مخلوقةً حُجّةٌ على بُطلان عبادة الأصنام» 
وفي كون الأصنام مخلوقة لله تعالى أوضح برهانٍ على بُطلان عبادتها لوجهين : 


أحدهما: Sf‏ لله تعالی Ga‏ على هذا المعنی في غير آية» والقرآن pods‏ 
er‏ ا وذلك في قوله تعالی في سورة ة الفرقان : ILD‏ من دون آله 
لا Sales‏ شيئا وَهُمْ Goya‏ [الفرقان: ۲۳ء وقال في سورة النحل : «والّذين 
يَدْعُونَ(') من دون الله لا yal‏ شيا وهُمْ یُحْلَقون 4 [النحل: [Ys‏ 

وثانيهما: أن المشركين Uy dtm‏ على أنهم Blake‏ كونهم مخلُوقِينَ؛ 
وليس ينغي أن يكونَ Lal‏ وارب من جنس واحدہ لا سيّما والعابدٌ مهما هنا 
Cif‏ من المعبود بالضرورة من جهتين : 


الجهة الأولى : أنه حي ومعبوده جماد. 


والجهة الثانية : أنه الذي صَوّه المعبودُء وعلى الهيئة التي كانوا يستحسنون 
معّها العبادةء فإنهم لم يكونوا يُستحسنون عبادة الحجر المطموس الذي لا 
JRE‏ له» حتی يكونوا هم الذین aE,‏ وُضَاهُونَ بصورته SE‏ اله تعالى » وهو 
من هذه الجهة 2 معمولاً لهم ويفعولاًء كما يقال في السیف: : إنه fee‏ 
Wis, co‏ سائر الحليّ التي هي من تصِرّف الصناع في لق اش وهذه 
التسمية حقيقةٌ عر 5 وكذلك سائر المسببات کالمداد وسائر الأصباغ . 


)١(‏ هكذا قرأ جمهور القرّاء بالتاء المثاۃ من فوفء وحجتهم ما تقدم قبل الآية وما تأخر: 
فما تقدم (وإن LE‏ نعمة اله)» وما Ab‏ (إلهكم إل واحد)» وقرأ عاصم: (والذين يدون 
من دون الله) بالیای إخباراً عن المشركين . انظر «حجة القراءات» ص۳۸۷ء وزاد المسيره 
٤‏ . 

)1( «منهما هنا» لم ترد في (ش) . 

VV 


وله bane‏ أخترى Lebar‏ توم ay lel‏ :من ds al‏ 
م الجهالة ٠‏ إذ مجرد تشكيلٍ الصورة من غير حياة غيرٌ مميز للجماد 
بمزية G58‏ بسبيها على غير المصور فجَمَعُوا من جھالاتھم!؟؛ في ذلك ظُلّماتٍ 
بعضها فوق بعضٍ . هذا dng‏ قوي جدأء OY‏ مقدّماته معلومةٌ ضرورية 22 فإنا 
18 بالضرورة أن B91‏ $25 لإقامة الحجة على بطلان ربوبية الأصنامء ونعلّم 
yy 2‏ أن SEAN‏ ہما ذكرناه أقوم ارم وأنها على تقدير أن SLE Stall‏ أعمال 
العباد حَفيةٌ المعنی » والله سبحانه أعلم . 

الوجه الثاني : أن قَرینةً الحال Lay‏ البيان تفتضي أن قوله تعالى : Ls‏ 
ils‏ في آخر الآية Obi,‏ لقوله : Ly‏ تنجتون) في صَدْرهاء لأنه jhe‏ 
الاي الكريمة إنكار عبادة المنحوتِ في prior ee‏ کل متا pons‏ 
تجنبا OB GU‏ الوا De‏ في قوله : «والله SHE‏ والحال هذه العجيبةً(“ 
القاضية Sul‏ في الجهل إلى هذه الغاية البعيدة . وأنت إذا OE‏ في Gb‏ 
الكلام وسياقه لم يَحْسُنْ أن يكون المعمولٌ غير المنحوت» ووَجَبَ أن يكون هو 
إياه . 


أما إن شس یرت فلن الجملة الحالية تقذ ف اريت هد 
الموضع زيادة شدّة الْکارة معهاء كما تقول: Cat‏ فلاناً وهو أخوك؟! dell‏ 
یھو أبوك؟ ! ولو كان المعمول غيرٌ المنحوت لم يكن ABM‏ معه Gl‏ ألا رى 
أن الشركَ على تقدير GE‏ الأعمال ليس ZBL,‏ من الشرك مع حلاف ذلك . 

وأا إنه Lae‏ أن يكون المنحوث هو المعمولٌ» » فلا في ذلك من زيادة قح 
الشرك لأنه لا يَحْفَى على عاقل eit ot‏ الشرك أن jadi‏ لله شریکا وهو WE‏ 


mass 
. في (ش): جھالات‎ )9( ١١ «على» سقطت من (ش).‎ (1) 
. (أ) و(ش) و(ف): موافقا وهو خط‎ BCD) في (ش): ضرورة.‎ )۳( 


١1١ ؟‎ 


4 عن قوله: «ما تَحون‎ Lbs 4125 تعالى : وما‎ dg على أن‎ dis 
2 0 7 56 
في ذلك من حسن السك وعدم‎ LD بين لَفْظهما مم اتحاد معناهماء‎ Calls 
اللسان من أثمّة البديع والبيان.‎ dal الّكرا على ما يَعْلَمُه‎ 
على ذلك كما سيأتي‎ BE رفاعة عن رسول الله‎ Sate الوجه الثالث:‎ 
الآن.‎ 


الوجه الرابع : Lal‏ على أنَّ أعمالهم Ble‏ تعالى all‏ توبيحَهُم 
والاستنكار الشديد لصدُوره ree‏ 5 


ولذلك قضى جمھوڑ آهل السئة في الخلق الذي تمذخ II‏ سبحانه 
بالتفر د د به أنه Gls‏ الأعيان Oude,‏ من العدم Las,‏ الصورة التي ورد 
الوعيد لمن ضاهاة من العبید ‘ 


فكيف إذا كر الخلق في مثل هذه ball‏ احتمل مثل هذه 
الاحتمالات؟ اليس توجيهه إلى خلق الأعيان المنشأة من 9 el‏ إلى 
الأذهان, وأقوم في البرهان» وأَجْدَر ان ؛ ands‏ به القرآنء وأولى بنص المعاني 
والبيان! 
OLS,‏ مذهبّ هذه الطائفة من أهلٍ السئة قول إبراهيم الخليل ME‏ فيما 
SS‏ الله سبحانه عنه في غير هذه الآية في سورة العنكبوت : : لاما عدون من 
دُون الله أؤثاناً وتخلقون isi)‏ (العنکبوت : [VV‏ فنسب ب إليهم الخلق الذي 
بمعنى الکذب؛ ومهم به ما کان من أفعالهم الاختيارية المحرمّة عليهم» وإن 
كانوا مع ذلك تحت Bata‏ الله وعلمه وقضائه وَدَرِهِ. 


ولا شك أن لأفعال العباد عند جميع فرق أهل السنة جهتين مُختلفتين : 
جهة یَدحُلھا الحسْنْ والفبخ » ومنها تنْسَبُ الأفعال إلى العباد. 


)١(‏ في (أ) و(ش): وأنشاها. (۲) في (أ): أو تشكيل. 
(۳) في (ش): هذه الآية إلا احتمل. (4) في (ش): ويؤكد. 


۱1۳ 


a ريم‎ 2 tos Anos تر‎ 

وجهة لا يدخلها القبح ويدخلها الحسن وحذه دون القبح ء ومنھا تنسب کل 
الكائنات إلى الله تعالى» ولكنّ المجادل لا lon‏ منه أن يُلَقَنَّ aces‏ شبهةٌ 
وإن كانت ALL‏ 

ولا شك أن نسبة الأفعال إلى الله تعالى من ab‏ الکفار ولذلك احتَجوا 
باق شُبهَةٍ منها فيما SF‏ الله عنهم» وقالوا: I>‏ شَاءَ الله ما US Hi‏ 
[الأنعام : Sally ]١4‏ الجوابٌُ عليهم مُستوفىّ ولله الحمدٌ Bally‏ في آخر مسآلة 
المشيئة . 

فلم كن الخلیلُ عليه السلام لهم أعظمٌ من هذه الشبهة التي قد 
لهجوا بها mes,‏ على GE‏ من علماء coal‏ الإسلامية كيف إلا عاد 
الحيجارة الذين ختم الله على قلوبهم وعلی مهم وعلی أبصارهم غشَاوة مَعٌ 
ما اوتيّ الخليل Eade‏ ضيح on ino‏ ل 

إلى الله تعالیء وخسن kl‏ عليه . 


ومن isi‏ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ۲" eye‏ هو ین 
[الشعراء: ۸۰] أضاف المرض إلى نفسه والشفاة إلى الله وإن ال 
له بإجماع الین OY‏ سبّبٌ المرض قد یکون منه إما بتناؤل اض Lely‏ 
۰ ركب والشفاء لا يضاف إلا إلى الله ig‏ وإن a‏ العبد سببّه, BY‏ 
على کل تقدير من بكم الله تعالى التي Cond‏ شكرهاء وأقل الشكر الاعتراف 
بها. 


فمن عَرَفَ مثل هذه المباحث» وتمكنَ من معرفة الراجح ء وإلا فلا ينه 
العمل على قوله تعالى : Cadi Gp‏ ما لَيْسَ لَك به Gee‏ [الإسراء: 5م] . 


على أن الحاكم قد رَوَى حديثا Abel‏ إيرادٌه في تفسير هذه الآية الكريمةء 


)١(‏ في (ش): لأقل. (۲) «قد» لم ترد في (ش). 
(۳) في (ش): ودق ۔ )٤‏ لفظة «الملّةع سقطت من (أ) و(ف) . 
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ذکرہ 22 dsl‏ کتاب al‏ والصلة من «المستدرك» وصححه فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل» حدثنا إبراهيم Sy‏ يحبى بن محمد المقرىء SRM‏ حدثني أبي » 
عن ne‏ بن یحییء عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع الؤرقي» عن أبيه رفاعة بن 
رافع» وکان ig dw‏ بَذرامع رسول الله يل al‏ رج وابن خالته معاذ بن عفراء 
حتی قدما IK‏ فلما هَبَطا من Ob EM‏ رجلا تحت الشجرة ‏ إلى قوله ‏ قلنا: 
من أنتّ؟ قال: «انزلوا» فنزلناء فقلنا: JM Sof‏ الذي یَذُعي ويقول ما Cyd‏ 
فقال: «أنا فقل : فاعر ض عرض علینا الإسلا» وقال: ومن SE‏ السُماواتِ 
[والأرض] والجبّال؟» فقلنا: الله فقال: Sin‏ عَلَفكُم؟؛ قلنا: الله قال: Ady‏ 
Jud‏ هذه الأصنامٌ التي تَعبدُونَ؟) قلنا: نحنٌ» قال: «فالحَالقُ Gof‏ بالعبّادة أم 
المخلوق فانتم Gol‏ أن يعبدوكم وأنتم عَمِلْتّموها Got ably‏ أن لون تی 
عَملتّموة» إلى قوله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

قلت: فقال إل : Say‏ عَمِلَ هذه الأصنام التي تَعمَلُونَ مقرراً للحجّة 
علیھمء ولم يقل : فمَنْ خلق عَمَلكم لهذه الأصنام . 

وأَصْرَمُ من ذلك قولہ: «والله Got‏ أن ita‏ من شيء عَملتموه» ولم يقل : 
من شي ۽ GLE‏ الله عمَلَکم فيه وعبادتكم له. 


a ty‏ 5 ا 
وفي تفسير كتاب الله تعالی بالراي, Ley‏ شديد ليس هذا موضع ذ ره 


)١(‏ في المطبوع من «المستدرك»: عبد وهو خطا. 

(۲) «المستدرك» ١549/4‏ ١١٠٠ء‏ قلت: وفي تصحیح الحاكم لإسناده نظر؛ فقد تعقبه 
الذهبي في (تلخیصہہ بقوله : يحيى الشجري ‏ والد إبراهيم ‏ صاحب مناكير» قلت: وابنه 
إبراهيم لين الحديث» وعبيد بن يحيى مجهول» لم يرو عنه غير یی بن محمد الشجري 
هذاء ولم يوثقه غير ابن حبان ۰۱٥۸/۷‏ وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ۷/۲ وابن أبي 
حاتم ١/٦‏ ولم بأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاء وقد وقع في هذه المصادر الثلاثة في ترجمته 
«معان بن رفاعة» بالنون» وهو تحريف. 


\\o 


رجو أن لا يكون العمل بمقتضى القرائن ن الُوية والفظرية من ذلك إن شاء اله 
تعالى 6 lay‏ کثر فيه الاشکال 7 فيه الاحتمالء فأعوذ dil‏ من الخوض فيه 
بآراء الرجالء رس المستنڈ الذي معي eas‏ للناظرينٌ» فمن عرف 
ec‏ منه وأَؤضحَ Sel‏ ليتع الهدى. ولا تمل 2 الأقرى. فإن ذلك ane‏ 
الأھوای وما اميت فيه لعفي الله ومشيئته وحسن توفیقہء وما Pere ee‏ 
فبسوء ء اختياري › لله سبحانه من مَلامته بريۂ كما صح عن أبي بكر abs‏ آنهما 
قالا ذلك كما سيأتي aly‏ 


وكما صح عن ابن مسعود أنه قال مثل ذلك في قصة Gai‏ بنت Sly‏ وهو 
Je‏ على لسان محمد عليه pail‏ الصلاة والسلام كما يأني Ble‏ صحة ذلك 
ونظائره في آخر خاتمة هذه المسألة ALS‏ إن شاء الله تعالى» Shey‏ توائر 
نصوص الکتاب والسنة فاجماع الصذر الأول على صحة هذه العبارة pve‏ 
ley‏ مطابقته لقواعد فر رق أهل السئة الجميع» ولله الحمد. 

وأما الحديثان النبويان : 


فالحديت iM‏ ما حكى الببھقیُ في كتاب «الأسماء والصفات»9© عن 
الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أنه روى ‏ يعنى فى غير 
«الصحيح» ‏ فقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا gh‏ بكر 
محمد بن أبي” الهيثم المُطوعي ببُخاری؛ أخبرنا محمد بن يوسف CG Agi‏ 
قال: سمعت محمد بن إسماعيل OG Bad‏ يقول: حدثنا le‏ بن عبد الله 
- يعني : ابن المديني thio‏ مزوان و معاؤية: یس وت عن ربعي بن 
کا عن خذيفة قال : قال رسول الله BE‏ : 7 الله یم he Js‏ وصَنْعَتَةُ) 
وتلا بعضهم عند ذلك : «والله exile‏ وما تَعْمَلُونَ» [الصافات : Oras‏ 


We )۲( . في (ش): ومتى‎ )١( 
«أبي» سقطت من (أ) و(ش). (4) في «خلق أفعال العبادہ (۱۱۷)۔‎ )۳( 
الخطيب‎ ax oly . إسناده صحیح . أبو مالك: هو سعد بن طارق الأشجعي‎ (°) 


\\4 


gto, 2 0 5 5 7 

ذكره البيهقيٌ في باب الفرق بین التلاوة والمتلو. 

وقال في باب df‏ الخلق من «الأسماء والصفات»٠ Lal‏ أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو pall‏ محمد بن محمد الفقيه"» حدثنا عثمان بن 
سعيدك الذّارمِي » حدثنا علي بن المديني » حدثنا مروان jp‏ معاویق حدثنا أبو 
مالك الأشجعي » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة, عن رسول الله كله 

گی 

انتھی ما اوردہ الب Ags‏ رحمه اللہ تعالی . 

وخرج البزار هذا الحدیثٌ في (مسندہ)؛۹) ولفظه : Giles‏ اللہ Cle Js‏ 
Athy‏ قال الهيثمي» ورجاله رجال الصحیح غيرٌ أحمد بن عبد الله أبي 

ومعنى هذا الحديث معنى صحيح »› Spt‏ له ما نص الله سبحانه عليه من 
; تعليمهبالقلم ومن ")بذ لكعلى عباده» وهونص في أنه سبحانهالمعلّمُلصئعة 


- البغدادي في «تاريخه» ۲/ ۳۱-۳۰ عن محمد بن علي بن أحمد المقریء عن محمد بن 

عبد الله النيسابوري أبي عبد الله الحافظ. بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السئة» (۸٥۳)ء‏ والبزار (٢٢١۲)ء‏ والبيهقي في «الأسما. 
والصفات» ص٢٢‏ من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري؛ به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (۳۰۷)ء وابن عدي في «الكامل» ٢٦/٤٥٤۲۰ء‏ والحاكم 
۱(۔ 9" من طريق الفضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي » به. وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ص۳۸۸ وهو في «المستدرك» للحاكم ۱. وأخرجه co‏ البيهقي أيضاً في 
«الاعتقاد» ص٤٤٠‏ . 

(۲) في «المستدرك»: محمد بن يوسف الفقيه» ويوسف جده. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» ١/1‏ 49-؟157. 

(VV) )۳(‏ «کشف الأستان . (4) في «المجمع» 191/1 . 

)٥(‏ في (أ): وماء وهو خطا وقد كتبت فوقها على الصحیح؛ وفي (ش): وامتن. 


11۷ 


الكتابة» وليس فيه Ba‏ على خلق الأفعال» إذ لیس کل فعل, سی ane‏ 
فإن الصنعة اسم gl‏ تختص ہما Ea‏ إلى علاجٍ erty‏ بحيث يختص به 
بعض العقلاء في الحقيقتين اللّمُوية والعُرفية وهي ha.‏ على ail‏ 
ومنتهى الأمر أن هذا محتملٌ» والقطمٌ ad‏ في الظنيّات حرام إلا بدلیل ء 
كيف في Noah‏ 

الحديثٌ الثاني : عن عائشةً رضي الله عنهاء عن رسول الله وه أنه قال: 
dp‏ الله تعالى حينْ يريد أن يَحْلُقَ الخلق Cay‏ ملكا دحل aS‏ فیقول: 
Be‏ ماذا؟ فیقول: : pe‏ أو جار فیتول: Wal (tga more‏ فيقول ؛ 
قي أو hat‏ فيقول : يا OG‏ ما أجل ما خلائقه؟ فيقولٌ: کذا وكذاء فمامِنْ 
Weg‏ وهو SEI‏ مَعَه في الرّحم ON‏ 

قال الهيئمي”»: رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت : فيه الاش شترا في لفظة gE‏ فقد تكو بمعنی التقدير ومعناه lin‏ 
صحیح ولا نزاع cad‏ وقد تكتون بمعنی الإيجاد ولا 1 esi‏ هذا oy egal‏ 
fos‏ غير موجود ذ في الرحم» > ولأن سياف الحديث يذل على ذلك من asf‏ 
SAM SLL‏ في phases pe teal‏ في أوله من الأمور التفصيلية » فكأنه 
قال: ما مِنْ شيءٍ من por Sib BEV 5, SUI‏ > والسعادة والشّقَاوَة 
إلا See‏ في الرحم . 

فهذان الحدیثانِ أقوى ما عَرَفْتَ في ذلك» ولم يذكروا منهما إلا حديت 
حذيفة» ولعلّهم إنما ترگوا حدیث عائشة لظُهُور OY‏ فيه. fy‏ الخلق فيه 
بمعنى التقدير. 


)1( أخرجه البزار .)۲٠١١(‏ ونسبه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ۱۱۰/١‏ إلى 
أبي داود في «القدر» . 


(؟) في «المجمع» ۱۹۳/۷ . (۳) في (ش): هذا. 
)٤(‏ في (أ): الذكور. )٥(‏ في (ش): الأثر. 


11۸ 


وأما ما رواه OSL abil‏ عن ابن عباس » عن النبي BE‏ «أنه قال: قال الله 
ard af 357 4 bribe 0 :‏ بت ase‏ و a 0 One‏ 
je‏ وجل : eee‏ وطوبى لمن قذرت على يديه الخيرء وويل 


of? o 


لمَنْ OSG‏ على يده SB GU‏ فيه لوجهين : 


أحدهما :أن فيه مالك بن یحی الگريء وهو ضعیف؛ Si‏ فيه ابن 
«MOL‏ وقال البخاري : في حديثه نظر"» ولم of pel‏ أحداً ey‏ 


وثانيهما : أن الخير والشرٌ المنصوص في الحديث أنهما مخلوقانِ ليسا عبارة 
عن الأعمال بدليل قوله : gl‏ منرت على , GS Sow‏ فالتقدير على اليد 
meer‏ وعلى تقدير أن الخیر والشر هما العمل نفسه» فإن لفظة «الخلق» 
مشتركة» وأحدٌ معانيها: التقدين وأحدُ معانيها: إيجاد العین ولا يجوز chill‏ 
على أن المرادٌ dof‏ المعنيين إلا بدليلء ولا الظنُ | by aly zy‏ هنا J‏ 
على أنه بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجادء وتلك EA‏ هي قول : فطوبى لمن 
Pat;‏ فإن هذا أمر نيط بقوله: 0 وهو LEIS‏ عنه» وذلك مدرك 
بالأُوق عند أهل اللسانء ومنتهى ما فيه أنه محتَمَلُ» فلا يصح القطع بأنه غير 
he‏ 

ومما Ghai‏ أن يحت به ارات لان من أهل السنة فو تعالى rab:‏ 
Sess‏ للڈین lass‏ فطرة ة الله التي س0000 
الدّينُ ist Sa wail‏ الثاسٍ لا يَعْلَمِونَ» [الروم: ۳۰ 


)١(‏ أورده السيوطي عنه في «الجامع الكبير» (۱۲۷۹۷). وقال الهيثمي في «المجمع» 
۸ بعد أن نسبه للطبراني : وفيه مالك بن ی يحبى النكري وهو ضعیف. 

)٢(‏ في «المجروحین» ۳۷/۳ء قال: منكر الحديث جداء لا يجوز ز الاحتجاج به إذا 
انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها . 

(۳) نقله عنه العقيلي في دالضعفاء» 2114/4 وابن عدي في «الکامل» 7/4/5 ) 
ولم أره في «التاريخ الكبير» ولا في دالصغیرہ وكلاهما للبخاري ؛ والمؤلف نقل كلام البخاري 
وابن حبان فيه من «الميزان» للذهبي 479/7 . 


۱1۹ 


a 2 aan He, 0‏ متك 0 
وتفسيرها فی حديث : «كل موود SI!‏ على الفظرة, Lely‏ أبواه يُهودانه» . 
Meador‏ 
الاشتراك في معنی wl‏ ويوضحه أن سس إلى الفطرة . 
وقد dye ds‏ رسول الله SE ME‏ على صحته؛ أنها العقل ل القابل 
للإسلام حتى يُخالقه الأبوان» يوضخه ما pas‏ من امتناع تفسیر الخلق بإيجاد 
الأعمال» لعدم وجودها في ذلك الوقت بالضرورة وھذا منتھی ما cis‏ في 


هذه المسألة الجليلة . 
a 5‏ 4 کر $ on‏ ره 
وفل ادعی yar‏ الفرقتين الاوليين الإجماع على ما اختار ولم يسلم لهم 
ذلك الآخرون . 


والح عندي في دعوى الإجماع في ذلك من السلف رضي الله عنهم أنه 
يُمكنْ أنها صحيحة على وجه دون cary‏ وذلك أن الخلقٌ ad‏ مشتركة 
التقدير وبين إيجاد SN‏ عز وجل cols‏ ولا شك أن أفعال العباد مخلوقۃً 
بالمعنى الأول: أي کا ا کو تر مقطوع بوقوعها منھم باختيارهم على 
جھڑ توجبٌ Eo‏ عليهم وتقطع اعذارمم؛ من غير جب Ly‏ اختيار» وفي 
الآثار نی «الجامع الكافي) عن قدّماء ء أهل البيت ما كفي ويشفي . 


Sad كثير مح‎ AE المعنى الثاني ففي دعوى الإجماع عليه بخصوصہ‎ Uy 
السنة» > فكيف بغيرهم من سائر متكلّمي آهل‎ at متكنّيي‎ Se هذا النزاع‎ 
الناس عن الخوضٍ في مثل هذا‎ dal الذين کانوا‎ aL 5ا فكيف‎ 
قريباً كلام القاضي عياض» والنُواوي» وابن‎ slay عليه؟!‎ eel 
الحاجب في اختلاف أهل السنة في ذلك مع مامضی من ذلك.‎ 


)\( تقدم تخريجه في الجزء الثالث ص۳۸۷۔ 
(۴) في (أ) و(ش): والآثار وني » وهو خطاء وقد تبّه على الصواب فی (أ) بخط مغاير. 


\¥e 


والظاهر أنه J pad‏ نص واحدٍ عن رجل واحدٍ منھم في ذلك بطريق 
صحيحة بل لا أعلم مثل ذلك J‏ عن dol‏ منهم بطريق ضعيفةٍ إلا ما روي عن 
علي عليه السلام من طريق أهل البیت عليهم السلامء وهي من أحسّن الطرّق» 
لكنها GLb Ebi!‏ ذَكَرها في «الجامع الكافي» عن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي ء عن علي عليه السلام قال: J‏ علي عليه السلامء فقال ۔ Gus‏ 
في أفعال العباد-: هي من الله Gle‏ 1 ومن العباد c Jab‏ لا dll‏ عنھا Sot‏ 
بعدي . 


قال أحمدٌ: إنما CAG‏ الله العباد على فعلھمء لا على ae‏ 


وقال seat‏ إنها من الله GLE‏ ومن العباد فعلٗء لا أن GLE‏ الله pas‏ نعل 
العہادں ولا فعل العباد Gls pls‏ الله . روى اپ ee‏ 
الكوفي المرادي في کتاب أحمد» وقد plas‏ من توعير معرفة الإجماع ما يرهد 
في كثير من دعاویه فمن Catt‏ ما apace‏ من دعوى الإجماع أمران : 

اأحڈھما: قول أبي عبد الله البخاري رحمه atl‏ سمعتٌ Ae‏ الله بن 
سعید یقول : سمعت يحبى بن سعید يقول: ما زلتٌ أسمعٌ أصحابنا يقولون : 
أفعال العباد مخلوقَةً. | انتھی 


قلت: البخاری Seedy‏ عبید الله بن سعيد» وشیځه يحبى القطان رحمهم 
الله SU Lat‏ من أجلاء ثقات المسلمين لا ريب في che‏ لكن القطان 
كان في الطبقة السادسة» فإنه ولد سنة عشرین ومثةء Si‏ سنا ثمانٍ وسبعين 
ومئة» وذلك Cab‏ من رأس المثتین . وقد قال Coal‏ في آخر الطبقة الرابعة من 
«التذكرة»”) وهو ما بعد المثة الأولى إلى الخمسينَ ومئة ما لفظة: وفي هذا الزمان 
4b‏ 5 بالبصرة عَمروبن عَبيد العابد وواضل بن عطاء الغزّال ودَعَوا إلى 


)١(‏ في رخلق أفعال العباد» .)۱۲١(‏ وأورده عن البخاري : البيهقيٰ في «الأسماء 
والصفات؛ ص٢٦۲ء‏ وفي دالاعتقادہ ص9١١- CVV‏ والخطيب في «تاريخه» ۳۱/۲ . 
.٦٦٦-۱٥۹/۱ )۲(‏ 


۱ 


الاعتزال [والقول بالقدرہء Joby‏ بخْرّاسان البَهُمْ بن صفوان leds‏ إلى تعطیل 
Oy‏ عز وجل وِعَلَق القرآذء وظھر في SLE‏ مقاتل بن سليمان المفسّر وبال 
في إثبات ee‏ وقام على هؤلاء علماءُ التابعينَ وأئمَة السلف: 
لد من بدعهم. اتھی 

وهو of ca Oats‏ القطان et‏ الذين سَمعّ منهم (Ls‏ حكاه عنهم 
من gis‏ الأفعال قد کانوا ys de‏ اة الأمةء وانشقاق؟ عصا الإجماع, 
وظھور الاختلاف والابتداع. 5 WLS Obs‏ كلامّه على ظاهر قولِ أُصحابناء وهو 
أنهم الذين يُوافقَونّه في Baal‏ ين ان الحديث والأثر نصح ؛ وقد gos‏ 
الفرقة الأولى أن غالبَ المحلَثينَ على ذلك فقد ذَكَرَ ابن الحاجب في 
«المنتهى» أن القول بتكليف ما لا طاق نُسبٌ إلى ALM‏ لقوله بخلق أفعال 
العباد. 

وقل نقل del‏ في كتاب الجمعة من «شرح مسلم)) والقاضي عياض ما 
ید على اختلافب بين مُتَكلّمي Jal‏ . السنة في ذلك دع the‏ غير dal‏ الكلام 
منهم» فقال في تفسير الختم على القلوب المنسوب | إلى الله دع عنك أفعالٌ 
العباد: قال القاضي : : Calis‏ المتکلْمُونَ في هذا اختلافاً Ayes‏ فقيل : هو 
إعدام ial‏ وإعدام أسباب الخیں وقبل eae‏ الكنرني صدورهم» وهو 
قول أكثر متكليي Jal‏ السنةء وقال غيرهم: : هو الشهادة عليهم, وقيل: هو 
li Le‏ اله تعالى في قلوبهم Gp‏ بها الملائكة من Cal‏ ومن كد . هذا 
بعد أن كر Of‏ الحم , بمعنى الطبْع والتغطية» ومثلّه GN‏ وقيل :الريك السيدر 

من الطبع » والطبع اليسير من الإقفال» والإقفال أشدّها. انتھی كلامه. 

)١(‏ في (أ) و(ش): WL‏ وهو خطا. 

(1) في (أ) و(ش): منء وھوخطاء وقد نبه على الصواب في (آأ)۔ 

. 188/5 )4( في (أ) : واشتقاق» وهو تحريف.‎ )٣( 

. عنك أفعال العباد» لم ترد في (ش)‎ gor عبارة‎ )٥( 

(1) في (أ): coal‏ والمثبت من شرح مسلم». 


۲ 


ل 4 - oe Ags‏ جراعم 
وتفريقه بينها يذل على تفسيره بغير الخلقء لأن الخلق لا يكون بَعضَہُ أشدٌ 
من بعض» EB‏ أن القول بخلق الأفعال على الجملة Come‏ عن" كثير من 
Ca‏ السنةۂ شهير بینھم ? العصر الذي (eyed 05d‏ ولكن لا dS‏ ذلك 

رواية لإجماع UNI‏ بغير شك. 


وكذلك | ن أراد إجماع أهل السنة علی أن dual‏ العباد مخلوقة على 
الجملةء مع ما LE‏ من اختلافهم في تفسیر ذلك صحيحٌ أيضاً. 

وكذلك إن Ys WS‏ مخلوقةٌ على كونها مقدّرة بقدر of‏ یختارُوھا غيرٌ 

7 إن ا على أنه أرادٌ بأصحابنا أهل اعد ون الخلقٌ 
هو fad‏ الى وأ المخلوق من أفعال العباد هو القدرٌ المقابَلُ بالجزاء بلا خلاف 


في ذلك فغير واضح » > ولا بُح god‏ أن i‏ عن أصحاب رسول الله ل ولا 
عن قُدَّمَاء Sant‏ في ذلك Lai‏ ولا ظاهراً. 


ولو کان شي ءُ من ذلك . يصح لدونتة اه في دواوین الإسلام من الصحاح 
vS‏ 
]54[ 7 النبوية › رلك دونها اع السنة لما من سَلامَة أذهائهم 
من patty Ct OLE‏ عن التكليف لتعريف العقل ما لا يُعرفه Ally‏ 
لعلم ما لا Ale‏ والتعاطي للدّعاوي الباطلة على العقول وعلى الإسلام» 
وثباتهم على الفرّة التي قطر الله عباذہ عليهاء وتركهم ما لا يعنيهم» وحفظهم 
لما egal‏ بالضرورة من aged‏ صلواتُ الله عليه وسلمء بل لم يذكر ذلك الإمام 
مالك فى «الموطأ», وقد 53 آواخرہ) leat‏ ذلك مثل ما ذكر ما جاء في 

)١(‏ في (ش): عند. 

(۲) في (أ): كلامك» وهو Le‏ 

.۹۰۰/۲ )۳( 


۲۳ 


1 ال ر ر 
القدر ونحوه. وكذلك أمثال ذلك ممن صنف في ذلك العصر وتكلم في 
الاعتقاد, ولا ذکرہ من يلي . 

لأر الثاني : ما رُويّ من ذلك في العقیدة الشهيرّة التي رواها أبو الحسن 
yee‏ فی کتاب «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»“ وهي التي 
أونُها: LE‏ ما عليه أصحابٌ الحديث aly‏ السنة الإقرارٌ بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . 

قال الذهبي في ترجمة زكريا بن O gow‏ المعروف بالساجي في الطبقة 

a af 8 .‏ ام 

العاشرة من «التذكرة)0©: إن الأشعريٌ اخذ عن الساجي تحرير مُقالة أهل 
الحديث ALS,‏ 

قال tall‏ : قال أبن بَطةٌ : حدثنا أحمدُ بن زكريا بن يحيى الساجى قال: 
قال أبي : في القولر في السُنّة التي Sab‏ عليها Jat‏ الحديث cred Spill‏ 
إلى آخرها. 

قال الذهبي في «الميزان»“ في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي : راوي 
الإجماع عن أهل السنة على هذه العَقیدّة التي 553 فيها إجماعَهم على خلق 
الأفعال. 

قال ابو الحسن بن القَطَانِ: إنه Cal‏ فيه في الحديث Lin yh ah‏ 
آخرون. 


قلت: JR‏ الاحتجاج بروايته. BEY‏ بتقديم التوثيق على الجرح 


)1( ص۲۹۰۔۲۹۷۰۔ 

SM‏ (أ) و(ش): يحبى بن زكرياء وهو خطأ. 

5 ۰۲ ۔ 

)8( ۷۹/۲ لكن من قوله «راوي الإجماع» إلى قوله «خلق الأفعال» ليس فى النسخة 
المطبوعة منه! ۱ 


٤ 


المتساويين'. على أنه إنما خکی ce‏ رأى من المحدثين» وليس ذلك من 
عبّارات الإجماع (» في ley cect‏ أن رواية الإجماع تحتاج إلى استفسار 
لشدّة الخلاف في كثير من صوره. 

لي مذهبه AES‏ بناءً على أنهم al‏ الحقّء 


م ا 


نهم المعتبرون في الإجماع > وهذا كثير. 


ومن الناس مَنْيَرى Ae‏ عليه بإنكار القول بعد انتشاره دليلا على إجما 
البافينَ على موافقة المتكلّم وهذا كثير Last‏ 

على أن في هذه العقيدة التي LE!‏ الأشعري عن السَّاجِي ما لفظه : 
ويُقَرُونَ أن الإيمانَ قول وعمل» ویزید catty‏ ولا یقولون: ne‏ ولا غير 
مخلوق» مع قوله فيها: وعلى Of‏ أعمالٌ العباد يَخْلقُها الله. 

فهذا dd‏ على ما روا الرازي والشهرستاني والبَيضَاوي أن الأشعريّ لا 
Jars‏ الأعمال المخلوقةً هي مَوردُ التكليف» ويَحعَله ما ليس بمخلوق» إذ لا 
alts Sa!‏ على alll‏ الصريح في كلام واحدٍ متقارب» مم أن الرجل من 
أئمة النظر Jal,‏ الحِذّقٍ بالكلام والجْدّل . 

أو يكون راد LEW‏ الذي Al‏ التقديرٌء وبالخلق الذي لم (Gail BE‏ 
فلا شك في خلق الأفعال بمعنی تقديرها فيهم, eal piles‏ الإجماع 
محتَمِلَةُ لذلك, والله سبحانه أعلم . 

وكذلك عقيدةٌ أهل السنة التي iy}‏ عن OF‏ بن إسماعيل sus‏ 
صاحب أحمد بن حنبل عن أهل السنة ليس فيها 335 خلت الأعمال ESI‏ 
وإنما فيها ذكرٌ مشيئة الله تعالى» وذلك fonds‏ القدر وبين ن المسألتين فرق كما 
مر تقريرٌه في تفسير القدر في آخر مسألة المشيئة في المرتبة ASL‏ 


)١(‏ في (ش): المساويين. 
)1( في (أ): الإيمان» وكتب فوقها الصواب كما هو مثبت» وفي (ش): الإثبات . 


\Yo 


على أن الذھبيٌ oa‏ في Oh‏ في ترجمة أحمد على وضع تلك 
العقيدة على اد أحمد رحمه الله ان بعد أن Ladd‏ وذكر شيكاً من 
ألفاظهاء ما لَفْظه: إلى أن ذکر Mig‏ من هذا ce‏ المنك والأشياء التي 
الله ما الها الإمام أحمد» فقائل الله SEIU » classy‏ إلى جهل المحدّثين ن روون 
jee‏ هذه BL SUI‏ ويسكتون. انتهى کلام الذهبي . 

وقد ذكرته في SH‏ عن أحمد رحمه Ae‏ 1 
يتنبهُون لمثل ما كان Zeal‏ رحمه الله A‏ له من هذه البواطل التي تشتهر 
ef‏ لها. 

وبعد أن J‏ الإجماعً Ly‏ فقد بقل لق كثير مُسَنِدِينَ إلى ذلك الواحد 
كما di‏ بو محمد بن pF‏ في كتابه «الإجماع»» ونقله عنه الفقيه جمال الدين 
Od‏ في كتابه في «الإجماع» فلا تفيدُ كثرة MN‏ من المتاخرین BS‏ الظن 
مي LU‏ 

وهذا آخر ما وَعَْبْ بذكره في القسم الثاني من أدلّة ة أهل السنة على خلق 
الأفعال التي اختلَمُوا فیھاء واختص بها الفرقتان الأولتان منهم من أصحاب 
الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايبنيء ولم يحتج إليها جمهور الأشعرية أصحابٌ 


(۱۱)۱/٣۳۰۔.‏ )1( في (أ): cba‏ وفي «السير»: أشياء. 

)1( هو محمد بن عبد الله ر بن أبي بكر الحثيثي الصردفي جمال الدين الريمي ؛ فقيه 
شافعي» اشتغل بالعلم وتقدم في الفقه. وصنف التصانيف النافعة» منها «شرح التنبيه» 
ودالمعاني الشريفة» وربغية الناسك في المناسك» و«خلاصة الخواطر» وداتفاق العلماء» - وهو 
الذي أشار إليه المصنف وسماه «الإجماع) ‏ توفي سنة 7۲ھ . والصردفي والريمي نسبة إلى 
ناحيتين في اليمن . انظر ترجمته في «إنباء الغمرہ «//48-41» و«الدرر الكامنة» 2485/9 
كلاهما لابن حجرء و«العقود اللؤلؤية» للخزرجي ۲۱۸/۲ء ور«شذرات الذهب» للعماد 
اماللضة 

)٤(‏ في (آ) و(ش): الأشعري» وهوخطأء وقد كتبت على الصواب في (أ) فوق الكلمة 
الأولى . 


٦ 


الكسب gl‏ القاضي أبي بكر الباقلاني؛ وأصحابُ ابن تيمية وإمامٍ الحرمين» 
وما قصدتٌ بجميع| ما 4,53 إلا نصِيحةٌ المسلمين» وبراءَة أئمة السنة من في 
الاختيار. 


ثم cal‏ الكلام في هذه المسألة المُظلمَى ULE‏ براةتهم عن 
1 
A‏ الاحتيار بذكر فصل ره فيه Ale‏ شافيةٌ مما وقفت عليه من نصوصهم 
الدالة ة على تواتر ذلك لاختلاف أهلها بلداناً وأزماناً وأسباباً©, ولا 1 Poe‏ 


8 من الفرقة الأولى أو الثانية أو SUS‏ أو الرابعة في هذا الفصلء وباللہ التوفيق 


فين | ذلك قول صاحب «الخارقة» في رت : jie‏ الله الفعلٌ9) في عبدہ 
لا يدي إلى الإجبارء كما أن dale‏ بوجودہ ووه في محل مخصوص ووقت 
مخصوص لا يؤدّي إلى الاجبار: وإ فما الفرق بين الأمريْن, إِذ ما ld‏ فلا 
ب من وجودہ وما Ye ae‏ من حدوثه. . . إلى قوله: فلیتَ él Rea‏ 
i‏ اسم in Gal‏ تعالی فيما fj (IB‏ على انفہنا ppl‏ والتعيير 
فيما Wile‏ فيه الشريعة؟ أم نقول: نحن مُستَبدُونَ Gy‏ أفعالنا ولا 5a‏ الله 
تعالى على خلق شيء منها؟ 


إلى قوله : فقد بال أن Sle‏ المجبرة : إن الإنسان jae‏ على جميع أفعالهء 
مُا لھا اھر إلى فعلهاء أنه لا Jab‏ له Shel‏ تجويرٌ للباریء lady‏ 
للتکلیف٥‏ وحسم م لباب الثواب والعقاب» قال القدَرية تجهيل للباریء zh‏ 
cult‏ وتعجیژلہ عن eth pad‏ فيهم» وكلا اَن GEN‏ بمن وَضَفتَ نفسه 
al,‏ أحكم الحاكمين» وأقدر القادرينْ. 
فظَهْرٌ لك أن Jal‏ السنة والجماعة قد SLE‏ طريقة سليمة من شناعة المقالتين» 


)١(‏ في (أ): وإنساناء وهو تحريف. 

1 2 
(۲) «الفعل» لم ترد في (أ)ء وقد الحقت في (ش) إلحاقا بخط مغاير. 
(۳) في (أ): التکلیف . 


۷ 


رہ“ ابا ر a‏ 5 سم کی : of‏ پر 
القدّرية. 


إلى قوله : : وقد رُويَ عن جعفر بن محمد عليه وعلی آبائه السلام أن رجلا 
قال لە: Snyper SL‏ فقال: الله عز وجل diel‏ من ان بر ole‏ على 
مُحصيّته ) تم علب عليهاء فقال له السائلُ : : فهل أمرّهم مَُوْص إليهم؟ فقال: 
له أعرمن أن يجو في مُلكه ما لايريدُ» فقال له السائل : : فكيف ذا إذاً؟ قال : 
أمر بين FEY cg‏ ولا تفويض 


فى Jal‏ السنة تفر یم مقالّتهم هذه على أصل العْرَض منه أن لله تعالى pe‏ 
غيب So‏ بك ما هوكائن قبل کون ثم حل LY‏ عل له عقلا ُرشده؛ 
وقدرة يصح (ALS OL,‏ ثم طَوّى علمّه السابقٌ عن خلقه» أمَرَهُم ونهاهم , 
CS‏ عليهم AN‏ من جهة الأمر والنهي A‏ عليهم , > لا من جهة dole‏ 
او و + فهم یتصرفون بين مطیع وعاصِ ‘ وكلّهم لا یَعْدُو ashe‏ اب 

فيهم)» وليس في rs‏ الله Gaul‏ إجبار على ما توهمّه المجبرون » ولا : re‏ 
ال ا ا سیف > Of‏ عَصَمّه مما يهم 
به من المعصية» كان LAS‏ وإن وَكَلَه إلى نفسه, كان SE‏ فإذا اعتَبَرتَ حال 
العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه sles‏ في صورة eral‏ وإذا 
اعتبرت حاله من جهة MBLSY‏ إلى الاستطاعة المخلوقة val‏ والأمر 07 
الواقعين عليه (OSI)‏ في صورة axial‏ > ولیس هناك إجبار ples‏ ولا 
تفويض Glee‏ إنما هو أمر بين أمرين يدق عن أفكار المعبرين ويُولهُ أذهانَ 
aa, ile‏ ما أشارٌ إليه fal‏ ل السنة من قولهم : إن العبد لا sis‏ ولا 


(۳) من قوله «إلى علم الله السابق» إلى هنا سقط من (أ) و(ف). 


۸ 


ولاجلِ هذا الإشكال fy BUly‏ المشيخةٌ من آهل السنة ty‏ العلماء 
الْقْتَ عن PIS‏ في ذلك. TH,‏ الحَوْض فيه» لقوله كله : دإذا 55 القضَاء 
Oh Sat‏ 

فكان هذا المذهبٌ OS of‏ المذاهب لمن أراد الخلاص والسَلامَة» لکنْ 
عند الصرورات تُباحٌ المحظوراتٌ . انتهى بحروفه. 

ومن ذلك قول البيضاري في كتابه «طوالع» الأنوار» وقد 553 احتجاج 
المعتزلة بالآيات الدالّة على أن أفعالّ الله je‏ وجل لا Cina‏ بصفات اأفعالِ 
العباد من الظلم ونحوهء قال ما لَفظّہ: أجيب بان كوه ظلماً اعتبارٌ تعض فى 
الأفعال بالنسبة إلينا لقصُور ملكنا واستحقاقناء وذلك لا ans‏ صُدورَ أصل الفعل 
عن البارىء تعالى مجرّداً عن 71 الاعتبار. 

واعلم أن أصحاينا He 88 hey US‏ بین ما يراوه وبين ما ow‏ من 
الجَمّادات pablus‏ قا ٹم البرهان عن | إضافة الفعل إلى العبد قطعا Legs Aa‏ 
وقالوا: الأفعالٌ daily‏ بقدرَة اللہ تعالی وکشب العبد» علی معنی Lal it‏ إذا 
oe‏ م العَرْم فاللہ pice‏ الفعلء سر (jst Last‏ ولصعوبة هذا المقام أنكر 
السلف على Oey bla‏ فيه . انتهى بحروفه . 

ومن ذلك ds‏ ابن الحاجب في كتابه «مختصر منتھی السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل»وهوكتاب مُتَداوَلٌ في Gul‏ الزيدية في هذه الأعصاں 
CG‏ أن JBN SET‏ منه» يرضح لهم عَلطهم على Jal‏ السنة في النقلء 
وقد 555 ما dE‏ على ذلك في مواضع : 

منها: AE‏ فى مسالة التحصين والتقبيح استڈلال بعض الجَبرية على 


(۲) في (ش): آخر 
(۳) «طوالع» لم ترد في (أ). )٤(‏ في (ش): الناظرين. 
۱۹ 


بطلان التحسير: و تو : أن العبد غير مختاں بدلیل, of‏ الفعل مع 
oles‏ واجبٌ» س عدم الرجحان ممتنع › ols‏ تار سان مع الرجحان 
ووقُوعُه مع عدمه» فهو ABLE‏ « وأكثر من li‏ بهذه الرازي» لكنه ary‏ في «نهاية 
العقول: إلى أن ذلك لا di Cag‏ الاختیار كما تقدّمْ . 

قال Jy‏ الحاجب في «المنتهى» في Sy‏ هذه الشبهة ما لفظه: وهذا 
ضعیفٌ: Gees UB‏ بين الاختيارية والضرورية ضرورة» ويرم عليه فعل الباریءء 
Vol,‏ مت ولا cles o‏ والتحقيقٌ أنه aed‏ بالاختيار. انتهى 
كلامه . 

وهو نص لا يحتمل التأويل في تفي الجبر. 

ومنه قوله فی Com‏ فيه وهو من Juul‏ العباد ما لفظه() : bis‏ 
المطلوب الامکان: Cady‏ خلاقه إلى | are)‏ ٹم ذکر احتجاج من قال بذلك 
بأمرين : 

أحدهما: أن القدرة Bilin‏ للمقدور”). 

وثانيهما: أن الأفعال 

ثم Ola‏ عن Geet‏ معأ ob‏ ذلك يسام أن التكاليف كلها تكليفٌ 
بالمستحيلٍ 6 وهو ob‏ بالإجماع . 

ها yah‏ نالعا ارت aes‏ دليل على مخالفتهم للأشعريٌ في 
معنی خلق الأفعال» وفي مقارنة القدرة على ما تقڈم تقريره. 

وإنما قال: ad‏ خلالہ إلى الأشعري؛ على صیفة الم يسم فاع oY‏ 
الاشتعري لم ينص gle‏ اللكليف بغيز SEA‏ ولا ہُو لازم له قطعاً لما pla‏ 

. ١١و‎ ٩/۲ انظر «مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(۲) في (ش): لوجود المقدور. 


۳ 


من نقلھم عنه أنه يرى أن التكليف غير متوجه إلى الفعل المخلوق code‏ وإنما 
هو متوجة إلى الاختيار» وليس الاختيار عندّه بمخلوق إذ لیس بشيء حقيقىٌ . 

ولك 3 Seal‏ بجواز التكليف بالمَُال مَنْ 5 على ظاهر قولہ: إن 
الأفعال مخلوقة وإن القدرة مقارنة, وقد تقدّم أنه نه لم Pe‏ بذلك في مورد الطلب 
والتكليف» oF‏ المقارنة غير sh‏ لبق ولا يصح أن تقارن ما As‏ بها من 
الاختیار وإنما تقارن المخلوق بِقٌدرّة الله تعالى . 

وقال Gil‏ الحاجب في هذه المسألة”“: لو كُلَهُوا بعد علمهم CABS‏ فائدة 
التكليف, ومثله غير واقع . 

وقال في المسألة الثانية"»: لو 3 SSN‏ الامتثالٌ . 


وقال في المسألة ا معنى ON‏ ا ا ا » لنا: لو 
کان OS‏ مُستدعئ حصوله cae‏ ولا یتصوں لأنه غيرٌ مقدور له وأجيبٌ بمنع 
al‏ غير مقدور له کاحد قَوليٍ القاضي . 


وقال في المسألة الرابعة9»: قال الأشعري : لا قيلح التكليف بفعل, حال 
حدوثه وملعه الإمام والمعتزلة » فإن أراد الشيخ alld of‏ لنفسه فلا plait;‏ 
بعدّه» وإن SIT‏ أن تنجيرٌ AIS‏ به باق» فتكليفٌ بإيجاد الموجود» وهومحال» 
لامتناع إثيان المکلّفِ ih a,‏ ضحة الاجا في فائدة التكليف 
قالوا : مقدورٌ حينئلٍ باتفاق» renal‏ التكليفٌ به. قلنا: بل Octal‏ ہما ذكرنا. 


ففي هذا التصر یہ بع بمجالفتهم ieee‏ والتصريح dle Gt ab‏ 
صحة التكليف بكونه مقدورا وذلك diy‏ على صحة ما ذكره الرازي 


(۱/۲. (/1. 
.۱٤/١ )٤( .۱۳/۲ 5‏ 
)٥(‏ عبارة «لامتناع إتیان المكلّف به» ليست في المطبوع من والمختصرہ. 
)٦(‏ في (أ): يمنع » وفي (ش): ممتنع» والمثبت من «المختصر». 
۱ 


وقال Sil‏ الحاجب٠‏ في المحكوم عليه: ogi‏ شرط التكليف, لنا: لو 
صم لكان مُستَدْعىَ حصوله منه طاعة كما تقذُم . 

وقال Mas‏ : صح التكليف ہما علم الآمر انتفاءَ شرط seis‏ من الإرادة. 
قالت المعتزلة: لو a‏ 9 یکن SLE‏ شرطاً فيه وأجيبٌ of‏ الإمكان 
المشروط فيه أن يكون مما JU‏ فعلّه fale‏ عند وقته واستجماع شرائطه كما لو 
ol Sex‏ وهو اتفاق. 

ل ها ماع ۶| - 

قالوا: لو صح لصح Qe‏ علم المأمور» Corl‏ بانتفاء فائدة التكليف وهو“ 
يُطيعٌ ny‏ العَزْم والبشر والكراهة . 

وقال فى البيان والمبین*): Job‏ البيان عن وَقْت الحاجة مُمتدمٌ . إلى آخر 
كلامه فى المسألة . 

وكذلك توجيهه للصلاة في الدار المغصوبة باعتبار الجهتين» وكلامه في 
الواجب المخير وفي مالا يتم الواجبٌ إلا 64 وأمثال ذلك . 


js‏ ذلك 5 على مراعاتهم للعقل والشرع في مم المحالات ولو 
رضت لش كلامه وبيان مقاصده لطالٌ؛ وبيان مأخذي من مقاصده» JU‏ 
fel‏ » فمَنْ حب ذلك فليطالع شرو كتابه. 

والذي di‏ على ما UT‏ بصَدَدِه Of‏ شراحَ كتابه من الأشعرية يقررُون كر 
في هذاء ولا يحون cade‏ ولا sighed‏ إلى التفرُد باختیار شیء» كما قد یکون 
من الرازي od‏ كنات الال الذي مخ spall‏ ران ga al‏ قافن الات 
الآمديّء أحد أئمتهم في الکلامء وكتابه أحد كتبهم المشهورة» وهذه الأمور 
فی العلمّ الضروري بأنهم لا ينقُون SEN‏ 

CY) .١ 4/51١‏ ا 

.١ 55/7١ )٤( في «المختصره: ولهذا.‎ )۳( 


۳۲ 


فالعَجَبٌ مِمّنْ استحْرَجٌ لابن الحاجب i‏ الاختیار pes‏ الجبر من قوله في 
شرح مقدمة «الكافية» في الإعراب في المفعول به من المنصوبات في قوله: 
Up‏ کل شي لقنا بقدَر» [القمر: 44] أنه Lis‏ العموم في المخلوقات» 
وهذا ظَنْ مَنْ لم يَعْرفْ مذهبهم في الشيء ء الحقیقیُ الذي يُوصَفُ بأنه مخلوق. 

فإن قلت: قول الأشعرئ: لا pats‏ التکلیفٰ noe‏ حال حدولہ bby‏ 
Bilas,‏ القدرة صريح في التكليف بالمُحال . 

قلت: كلاء بل فيه أقوى قرينة على أنه ما SLE‏ ذلك» فإنّه لو أراد ذلك 
by‏ ربقة النظر في التمييز بين المُممکن والمُحالء لم odd‏ بحال حدوثہ ولا 
bs i‏ قدرة مقارفةٌ dl,‏ : إنه صح التكليف بالفعل بعد حدولہ أبداًء ومن غير 
قُدرة أصللاء ولكن قدِ اشتهر بين أهل ال سس یہ 
العالم ¢ ا Peon‏ فما کر wast‏ 09 دقته» ولذلك يكثر اعتراض النظار 
للحدود فلا یکاد نصح عبارة مع doe‏ المقضرة lary‏ ارت Bball‏ | 
بالمرٌة» وسُكِمْ بالخطا على JS‏ عبارة كمارَعَمْ بعضهم في تحديد العلم . 

والذي Coot‏ أن Gat‏ راد به ما أراد به المعتزلة في التكليف 
tal‏ بعد فعل أسبابهاء ويُطلان الاختیار فيهاء OB‏ التكليف فد (lla‏ وبراد 
به تنجيرٌ الفعل» وليس هذا مقصوداً هناء وقد Shay Glad‏ الحكم على yell)‏ 
یں می الطاعة کر او کی عو سوہ cpa‏ وهذا قد يتصور 
Fy‏ الاختلاف فيه لدقته وغموضه» وقد وق شيخ المعتزلة أبو هاشم في مثل 
هذا. 

قال الجويني في OM OLa Sy‏ : مسألة : من توسط زا مقصوية ة على 
pe‏ و مأمورٌ بالخروج عن الأرض المغصوبة» ثم الذي C85‏ إليه 
asf‏ أجمعون أنه إذا افتتح Sel, Oey Pall‏ في أقرب المسالك: i,‏ ]43[ 


)١(‏ في (ش): لماء وهو خطأ. (۲) في (ش): أو العصيان. 
)¥( ا )٤(‏ «الخروج» سقطت من (أ). 


۳۳ 


على مب اد فليس هومعَ التشمير واجتتاب التقصير ملابساً عدواتء بل 
هو منسلك في سبيل IQUE‏ 
وقال أبو هاشم : مُوإلى الانفصال عاص » وعَظُمَ لير عليه من جهة أن 
مَنْ فيه الکلامُ لا Mags LE‏ في الامتٹالء وإذا كانت ASS‏ امتثالاً. استحال 
أن تكون icone‏ عليه Glyde‏ وهذا المسلّك ob‏ عن طريق القول في الصلاة 
في الدار المخصوبةء SU OB‏ في تلك المسألة ME‏ مختص بالصلاة 
وحكمهاء Spas Watts‏ الصلاة عن مقتضى الي عن الغصب» كما سبق 
مقرراً. 
My‏ بالخروج Lad‏ نحنُ مدفُومُونَ إليه مباين للعُدوان على حكم 
المضادق Sous OLS‏ 0( للخارج بملايسَة الامتثال في جهة ة ترك العذوان 
مناقضاً لاستصحاب حُكم المُدوان عليه» (ay‏ أبا هاشم جدّاًء من ae‏ 
نه Jat‏ أكوان الغاصب خارجۃً عن وقوعها BLL‏ جهة الصلاةء ورأى تقرير 
ذلك Lasts‏ فكيف (Kew‏ على الخارج بالامتثال مَعَ استمرار حكم العدوان 
عليه؟ 
والذي هو Goll‏ عندي أن القول في ذلك معروض على مسألةٍ من أحكام 
المظالم» وهي OT‏ من iad‏ مالا وغاب به. ثم نَم على ما تقڈم Ly‏ 
فالذي CAS‏ إليه المُحَصّلُون of‏ سقوط ما يتعلق بحق”" الله Ui] has‏ مقطوعاً 
به على رأير أو مظنوناً على Uh cash‏ ما GLa‏ بمُطالبة الآدميّينَ» فالتوبة لا 
تبرئهُ منهاء ولست gel‏ بها Pall‏ وإنما gel‏ بها الطلبة الحافّةً في القيمة. 


)1( تحرفت في (أ) إلى الأمثال. 

dagen )9(‏ ليست في () و(ش)ء وهي من «البرهان». 

(۳) «غير» سقطت من (أ). )٤(‏ في (ش): الحاكم » وهو خطأ . 

)٥(‏ في «البرهان» : وثاب» وفيه بعدها عبارة «واسترجع وآب» وأتى بتوبته على شرطها». 
)٦(‏ «بحق» سقطت من el)‏ و(ف). 


٣ 


فأما المغارم» فقد ثبتت من غير انتساب إلى الما > كالذي Cat‏ على 
oly See a‏ ا ا 
العزم على استفراغ AAI SS‏ في محاولة الخروج عن YSN Se‏ أن" الذي 
LY‏ فيما cade ply‏ > فلا يُنجيه الندَمٌ ما لم GSS‏ عما GE‏ فيه . 


فإذا esi‏ م LS‏ الْعَطفْنا على عَرْض المسألة قائلین: : من تَّخطی٥)‏ أرضاً 
EY‏ نظ فإن اعتمد ذلك متعدّياًء فهو مأمور بالخروج , ولیس خارجاً عن 
dls‏ والمظلمةء GY‏ كائنٌ في البقعة المغصوبة والمعصيةٌ aio‏ وإن كان 
في حركاته في صوب cy SI‏ ممتّئلاً للأمر وهذه تلتفتٌ على مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة؛ فإنها تم امتثالاً من وجه» وعصياناً“ واعتداء من وَج 
وكذلك الذاهبٌ إلى صوب الخروج ممتثل من وجه. عاص ببقائه من وجه. 

فإن قيل : lal‏ حكم العصيان عليه متلقَىٌ من ارتكابه Lig‏ والإمكان Font‏ 
في المنهيات اعتباره في المأمورات» GAS‏ الوجهُ في إدامة معصيّة فیما لا 
يدل Jol a}‏ منہ؟ | 

قلنا: 'تسببه إلى ما تورط فيه آخراً سب تعصیق :لين هوا ندا منهياً عن 
الكون في هذه الأرض مَحَ iy‏ المجهود في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في 
المعصية مع انقطاع"" تكليف النهي عنهء هذا plas‏ البيان. 


)١(‏ في (أ) و(ش) و(ف): أنه. والمثبت من «البرهان». 

(۲) في (أ) و(ش): ولاء والمثبت من نسختين من «البرهان». 

(۳) في (أ) و(ش): لك. والمثبت من «البرهان». 

)٤(‏ في (أ) و(ش) و(ف): تعطاء والمثبت من «البرهان»» وقد كتبت على الصواب في 
(أ) فوق الكلمة تصحیح' لها. 

. في «البرهان» : وهذا يلتفت إلى‎ )٥( 

)٦(‏ «وعصيانا» ليست في (أ) و(ش) ورف). 

(۷) في (أ) و(ف) : AISI‏ والمثبت من (ش) و«البرهان» . 


١ 


7 9 بمشالة ألقاها yf‏ هاشم EHS‏ فيها عقول الفقھاء وأنا 
ہو کس : وهي أن مَنْ obs bis‏ الجرحی » Bey‏ على oe‏ 
واحدٍ منهم» وِعَلمَ أنه لو (ai‏ على ما هو عليه؛ ء للك مَنْ تحته» ولو Jil‏ عنه» 
لكان في انتقاله هلاك من Jal‏ | إليه» فكيف SP‏ الله عليه؟ 

وهذه المسألةُ لم ual‏ فيها من قول الفقهاء على cod‏ والوجة المقطوع 
به سقوطٌ التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سُخط الله عليه . 

Ll‏ وجه سقوط التکلیف» SSG‏ بُستحیل iS‏ ما لا calles‏ ووجة استمرار 
حكم العضيان عليه تسييّه إلى GALLEY‏ منه. انتهى کلام الجویني . 

وفيه ما تَرَى من الإنصاف» فإنه لم Obs‏ عدوّهم Uf‏ هاشم ويُؤْاخذه 
بظاهر العبارة ويلزمه الجيرٌ وتكليفٌ ما لا يُطاقٌ» ہل غاص فكره ه اللطيف في 
Bae‏ هذه المشكلة حتى استخرج العَذْرَ لأبي هاشم . 

وكذلك Got‏ من المعتزليٌ أن eae‏ عذرٌ أبي الحسن الأشعري كما 
GE os‏ أتباعه. ولو fab‏ الفريقان هكذا CEU‏ عنهم Cae‏ الشيطان» 
والله المستعان. 

إذا عرفت كلام الجويني في مراد أبي هاشم OF GLEE‏ منهم مَنْ يُسمي 

قا حكم العصیان تكليفًء وإن لم يكن فيه اقتضاء فعل lly‏ تنجيزه» SA‏ 
إليه أن يقول بتكليف المحالء ومن ذلك قول الأشعري : کت التكليث 
بفعل حال حدوث» اراد استمراز ید عن خبطي وإنما 2 gee‏ استمرار 
الحكم OY cote‏ اختياره كان سببٌ خلق الله تعالى لذلك دوقع العبد فيه» 
وانقطاع اختیارہ فيه حينكل J‏ غير gle‏ له» لأن اختياره ws‏ هو کان ہب cals‏ 


si te‏ یی يوب قبل أن يصب sti‏ ا ا والملقي 


. في (أ) و(ش) و(ف): یغنم‎ )١( 


۱۳۹ 


وهذا هو معنى تكليف ما لا يُطاقٌ عند من آجاز) من غير طلب لوقوع ما 
لا بُطاق ممن لا بُطيقه» كما سيأتي ذلك عند الکلام عليه بخصوصہء ولذلك 
قال ابن الحاجب فيما تقڈُم : bf‏ القولٌ بخلق الأفعال ومقارنة القدرة GH‏ إلى 
أن التكاليفت کلھا تكليفٌ بالمُحَال » قال: وذلك خلاف الإجماع . 

ففي حكايته للإجماع هذا دلالَةٌ على أن مَنْ Be‏ ذلك tye‏ في صورة 
eal‏ ومع دور ذلك» فإنما خلاف المخالف فيه في تسمية ذلك الذي لا CAB‏ 
فيه تکایفاًء كما أن مَنْ Cass HE‏ من لا gas‏ إنما أراد بذلك تید طلاق 
السكران» والاقتصاص منه إذا جَنى » وإيجاب on‏ عليه والغرامة» وسمى 
ذلك Lids‏ لى رد مالا يهم في حال dh‏ 
على الورع المتقي أن ينبت في fal‏ « ولذلك لم جزم أبن الحاجب بنسبة 
تكليف المخال | إلى الأشعري . 


ومن ذلك كلام فطلب الدّين الشيرازيٌ© أحد أئمة المعقولات منهم» فإنْه 
قال فی شرح کلام ابن "age ext‏ في بعض شبهة ة الراجح والمرجوح في 
یس اقح ما 2 لفظه : وتوجية on ee‏ أن و ما ا 


lel‏ والاضطراریة yds‏ 7 أن re‏ اسا 


ویمکن توجيهه بوجه آخر: وهودلالة البّديهة على أن البعض ليس اضطراريا 


مع استلزام دليلكم کون الكل كذلك. إلى آخر كلامه في elles‏ 
الثلاث المقدمة. 


)١(‏ في (ش): اختارہ. (۲) في (ش): ما. 

)۳٣(‏ هو العلامة محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي» 
ولد بشيراز سنة ٦٦٦‏ له «شرح مختصر ابن الحاجب؛؛ و«شرح المفتاح» للسكاكي » واشرح 
الكليات» لاہن سيناء و«شرح الإشراق» للسهروردي» وغيرهاء وتوفي سنة ۷۱۰. انظر 
«طبقات السبكي» ۰ھ ووالدرر الکامنة» TEN ۳۳۹/٢‏ 


۳۷ 


فانظر كيف MEFS‏ عنهم النصوص اليه على دعوى الضرورة في أن 
أفعالنا اختياريٌ لناء وٰذا abl‏ من قول المعتزلة» فإنهم قالوا: tke Of‏ بذلك 
Cy Bacal‏ المُنكرٌ له إلى التأويل» ويَحتاج إلى المناظرة. 


وإذا كان مشلُ هذا من المنصوص في كتبهم المتداولّة في بلاد الزیْدیة 
والمعتزلة» فكيف Ger‏ بمن يدعي العلم ly‏ أن OL‏ إليهم كما فَعَلّه هذا 
«yd fal‏ وكما abel‏ كثير من المعتزلة والشيعة في مصشًاتهم . 

ومن ذلك Ig‏ قُطب الڈین الشيرازي في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
مسألة الحسين والتقبيح ما abd‏ والتحقيق في هذه المسألة أنَّ Jad‏ العبد جائرٌ 
صدوره ولا صدوره» ویترجح وجوده بالاختيار9) . 

dy‏ يعني Cole‏ الشبهة -: الفعل مع المرجّح إن كان لازماً كان 
اضطرارياء ممنوعٌ» OV‏ وجود الشيء بشرط الغير لا SLY‏ القدرة عليه SL‏ 
في قدرة الله تعالى لوْجُوب صُدور المعلومات عنه بشرط إرادته الجازمّة . . إلى 
آخر ما ذكره . 

وقال الجويني في مقدّمات «البرهان)7: 

ob‏ قیل: eb‏ الله أنه لا یکون: Fly‏ عن وفق علمه أنه لا يكون» 
فلا dy‏ والتكليفٌ بخلاف المعلوم جائرٌ. 

قال الجويني : قلنا: إنما يسوعٌ ذلك OV‏ حلاف المعلوم مقدورٌ في نفسه» 
ولیس امتناعه باعل“ بأنه لا ea‏ ولكن إذا كان لا يقع مع إمكانه فى نفسه» 
Ghee hus‏ به على ule al‏ والعلم بالمعلوم لا یغیره ولا وجه » بل يبع 
ا A‏ : و cree‏ ا 
في النفي والإثبات» ولو كان العم BFF‏ المعلوم» US‏ تعلّقَ phat)‏ بالقديم 

we) في‎ )۲(_ tet في (أ): توارت» وهو‎ )١( 

)٤( ./۱ (۳‏ في «البرهان»: على . 

. في «البرهان» : وتعلّق العلم‎ )٦( . في «البرهان»: للعلم‎ )٥( 

۱۳۸ 


. وتعالی وتقريرٌ ذلك في الکلام‎ lowes 
المتكلّمون بأسرهم على أن‎ GI وقال الشهرستانيّ في «نهايته»: ولذلك‎ 
Ley cline ولا يبه‎ cade به على ما هو‎ Shed بُ المعلومء‎ pla 


وقال ابن عبد السلام في أواخر «قواعده»٠٠‏ في فصل ذَكَرّه في البدع 
وأقسامهاء إلى قوله: وللبدّع المحرمة أمثلةء منها: Cade‏ القَذَريّة ومنها: 
Ca‏ الجبرية» ومنها: مذهب Boe Il‏ ومنها: Sly ALLAN Landa‏ على 
مژلاء من ps‏ الواجبة . انتھی 09 

وهو يكفي في تأويل ما يُخالِفُه من الظواهر في كتابه «القواعد»» وهذا وإن 
كان له عبار رة في بعضه وهم أن اله تعالى ath A‏ على نفس, ما خلقه 
فيهم بغير سبب آ وهذا خطأ منه» ail pol obs‏ الجبر ولوت 
الاختيارء فإن المقابل بالجزاء هو غير الأمر المخلوق في السمع والعقل» 
ولكنهما انَحَدَا في الذات على قولي» Oly‏ فيها على القول الآخرہ كما مَرٌ 
تحقیلہء ول دی إلى القول LL‏ الذي صَحٌ تزیلہ4ء Js‏ ذلك. 


وقال البغويُ”” في تفسير قوله تعالى Ep:‏ الله على قُلُوبِهِمْ وعَلى 
qe gees‏ [البقرة: ۷]: اختلفَ العلماء في إسناد الحم إلى الله تعالى ء فقيل : 
هي Ls LE‏ الله تعالى على قُلُوبهم تَعرفهم الملائكة؛ وقيل غير ذلكء 


)1( ص۱۷۳ . (۲) في (أ): ربما ly‏ وهو تحريف. 

(۴) «إلى» سقطت من (أ). )٤(‏ في (ش): ترهيقه» وهو خطأ. 

)0( «معالم التنزيل» »494/1١‏ ونص كلامه : (ختم الله) أي : طبع الله (على قلوبهم) فلا 
تعي خیراً ولا تفهمه» وحقيقة الختم : الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منهء ولا 
يخرج عنه ما فيه» ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر 
لما سبق من علمه الأول caged‏ وقال المعتزلة : جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة 
بھا۔ )٦(‏ في (ش): هو. 


۱۳۹ 


وقال fal‏ السنة: حم الله على قلوبهم بالكفر. 

وقال الشيخ بخ الصالح العارفٌ شهابُ الدّين السَهْرَوَرْدِي الصوفيٌ في كتابه 
«عوارف المعارف» في الباب الثامن والعشر ين ما لفظه: ومن أولئك قوم 
ہی دا یر سی ولا د Ot‏ لأنفسهم حركة ولا فعلاء 
Op sbi‏ أنهم 0007 الأشیاء es y Sty‏ لهم مع الله تعالی 
وَسترسلُون في المصاصيء وبركنون LUI‏ والاغترار بالله تعالی ء 
والخروج عن الملّةء ورك الحُدود والأحكام والحلال والحرام . 


وقد سیل dee‏ عن رجل, يقول : أن كالباب CSF Host‏ فقال: 
هذا لا يقوله إلا صِدَينٌ pele oy Goi Ae‏ يقول (OLA‏ إشارة | إلى ot‏ قوام 
الأشياء بالله م م إحکام الاصول» ورعاية حقوق العبودية › وَالرنُديقٌ يقول ذلك 
إحالةً للأشياء على الله تعالى» وإسقاط اللائمة عن نفسه» وانخلاعاً من الدّين 


Or 


ورسمة . 

وقد تقدّم كلام الخَطابِي في تفسير القضاء والقدر» وتصريحه فيه بتي 
الجیں وقد als‏ عنه بلفظه ashy‏ في شرح مسلم)20, only‏ الأثير في «جامع 
OS go Th‏ 

وقد Gl‏ شيخ الإسلام العامة أبو العباس أحمد Led Jy‏ الحنبلي رحمه 
الله في ob‏ الجبریة في جميع مصنفاته التي يعرض فيها ذكرهم, ومن أخص ما 
له في ذلك كلانه في رسالته المعروفة «بالفرق بين الأحوال الربانية والأحوال 


)١(‏ ص۷۲ء وهو في الباب التاسع منه ۔ 

(۲) «يزعمون أنھمء سقطت من (أ) و(ش) و(ف)ء واستدركت من «العوارف». 
(۳) «إلى» سقطت من (أ) و(ش)» وقد تصحف فيهما «ويركنون» إلى : ویرکبون . 
)٤(‏ في (أ): هذه. )0( «أن» لم ترد في (أ) و(ش) و(ف). 
رخ ۱/ 100-1 . (۷) ۱۵-۰4/۱۰ . 


١ 


الشيطانية)() وهو قوله : ومن [ob‏ ن القدر as ino‏ ا فهو من جنس 
المشرکین الذين قال الله تعالى عنهم : SAY‏ اين 1,553 لو شَاءَ الله ما 
أشْرَكُنا ول آبازا) قال الله رداً عليهم”" : «كذلك cyl ols‏ من Kel‏ إلى 
قوله: in a AG By‏ لو شاء لَهَدَاكُم اج [الأنعام : 
144-۸[ . 


ولو كان القدرٌ it‏ لم عدب الله المكذَّبِينَ للرسل» play‏ في حديث 
محاجة ادم وموسى في هذه الرسالة المذكورة بكلام نفيس يأتي عند الکلام على 
الحدیث إن شاء الله تعالى . 

وكذلك رفيقه في السُماع وتلمیڈہ ابن كثير رَدٌ على الجبرية ہما يأني ذكره 
علد الحديث. 1 

وال الڈین أبوعبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن 

فيم الجوزية في كتابه «الجواب الكافي لعن با عن الذّواء الشافي)9) بعد 
23 اع الشرك في الفصل الثاني الذي 5 ترجَم عليه CABS ash‏ سر المسألة 
ما dha‏ : وكذلك ما 8 yl Go‏ مَنْ قال: إنه يعاقبٌ عبدّه ہما لا يَفعَلّه العبد 
ولا له عليه قدرة» ولا تأثيرٌ له فيه LED‏ بل هو نفس فعل الرب bole fe‏ 
Cals‏ عبدّه على فعله وهو سبحانه الذي FF‏ العبدٌ عليهء ویره سبحانه على 
الفعل أعظم من إكراه المخلوق [للمخلوق]ء فإذا كان من المستقر في الفطر 
ply‏ انالبي لو أكره ols’‏ على فعل» أو ألجأه إليه » ثم عاقبّه عليه » لكان 
فا ؛ dict‏ العادلين» وارحمُ الراحمين كيف يُجرٌ العبدٌ على فعلِ لا two‏ 
له فيه ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتةء ثم يعاقبه عليه عقوبة 


. ٠١ ٤ص «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 

)1( «لأهل الذنوب» لم ترد في (أ) و(ش) و(ف)ء وهي من «الفرقان» . 
() عبارة lop‏ عليهم» من «الفرقان». 

. و۱۹‎ VION Eye )4( 


14۱ 


الأبد. تعالى عن ذلك Les Tle‏ وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس 
والطائفتان(١)‏ ما قَدَرُوا الله حَق قذره. 


وكذلك لم SS HAE‏ قَثْرهِ من قال: إنه يجودٌ أن Ge‏ أولياء» pris‏ 
أعداءه عقا وإنما الح المَحض جاء عنه بخلاف ذلكء فمنّعْناه للخبر لا 
لا که ذل رقن Sif‏ حاف le‏ ر Ho‏ عر YE LS‏ لان 
رج ال سی ISM [pal‏ 

وقال في هذا الکتاب وقد ذکر أنواع المغرورين نحواً من ذلك وَأَحْصَرَ٥.‏ 

وقال في كتابه «حادي UP SW‏ وقد 55 الحديث الصحیح الذي فيه 
«الخيرٌ HG‏ والشرٌ لیس boll‏ لفظه : ولم یف على المعنى المقصود مَنْ 
قال: الش SEY‏ به إلیكء بل الشر لا ضاف إليه سبحانه بوجو من الوجوہء 
لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه؛ فان ذاته لھا الكمال 
المُطلَقُ من جميع الوجوء وصفائه كلها Stine‏ [كمال] Lind‏ عليها gly‏ 
[عليه] بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة Sy‏ وحکمة لا شر فیھا بوجو ماء Slay‏ 
كلها get‏ فكيف يضاف إليه الشر, بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو 
منفصل عنه إِذْ alti‏ غير مفعوله» ففعله خيرٌ cals‏ وأما المفعول المخلوق فيه 
الخيرٌ والشرء وإذا كان الشر مخلوقاً منفصلاء فهو لا Say‏ إليهء والنبي كله لم 
يقل : وأنت لا Glas‏ اشر حتى يُطلْبَ تاويل قوله» وإنما ّى إضافته إليه وصفاً 
وفعلا واسماً. انتهى . 


وقد فسره وول الله Be‏ بالحديث الآخر الذي خرجه مسلم في «الصحيح) 
e‏ ذر رضي ae ù‏ اا الله گلا في الأ! 5ھ" المي 


)١(‏ في (آ) : والطائفتين» وهو خطا۔ (۲) في (أ): الجیں وهو تصحيف. 
(۳) انظر ص٢۲‏ وما بعدها من «الجواب الكافي» . 
)٥( YVONNE Ge )٤(‏ في (ش): ولاء وهو خطأ. 


14۲ 


eer Oe 


وفيه إشارة | إلى ما pai‏ ن الله سبحانه في gi‏ الشرور الدنيوية 
chy OU,‏ وبعضٍ أسباب الشرور الدینیةء وأن فعل الله تعالى badly‏ ذلك 
حَسَنْ لوقوعه في حسان", وإن ن لم pd‏ ہجمیع وجوه حكمته في بعض 
أفعاله ولا a‏ ء منها في بعضهاء فالله سبحانه وتعالى له aNd inal‏ 
والحكمة البالخڈ والإرادة Ait‏ والقدرة القاهرة. والكمال المطلق. وقصور 
العبد lis‏ م الجهول عن معرفة أعيان الجكمٍ على التفصيل لا yagi‏ معارضاً 
للبراهين القاطعة الدالّة على ثبوت pel‏ الحاكمين» وأرحم الراحمين» ومن 
jane ali oi‏ الإيمان أغناه هذا الاجمال ومن أصابه الشيطان بشيء من 
شم الكلام» cally‏ فليراجعٌ ما plas‏ ذ في المرتبة الرابعة في حكم الله تعالى 
في تقدیر capil‏ وما ذكرناه في المرتبة الثانية في الحكمّة في عدم هداية 


الجمیع . 


خائمة : وممًا أوهم على أهل السنة أنهم 0 الجر وني الاختيار أنهم 
فرق Hike‏ كما fi‏ في سا la‏ متف كن Gast‏ فى عل الام 
ويُحبرٌ بعبارات edie‏ ولا يتوقفٌ على عبارات الكتاب والسنة والسلف الصالح 
السالمة من He‏ وإيهام ما لم Lae‏ 


0 2 2 

ولنذكر من ذلك عبارة واحدة في كتب بعض المتكلمين من الأشعرية 
كالغزالي ومن تابعه من المتأخرين : وهي أن الکفر وأنواعٌ القبائح والفواحش من 
الله تعالى » وأن هذا هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مع 
تصريحه قبل هذا في «الإحياء» بنفي الجبر المخض » oll,‏ السب للعبد 
الذي pair‏ باسم الكفر والقبائح 0 . 

(۲) في (ش): في الحكم إحسان . 

(۴) في (ش): وأنواع القبائح . 

14۳ 


وكيف ceva‏ له مع هذا قوله : إن ذلك CS‏ الذي هو كفر وَكذِبٌ وفجور 
al,‏ من الله سبحانه وتعالى . 

بيانه : أن الث لامي إن كانت على رَعْمِهِ من الله وحته ولا AV‏ فيها 
من العبد فهذا م محض الجبر الذي اعترف ببطلانهء ففيه ai Sat‏ الكسب 
الذي اسق cae BY aly ayy‏ وإن اعترّفَ أن ذلك من الله ومن العتد مع 
فما أن يقول بتمييز ما هو من الله LS‏ هومن tell‏ كقول الأشعرية بالكسب» 
فالذي من العبد pac pac‏ کسباًء والذي من الله عندهم يُسَمُى خلقا لا 
Las‏ ولا كفراً ولا معصيةء والذي من العبد هو الكسبٌ الذي هو AS‏ ومعصية . 

وكذلك إن اختارٌ تمييرٌ الخلق من الكسب» وقال: مقدور ر بين 88 
فإنهم 51a)‏ في المعنى والاسم كما PAB‏ : تحقيقٌه» ولو كانت المعاصي من الله 
كان Lele‏ وقد تمذّح سبحانه بالمغفرة» ولا صح لمن ليست المعاصي منه 
قطعأء وإلا کان غافراً لنفسه سبحانه وتعالى . 

وما الملجىءٌ إلى هذه العبارة الموهمة للجبر الذي قد اعترفت ببطلانه 4 مع 
براءة الكتاب والسنة وعبارات السلف منهاء بل BLAS‏ لذلك als‏ لهاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وإن كانت ذَهَبتِ العلومٌ فأين CoM‏ والعقولٌ, فيالّها من US‏ قبیحةء ونسبة 
إلى ادل سیت سور وہ سیپ يع عليهم. 
وجناية عليهم بالتنفير عنهم» وتجھیل لخوامهم لاعتقادهم من ظاهرها أن العبد 
مجبر غير مختاں بل انه لا Ja‏ له YES‏ اختياري ولا اضطظزازیقٰ: لمصادمته 
لما جاءت به الشرائع» وعلم من کات والسنة من إضافة أفعال العباد إليهم 
بهذه العبارة بعينها وسائر العبارات كما اوضخه إن شاء الله تعالى . 


ومع iene‏ الخطأ في هذه العبارة على أهل . السئة فقد fait AG‏ لها 
كثيرون» على طن أنها عقيدة أهلٍ السنة . 


ل 


SE کان المتکلمْ بهذا أراد الترجمة عن أوائل الخلق فإن الله تعالى‎ of 
ء ووكلّه‎ Gl ضروري»› ولا مائع‎ le الكافر وقدرته والداعي له» ولم يمنعه‎ 
إلى نفسه لَه وقي عليه حجة عَذلِ » لما له في ذلك من الجکمة البالغة على‎ 
ail ساون إلا ان ياء‎ Gp في أهل السعادة:‎ ss ما أشار إليه قله‎ 
lala wt گنت اين كل‎ agit 2 تعالی في‎ dis [التکویر: ۲۹]ء‎ 
والناسٍ أَجمَعِينَ 4 [السجدة:‎ Baal القول مني انلا جهنم من ن‎ S ولكنْ‎ 
[\v4 : الجن والإنْس 4 [الأعراف‎ je كثيراً م‎ as انا‎ Jay : ۳ء وقوله‎ 
عليه.‎ Glee في ذلك فهذا أمر‎ plas وسائر ما‎ 


وهذه العبارة لا JSF‏ عليه بل تُضَاقّہ OY‏ الله تعالى عَلِمَ 3 اتنام op‏ 
العاصي باختياره dae‏ عليه وما 545 الله أنه من غيره» لم BS‏ من اش وإلا 
لكان قد Kail‏ عليه مراذه في القدں Saal,‏ سبق ELAN ob‏ له » CEM,‏ من 
المذنب واقع بالاختيار على وجه يكون حَيَةٌ عليه في ple‏ الله J yi‏ العقلاء . 


وقد (IS uli‏ في تسلسّلٍ الأمور وتدريجها بالحكمة البالغة إلى 255 
الله وقضائه في المرتبة الأولى» وأن ذلك إجماع مَنْ Jey‏ به من المسلمين» لم 
حالف فيه إلا مَْ نى ole‏ الغيب. 

وإن كان المتكلُم أراد بذلك الجبر ly‏ الاختیار رد عليه بالتفرقة الضرورية 
بين حركة المختار وحركة المفلرج والمسحوب كرهاً كما مضى » وبالنصوص 
الصّادعَة : لوسَيَحَلقُونَ بالله لو LALLY‏ لحَرجنا مَعَكم يلون أنفسَهُم والل pas‏ 
إنهم لكَاذِبِونَ» [التوبة: ؟4] وهو نص VUE‏ يُمكنُ مدافعته (aI‏ ولله 
سبحانه ال البالغة. 

ومن ذلك قوله: : وا aCe‏ الله نفساً إلا des‏ [البقرة: ٢۲۸]ء‏ ومنه 
قوله : لما ele‏ أن تج لما OSA Gy Cals‏ أم ES‏ بن inl‏ 
[ص: ٢۷]ء‏ ومنه قوله CAS pa: les‏ عن GLY‏ ويُدْعَوْنَ إلى السُجُود فلا 
يستَطيعُونَ Led‏ أِصَايُهُم تَرهقُهم TS‏ وذ انوا EE‏ إلى السجود وم 


\ f 


سَالِمونَ4 [القلم : 4-47]» وقوله: CAL‏ نفس ما قَدَّمَتَ ae‏ إلى : 
يعمو ما تَفْعَلونَ» [الانفطار: »]٠١-٠‏ وأمثالُ ذلك» ولا حاجة إلى التطويل 
فيه لعدم ظهور المنازع» وفي كتب الأشعرية مِنْ رد الجَبر مثل ما في كتب 
المعتزلة. 

وإن كان المتكلّمُ بذلك أراد الترجمةً بذلك عن مذهب أهل السنة أجمعين 
فق حش cas‏ وقد مَضی بيان افتراق مذاہبھم() وإجماعهم على FSB‏ 
وإثبات الاختيار. 

lai‏ فير العبارة عن مذهيهم الذي لا يُفتَرقُونَ فيه : أن الكفر وجمیغ 
القبائح من العبّاد باختيارهم بِقَدَرِ من الله سابتي» وتمكين للعباد GAY‏ لما 

في الجمع بین التقدير والتمكين من الجمع بين OL Se‏ الله البالغة» وِحُحّته(٥)‏ 
الدامغة» وعرته القاهرة. ومشيثته (BLL‏ ومطابقة آياثه الكريمة es‏ أسمائه 
الشریفةء ولله الأسماء الحُسنی فادُوہ بهاء ومن أمّهاتها: الملك الحمی. 

فاقتضى تفرده بكمال الملك all‏ وعلم الغيوب» والقدرة على كل 
شيء» والكمال. الاعظم في ذلك Sui ds‏ المشيثة Gy‏ القضاءء كي لا 
يفوت عليه مرادٌ Lag‏ يتعلّقُ بالعباد مغل مالا لا تعلق بالعباد. 


ونا Calle‏ طوائف المبتدعة من المعتزلة والقدریةء ويكفيك في هذا 
المقامِ أن تُؤْمن بن الله على کل شيء قدير, Sy ley‏ من آیات المشيئة مثل 
قوله تعالى : Up‏ تشاژون إلا أن clay‏ الله [التكوير: ۲۹] وقوله: ولو LES‏ 
لاتينا كل نفس ُدَاها»م [السجدة : [VY‏ ونحو ذلك . 

Ssh‏ مع ذلك بأنه حكيم في جميع ذلك» له الحكمة الال ا 
الدامغة؛ وزيادة السنيّ على هذا القدريُوقعُه في نفي pall‏ والتسبيح. فَافهَمْ 


)١(‏ في (ش): مذھبھم. () «لما» سقطت من (أ). 
AK)‏ (ش): حكم . (؛) في (ش): حججه. 


١45 


ذلك» وکن منه على عظيم الحَذّر. 

واقتضى تفردٌه بكمال الحمد والعدل والثناء والتسبيح والتقديس BN‏ نصيب 
ip atlas‏ يفة الحميدة العادلة السديدة من التنزيه والتعديل. والحكمّة 
والترجيح › ایح والتقديسٍ > ولوعلى جهة ة الإيمان الجملي بالتاویل الذي 
لاله ‘I‏ الله » وذلك LS‏ الحجة لله تعالى على خلقه بالتمكين انان 
والاختيار» وخلق العقول والأسماع والأبصار» كما قال تعالی : وهر الذي Uist‏ 
َم CA‏ والابصار والأفئدة فليا ما تَشْكرُونَ» (المؤمنون: ۷۸] في آیسات 
كثيرة زاد سبحانه على ذلك القدر اشح جا رر الام 
tala‏ من أعذار الجاهلين» حتى لم يَقَضٍ يوم القيامة وليه Saul‏ مع حن 
ذلك لو ald‏ حتى أضافٌ “ol‏ ما يُعبَادُهِ pal‏ العدل its eal Ane‏ 

و سو سس والموازین 02 chal‏ حتی gal‏ الایدی سی 
رض المنانقون co‏ في ملائكته Oy sg‏ الكرام» کما ges‏ الحديث 
الصحیح . 

وفي نحو ذلك یقولّ الله تعالى : Sep‏ کون le th‏ الله Het‏ بعة 
OSs bol‏ الله عزیزاً dS‏ [النساء: ٥ء‏ فلم تملعة ihe‏ القاهرة من 
لطيف الحكمة كما هو عادة الجبابرةء بل er‏ کمال ial‏ في العدل إلی 
کمال La ol‏ ركان ذلك سا eleva Remy‏ النعوتٍ والأسماء 
والأفعال» مجیڈ ALT‏ والجلال والكمال» ولذلك قال : pS US Ug‏ حتى 


.]٠١ رَسولاً» [الإسراء:‎ EAS 
وثبت في «الصحيحين» عن أعلم ہو سو سی أنه قال : ولا أحد‎ 
50 Ty أحبٌ إليه العذر من الله من أجل ذلك اسل ال‎ 
E الذي‎ «ll وثبت في (صحیح مسلم) في الحديث الجلیل‎ 
(A) «الشهود» لم ترد في‎ )١( 


۷ 


السنة من حديث أبي ذر رضي الله عنه» أن الله تعالى يقول ] en‏ 
أحصيها عليكم ؛ > Ba‏ وَجَدَ خيراً Ml‏ اش sy‏ ل فلا Sag‏ إلا 
Oa‏ 

فكيف Fed‏ نسبتها إلى الله تعالى من جميع الوجوہ على الإطلاق» أو 
Gee‏ إیرادُ ما بوهم ذلك من العبارات» aly‏ تعالى يقول: Se‏ رَبك 5 
Ue all‏ يَصِفُونَ4 [الصافات : ۱۸۰]ء وإتعالى ULE‏ يوون [الإسراء : Ev‏ 
فكيف J‏ فيما تعالى عنه» cody‏ نفسه العزيزة: إنه منه. 

وقد أشاز الغزالیُ إلى هذا المعنى بعبارة أخرى في كتاب محبة الله من 

واعلم أن جميمٌ الاختلاف والتطويل هنا يرجم إلى ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه OY‏ مشیئق لا قبل مشيئة اللہ ولا بعڏها» وهو قول الجبرية . 

الثاني : أنه لا مشيئة لله ولا قُدرة ولا أثرَ في فعل العبد إلا Corll‏ عليه بعد 
التكليف عندهم» وهو قول المعتزلة . 

وٹالٹھا: أن ald‏ مشيئة واختیاراً وفعلا Mogens‏ وهو قول أهل السنة . 

a‏ 2 = 4 و of Bo a‏ رات 

فالمعتزلة احتجوا بقوله تعالی : SAN‏ شاءَ منكم أن Ghia‏ [التكوير: 
[YA‏ 

وأهل السنة احتجوا بقوله بعل ذلك : : وما نشار وون ال 7 پشاءَ ae‏ 
[التكوير: ۲۹]ء وكذلك: ولا حول ولا قو إلا بالله» وفي — لا فو 


بالله چ [۳۹]ء وفي ل “gaya yas lp‏ مصبحين ولا ر یستٹلون کہ ae‏ 
۱4-۷ [« وذلك كثير معلوم e‏ 


)\( تقدم ص۱۹ 
() في (أ): ولا. (۳) في (أ): وتيسيره. 


١. 


والجبرية احتمجوا بقوله©: Bp‏ لا أملك لتَفْسي LE‏ ضرا [الأعراف : 
۸ء وما تشاؤون» وترك الاستثناء فيهاء فهم ST‏ الفرّق الثلاث. Joly‏ 
السنة : اعللھم وأوسَطهمء فإنهم جمعوا 1 بين GES‏ والمقيد» فقدّموا الاستثناء 
المَنطوقٌ المنصوص على الإطلاقين: التخيير الذي کت المعتزلةء 
وإطلاق التعجیز الذي کت انف 

وبذلك يجبٌ العمل عند علماء الأصول في المطلقٍ والمقيد» وعليه 
etc‏ الفرّقُ المختلفة في مسائل لا نُحصى» حيتٌ لا Hane‏ ولا هوى, 

اا al A‏ السنة من عبارات BIEL‏ قبيحة Oke‏ من كثير من أهل الكلام 
منهم توهم Sou‏ وتضاد الحقٌ. 

وكذلك boy‏ أهل السنة في نظر العقول» فاعترفوا بالاختیارِ الضروريٌ 
الفارق بين حركة المختار والمفلوج والمسحوب» مع الاعتراف بالافتقار إلى الله 
تعالى في کل ib‏ عینء وعدم مان كما قال سبحانه: AG‏ تعمد وإيّاك 
pies‏ [الفاتحة: Jaa ]٥‏ علی وت الاختیار والافتقاں ep‏ أنكروا 
الاختيار Gas pall‏ من امل والدين» والمعتزا 1 أنكروا یت إلى الله عز 
وجل في الأفعال بعد تعلق القدرة Cow Lay‏ عنذھم من الأطف الذي يقدر على 
تركه منه» وذلك خلاف المعروفِ بين المسلمين والمعلوم من دين المؤمنين» 
فالله المستعان. 

وقولّهم : لو قَدَرَ عليه ولم et‏ كان قبيحاء كقول الفلاسفة: لو 58 على 
أحسنّ من هذا اقم ولم يبادر بالجود به» كان بخيلاً» تعالى الله عن قول 
THe Salas’‏ كبيراً. 

وبالجملة: فالمعلوم من asa‏ الضرورية العقلية والشرعية أن الأنبياءَء 
والكتّبٌ ASE II‏ وجميعٌ الأدیانِء ما fF oy‏ الأفعال عن العبادء ولا vs‏ 


المشيئة عنهم ‏ وإنما ردت بتوقف أفعالهم tay‏ مشیثتھم مشيئّتهم على مشيئة الله وتقديره عند 
)١(‏ في (أ): بقولهم» وهو خطأ. (۲) في (أ): الاحتجاج» وهو Lhe‏ 


۹ 


أهل السنة وعلى GES‏ الله بينهم وبينَ نفوسهم على قول المعتزلة . 

وكما قال fal‏ السنة تواردت النصوص کتاباً Ely‏ كما مر وكما لا يُحصى » 
نحو قوله تعالى : ونا als‏ إل أن aly‏ الله» [التكوير: 78]. ولا SUE‏ 
لسَّيْءٍ ني Jed‏ ذلك غداً إل أن alas‏ الله 4 (الکھف: 4-7 ؟] . 

ومن ذلك الحديث ae‏ في النهي عن أن يقال: «ما شاءَ الله وشَاءً 
cos‏ بل يقال: وما شاءً الله الله تم شَاءً فلا00 . 

وكذلك قال الله : Wp‏ تَشاؤونَ إل أن يَشاءَ الله 4 [التكوير De I‏ 
ii‏ إلا بالله» [الكهف: ۹ والإجماع مُنعَقدٌ على ذلكء فقد آ جِمَعٌ أهل السنة 
ee‏ سن Ail‏ صار مه كثراً يسا یی 
ب من حي سي ibis‏ ای ا تال وهويجب علب لضا اناك 

قد Jal i!‏ السنة في التبرؤ من الجبرء وافترقوا على فرق كثيرة pls‏ 
gly‏ كل منهم بين ما بتع بعد العبد أل الكسب وغيرهمء ولولا فرازهم 

من الجبرء ما دُکروا الکسی؟۹) Js,‏ عليه » وهذه العبارة َلزمُهم الجیں 


ء)٥۹۸۰( و44" ر۳۹۸ وأبو داود‎ ۳۸٣/٥ حديث صحیح؛ أخرجه أحمد‎ )١( 
بتحقیقناء‎ (YHA) (۹۸۵)؛ والطحاوي في «شرح مشکل الآثان‎ LY والنسائي في «اليوم‎ 
من طرق عن شعبةء عن منصور بن المعتمر, عن عبد الله بن يسار الجهني . عن حذيفة قال:‎ 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانٌ» ولكنْ قولوا : ماشاء الله ثم شاءً فلانُ».‎ Vo : قال رسول الله ڳلا‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 

وفي الباب عن جابر بن سمرة وقتيلة بنت صر صيفي الجھنیة كلاهما عند الطحاوي (YTV)‏ 
و(۲۳۸) و(۲۳۹) . فانظر تخريجهما فيه. 

(۲) في (أ): tow‏ علمنا. 

(۳) من قوله: «وغيرهم ولولا» إلى هنا سقط من (أ). 


"٣ 


وتبطل عنايتهم في التبرؤمنه» فثبت أنها جنايةٌ عليهم . 

يوضحُحه : أنها عبارة Big‏ مذهبٌ الجبرية الباطل weds lh‏ أهل السنة 
وبالوفاق» فکیف تکون مع ذلك موا ital‏ لمذهب السئة ة ومترجمة cae‏ وعن الجبر 
الذي هو نَقیضّہ its‏ ذلك . 


aly‏ السنة STL‏ على المعتزلة إثباتَ أفعال العبادء ولا نها إليهمء 
ولا اختیارُم فيهاء بل نَسَبُوا من RE‏ ذلك من الجبرية إلى مخالقَة الضرورة» 
Libis‏ في دَعُوی الضرورة في ذلك على جُمهور المعتزلة. 

وإنما نکر Jal‏ السنة في هذه المسألة على المعتزلةء أو على أكثرهم 
قولّهم : | إن إادة اله SL‏ بهداية العباد غير ناد وإ افعالهم غير مدو 
لله تعالى باعيانها .مالع في الف من مقدور بین قادرین وإنّ الذوات Jb‏ 
مقدورة لله عز وجل ales‏ ِء وتعجيز الرب جل جلاله عن هداية 
sLiasll‏ واستلزام مذهبهم لذلك. وإن Cas‏ المعتزلة من تسميثه (pe‏ مع 
تسميتهم له غير مقدور كما مر بيانه. 

(as أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة للعبادء فقد‎ bf السنة:‎ Jal قول‎ Ul 
مُرادهم بذلك مبسوطا وأنه لا يقتضي سقوط حجة الله فک عباده إلا‎ ly 
کوتھا‎ O36 الغلاةء أما على“ قول الجويني وأصحابه من أهل السنةء‎ Boul 
ولذلك‎ lis Je التقدیر أشهر‎ OY ا عندهم بكونها مقدّرَة‎ 
بقیتهم» فلا الخلقٌ‎ Lal, piney فيه أنه الحقيقة دون غيره» وقد تقدم‎ Pol 
من فعل العبد بمنزلة تمكين العباد من المسّیات كلو المذاد‎ pa من الله‎ 
القذرة والقادں لا أنه القدرٌ المقابل‎ GE ونحوه عند لمر فهو بمنزلة‎ 
بالجزاءِ كما مر محققاً.‎ 


of 05‏ 7 
وقد أَجَمَعَتْ على تنزيه الله سبحانه من lll‏ ء بل من cally EE‏ 


)1( «على» سقطت من (آ) . 


1٥1 


جميعٌ الشرائع. السمعية والبراهين العقلية » كما Carl‏ على تعظيم Ade‏ 
وك في او خی a tees‏ 


«نهاية cal‏ والجؤيني في كتبه في eer bee‏ 5 ا 
مسألة الأفعال بحمد اللہ تعالی . 


jabs‏ من ذلك أن الجبريّة في الأفعال مثل الاتحاديّة في التوحيد» وذلك أن 
أهلّ الاتحاد سَمِعُوا تعظيم المقربِينَ لله ونسيان ما عداہء حتى جرَى على 
اور أنه لا gaye‏ سوا أي في قلوبھمء فحسبوهم Ee‏ الضرورة في 
وجود المخلوقات فقالوا: إن الله - تعالى عن قولهم ‏ هو خلقهء ceed‏ لهم 
aged‏ حقيقةٌ الترحيد» ولا يكونُ ممّ الله سواہء فصَوٌبُوا Sale‏ الأصنام لذلك 
إل في aba‏ تحقيقها . 

وكذلك Hye‏ لما سَمِعُوا تعظيمٌ السلف لمشيثة اله تعالى وتأثيرها آنکروا 
أن يكون لغيره بعد مشيكةٌ أو fa‏ و ذلك JE‏ وعجزاً والربٌ 
پتعالی ٠ Mae‏ فلم يش [el‏ قُدرة لله تعالى على wale dof Jens ol‏ قادراً eb‏ 
مختارا. 

فرجَعَ تعظيمُهم لقدرة الله تعالى إلى تهوينهاء ونسبة القبائح إليه» ولم 
موا أن مشيئة العباد وافعالھم متى ثبت ّت بمشيثة cal‏ كان أعظم لإجلال, الله 
وتقديسه» فاحدر مواقع م lal‏ فإنها سای dbs eI‏ الله السلامة. 


وبعڈ هذا كله ams‏ على العبد أن بر فیما په سی ومولاة ثم َْصِدُه 
ويتحراة وقد نظرنا في كتاب الله تعالى ٠»‏ فوجدنا الله سبحانه وتعالى يحب التنزة 
)١(‏ أثبت فوقها دلاء في (ف). SDM ١‏ وهو خطا۔ 


(") العبارة في (أ) هكذا «وجعلوا ذلك محال ولا عجزوا الرب تعالى عنه» وفيها HE‏ 
بين» وكانت هكذا في نسخة (ش) لكنها صححت من قبل قارىء النسخة. 


١6 


عن قبائح الأسماء والأفعالء ويب GUA‏ بالعدلِ والحكمة وإقامة EI‏ 
وإعذارِ ge‏ > وإزاحة ة العلل الباطلة وكثير من أعمالٍ المبطلين, ولولا ذلك 
ما كَلّقَهُم ولا Coal‏ لهم حسابا ومَوازینَء Sly‏ ره CS, as Ty‏ 
أعمالّهم» Ig tly‏ ملائكته علیھمء > فلا لم gsi sedi‏ جلودهم . 

فنظرنا: : هل المناسبٌ لهذا أن تسب peed‏ إليه» ونقول: هي منه؟ أو 
إلبهمء ونقول: : هي منهم؟ فلايشك عاقل أن القولّ بأنها منھم نسب لما يحب 
را لولم fal‏ على أنها منهم» كيف وقد نص عليه نصوصاً جمة كما أوضحه 
الآن. 

ٹم قد AIL‏ الأدب في العبارة فيما ST‏ في كتابه على رسوله» » فقال: 
ڈیا أيُها Seidl‏ آمَنوا لا تَقُونُوا رَاعنا INS,‏ انظرنا) [البقرة: ]٠١‏ ومعناهما 
واحدّء ؛ لکن ما Sho‏ بأحدهما بعص المفاسد اللفظية كيف إل ما يوم وهي 
ھچ الله وحكمته التي ف عم وت لھا lee‏ حتی ed‏ 
Gol‏ المُبين ليون آخر كلام الخلائق يوم م الذين الحم لله 55 العالمین4 
[يونس: ]٠١‏ كما جاءَ في الكتاب المبين . 

وهله مَقَدمةٌ cant‏ تقديمها تمھیداً لما hl‏ من الأدلة على بُطلان هذه 
العبارة التي 5B‏ المغتر بها أنه ay‏ بها عن مذاهب السلف وأهل السنةء بل 
ظن أنه تَرْجَمْ بها عن الكتاب والسنة» فعظم Gt‏ وفحش في ذلك . 

Hy,‏ على ذلك لا تحْصّی » وقد Cah‏ أن أَجْعَلھا انواعأء كل نوع يشتمل 
على الإشارة إلى أدلة جَمَة . 1 

النوعالأول : مايڈُلُعلی أنالكفر LS,‏ قبيح من العبادبلفظدمن؛المسمی 
بحرف الجر الذي معناه الابتداء من غير استقصاء» فلنذكر هنا نيفاً وعشرين آية 
من كتاب الله تعالى» من ذلك : 


)١(‏ في (أ): الحق» وهو خطأ. 


joy 


قوله تعالى pid:‏ من الّذِينَ هَادُوا حرمنا chet oth pele‏ لَهُم4 
[النساء: ]٦٦١‏ فجْعَل ois‏ منهم بالنص. 

by‏ تعالى : LST Up‏ عیسی منهُمْ HAN‏ قال مَنْ أنصاري إلى ال4 
JI]‏ عمران: ۲] Jad‏ الكُفْرَ منهم بالنص . 

وقوه تعالى : Sabb‏ خافٌ من موص ql tds‏ [البقرة ۰ وقوله 
تعالى : ويل is Gall‏ الكتاب بأيديهم ثم ولون هذا من عند لله يشرو 
به من ليلا بل لهم مما تب أيديهم ll ois‏ مما يَكسبُونَ4 [البقرة: ۷۹]: 
وقوله : SSD‏ هو مِنْ عند الله GAG‏ من we‏ الله وولو على LENA‏ 
وهم يَعْلّمون) [آل عمران : ۷۸]. 

بل قال تعالى في عقوبة الوب : BP‏ هُوَمِنْ Keble‏ » [آل عمران : 
٥ء‏ وقال تعالى في ذلك: وما أَصَابْكَ من GALE Sab Bo‏ [النساء: 
ub ۹‏ قوله SB stds‏ كل Se‏ عند اله بعد قولہ: : ان تمم ES‏ 
لوان تصِبْهُمْ سن [النساء : [VA‏ فلن المرادٌ عقوباتٌ الأنوب التي من فل 
الله GAY‏ ولذلك قال: Ly‏ أصابك» ولوكانث ارت قال ما اعت 
وإنما رد عليهم بقوله : \s jy‏ من عند الله [اللساء: [VA‏ لأنهم تشاءمُوا 
برسول الله گا فنسّبوا ad]‏ عقوبات الله لهم على تركها"". فلا نُسَبوها إلى 
خالقها سبحانه وتعالی » ولا إلى فاعل سَبّبها. 


ومنه قوله تعالی : طحَسَداً مِنْ عند أنفسهم مِنْ بعد ما تبن لهم الحنٌّ» 
[البقرة: .]1١9‏ 

ومنه قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : JE SS‏ ما Sat By‏ 
السّمِيعٌ العَليمُ 4 [البقرة: ۱۲۷]. 


)١(‏ في (أ): إليهم» والمثبت من (ش)» وقد أشير إلى صوابها في (أ). 
(۲) في (ش): تركهم الإسلام . 


١64 


ومنه قوله تعالی : إلا بعَبْلٍ من الله es‏ من الاس » [آل عمران: 
۲۴ ففرق بين ما هومن الله وما هومن الناس, وإن کان الكل بقدرِ سابقء 
فلا يقال في الجميع : نه من الله . 


ومنه قولّه تعالى : إلا أن US‏ تجارة عَنْ براض Sie‏ [النساء: ۲۹]ء 
وهذا في الحلال كيف في الحرام ؟! 

ومنه قوله: ولا تن GUS‏ على خائنةٍ منهم» [المائدة: [VY‏ 

ومنه : Lala}‏ تخافن من قوم Ast tLe‏ إليهم على سواء # [الأنفال: 
۸. 

ومنه قوله تعالی : «ولكن SLE‏ التقوى منكم» [الحج : ۳۷ء وهذا في 
طاعة الله تعالى التي Slat‏ إضافتها إلى فضلہء Coy‏ حمدہ علیھاء فكيف 
بمغضباته التي حَرَمّھا وقبحهاء Ay‏ فاعلها ولعنہ ely‏ له عقوبته . 

ومن ذلك قوله سبحانه : EES UL)‏ من الشيطان LE GS‏ بالل إنه هر 
السميم العَلِيم 4 [فصلّت: .]۳٣‏ 

ول «فتصيبكم منهم مَعرة بغير علم 4 [الفتح : 5 

ومنه ds‏ تعالى : Sy) SLR‏ الله لا رید منکم جُزاء ولا شكوراً» 
[الإنسان: ۹]. 

ومله : ری فَرْعَونَ وهامَان وجنودهما منهم ما کانوا درون [القصص : 
5]. 


ومنه ما SS‏ الله عن موسى من قوله: هذا من عمل الشيطان» 
[القصص : .]١6‏ 


)١(‏ «ومنه قوله» لم ترد في (أ). 


ونح dy‏ تعالى : LD‏ لحم والميْسِرٌ ay‏ والأزلام ey‏ بن 
عل الشبطان) [المائدة: ۹۰]. وقوله : Seal OS‏ آمنوا NF‏ بضارهم 
شی ل بإذن الله له وَعْلَى الله 4 فلیتوگلِ المؤمنون» [المجادلة : ]٠١‏ وهاتان الآيتان 
مُصدَرتان Lash‏ التي pari ja‏ وقصر ذلك على الشيطان لعنه الله . 


وفي القرآن الكريم كثيرٌ من هذا بغير لفظ (من)؛ ومعناه معناها كقوله: 
«وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» [البقرة: [YAY‏ 

ومن ذلك حدیث أي هريرة اي سعيد قالامعاعن الي 2 a‏ أنه قال : ا 
ees 0‏ سی روا النسائي Lally‏ لهب“ 
والحاكم في «المستدرك) بمعناه وقال: صحیح على شرط مسلم(). 

قلت: وله شاهد في كتاب الله وهو قوله تعالی : «وتثبيتاً من أنفسهم» 


. ١٠١/١ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۰٤۸)ء والحاكم‎ )١( 

وأخرجه أيضاً أحمد ۲ و ۳٣/٣‏ و۳۷ وابن أبي شيبة CEVA V5‏ والطبراني في 
«الدعاء» (VAN)‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد. ولفظ الحديث بتمامه مرفوعاً «إن الله اصطفى 
من الكلام أربعاً: سبحان الله والحمد cab‏ ولا إله إلا الله » والله أكبر» فمن قال: سبحان 
الله كُتب له عشرون حسنة» Cady‏ عنه عشرون سيئة » ومن قال: الله GST‏ فمثل ذلك 
ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كُتب 
له ثلاثون de‏ وخطت عنه ثلاثون سيئة) . 

وأخرج أوله بنحوه النسائي (١٤۸)ء‏ وابن حبان (AYN)‏ عن أبي هريرة وحده قال: قال 
رسول الله وك : «خير الكلام egal‏ لا يضرك Gob‏ بدأت : سبحان اللء والحمد لله ولا إله 
إلا الل والله أكبر». 

وأخرجه كذلك أحمد ٤‏ والنسائي (AEN)‏ من طريق أبي صالح السمّانء عن 
بعض أصحاب النبي ل مرفوعاً. وعلقه البخاري ٦۷٥/١١‏ في الأيمان والنذور: باب إذا 
قال : والله لا أنكلم اليوم» ولم يسم صحابياً للحديث. 

وفي الباب عن سمرة بن جندب عند ابن حبان (٥۸۳)ء‏ انظر تخريجه فيه. 


yor 


[البقرة: tne‏ وفي أثر إلهي يقول الله تعالى : «يا Gl‏ آدمء ما gba‏ 
الخيرٌ مني إليك هابطء والشر منك إليّ صاعدٌ» أو كما Sig‏ وبه Eda CaS‏ 
المسلمین في جُمَعھم وجماعاتهم ولا ينكره مسلم. 


وفي مراسيل [أبي داود] عن أبي رجاء محمد بن سيف الأزديٌ أنه سأل 


الحسن عن النشرة؟ فقال: ذكر لي عن النبي با [أنه قال:] «إثها من Sk‏ 
Mg slags‏ ۱ 

)1( «المراسيل» )£01( بتحقيقي » عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن أبي رجاء به. 
وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحیح غير أبي رجاء ‏ وسماه المزي في والتحفة : محمد بن 
سيف الأزدي الحداني ۔ فقد روى له أبو داود في «المراسيل» والنسائي؛ وهو AB‏ 

وأخرجه موصولاً الحاكم 414/4 من طريق مسكين بن بکیں عن شعبةء عن أبي رجاءء 
عن الحسن قال : سألت انس بن مالك عن النُشرة» فقال: ذكروا عن النبي ay‏ أنها من عمل 
الشیطان . وقال: هذا حديث صحیحء وأبو رجاء هو مطر الوراق (كذا سماہ)ء ولم یخرجاہء 
ووافق الذهبي . 

وفي الباب ما يشهد له عن جابر بن عبد الله ء قال: سئل رسول الله ب عن النشرة» فقال: 
«هو من عمل الشیطان» أخرجه أحمد VA E/T‏ وأبو داود (TAMIA)‏ وسنده قوي ۔ 

قال البغوي في «شرح السنة» :۱٥۹/۱۲‏ النشرة: ضرب من الرقية يعالج بها من كان 
ol‏ به مس من الجن» سميت نشرة» لأنه يُنشر بها عنه. أي : يحل عنه ما خامرہ من الداءء 
وكرهها غير واحد» منهم إبراهيم وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بها. 

قال البغوي : والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشیاطین : أوما کان 
منها بغير لسان العرب» ولا يدرى ما هوء ولعله يدخله سحرا وكفراً. 

Lb‏ ما كان بالقرآن أو بذكر اللہ عز وجل. فإنه جائز مستحب. فإن النبي یٹ كان ينفث 
على نفسه بالمعوذات؛ آخرجه البخاري (٥٥۲۷)ء‏ ومسلم (۲۱۹۲) وقال 245 للذي رقی 
بفاتحة الكتاب على غنم: «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم 
بسهم) أخرجه البخاري (KIVA)‏ وقال: إن أحق ما أخذتم عليه Lot‏ كتاب الله) أخرجه 
البخاري COVEY)‏ وكان رسول الله Spey By‏ الحسن والحسين: «أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» أخرجه البخاري (۳۳۷۱). 

وقال جبریل يال : «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد - 


۸۷ 


ومنه : Sp‏ کان J‏ عند غير الله جوا فيه اختلافا $125 [النساء : [AY‏ 
فإنها تذل على أنه Y‏ يضاف إلى لله ما فيه نقص ولا فب . 


ل 


ومنه : : Sad‏ الجاهلية 2 حون ومن Sool;‏ من الله كما لقوم. يُوقنون» 
[المائدة: [or‏ ندل عل اذيك aS‏ لبن کم وت الف فكذلك کل 
عكار 

0 of of or bo of | chee 

ومنه : ل فعسى الله ish Ol‏ بالفتح او امر من عنده# [المائدة : [oy‏ 

ومنه : )515 فلا اللّهُمّ إن كان هذا ہُو الحنٌ مِنْ Ase‏ [الأنفال: ؟"] . 

ومنه : #ونحنٌ تربص کم 7 Seat‏ اللہ بعذاب من عندہ أو death‏ 
[التوبة: [oY‏ فرق بینھماء والکل بقذر سَبَقَ من اش teal‏ ذلك كثير. 

وعدا Laut‏ في الأحاديث وفي آثار السلف كثيرٌ شهيرء وق في محافلهم 
المحشودة بجماعاتهم من غير نکیر « وَاشْتَّمَلْتَ عليه دَوَاوِينُ الإسلام» وتوالیف 
علماء السنة والإسلام» من غير مُناكرَة ولا تأويل ولا مُعارَضَةء فكان إجماعاً من 
ذلك LEI‏ إذ لا بقل شيء من إجماعاتهم إلا على هذه الصَّفَةَ أوعلى ما 
هق lgies‏ دو الغا عدم تأويل ما ذكرئه من آيات القرآن الكريم» 
والعادة”) تق تقتضي العلم في مثل ذلك كما تقدّمٌ في آيات المشيئة» obs‏ ذلك . 


فمن ذلك ما خرجہ البخاري ومسلم في «الصحيحين) وأبو داود والترمذي 
وغيرهما من أئمة نہر تيك ابي هريرة» عن رسول الله BE‏ أنه قال : 


. منه إذا قال: ها»‎ nes من الشْْطان‎ CA 


= الله يشفيك بسم الله أرقيك0 أخرجه مسلم (۲۱۸۵)۔ 
وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا نرقي في الجاهلية؛ فقال رسول الله BE‏ 
«اعرضوا علي رقاکم » فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم .)77٠١(‏ 
)١(‏ في (ش): اجتماعهم . 
(۲) في (ش): والعبادة» وهو تحريف. 


\oA 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح)» وسيأتي كلام أئمة السنة في 


1ء s‏ 7 1 رر 
وخرج الجماعة من حديث أبي قتادة «الرؤيا الصَّالِحَة من الله » والحُلُمُ من 
الشيطان)9 . 


ولمسلم مثله عن“ أن هريرة› Ogg ae‏ . 


وروی GUS‏ والترمذي والنسائي عن أبي سعيدٍ كذلك» وقال: «إِنّما هي 
من الشيطان,©) بالحصر. 


وخرج ابن ماجه وابنٰ عبد لبر في «التمهيد» مثل حديث أبي هريرة من 
حديث عوف بن مالك عن النبى OG‏ 


٤ 


وإنما تواترت النصوص في الرؤياء لأنه GA‏ أنه يَشتَبهُ الأمرُ فيها ولا بتميز 
إلا بالنص. 


وخرج البخاري ومسلم والأربعة وغيرهم أيضاً حدیث أبي هريرة في سجود 


)1( وانظر «صحيح ابن حبان» (/اه؟) (YP OAs‏ 

(۲) وصححه ابن حبان .)٥٦٦٦4(‏ وانظر تخريجه فيه. 

(۳) في (أ) و(ش): وعن» وهو خطا. 

)٤(‏ «صحیح مسلم» (٢٦۲۲)ء‏ ولفظه : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
إلى أن قال: «والرؤيا ثلاث : فرؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا 
مما يحدّث المرءٌ نفسّہہ . وأحرجه أيضاً أبوداود (۵۰۱۹)ء والترمذي (۲۲۸۰)ء والنسائي في 
«اليوم والليلة» (۹۱۰)۔ 

)0( البخاري )٦۹۸۵(‏ و(٤٣۷۰)ء‏ والترمذي (PEON)‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(۸۹۳)ء وفي الرؤيا من دالکبری؛ كما في «التحفة» ۳۷۱/۳. واستدركه الحاكم ۳۹۲/٤‏ 
على الشيخين وتابعه الذهبي » فوهما! 

)٦(‏ ابن ماجه (۳۹۰۷)ء وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۸٦/٦١‏ وإسناده صحیح؛ 
وصححه ابن حبان (؟4 1( بتحقيقناء وانظر تمام تخريجه فيه. 


\o4 


السهوء وفيه : by‏ أحدّكم إذا قامَ Lt‏ جاه الشیطانء Gb‏ عليهء حتى لا 
a. ac on‏ 
يدري كم صلی )00 . 
gd‏ له قوله تعالى : «ومًا أَنْسَانيهُ YY‏ الشیطان [الكهف: [AY‏ 
وكذلك od‏ فى (الصحیحین)٥)‏ عن عائشة» عنه ME‏ أن Sus‏ في 
الصلاة اختلاسٌ LESS‏ الشيطان من صلاة العَبّد. 
re ۱ ۱ 7‏ ; 6 - 5 
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صلاة الجمعة : إن تقليب 
الحصّى من الشيطان”» رواه مسلم في «الصحيح» وإماما أهل السنة مالك 
وخرج deol‏ في «المسند» وأبو داودء والنسائي, والحاكم في «المستدرك» 
TOS‏ سے یھ کور دہ ام 7 a af‏ 
من حديث أبي Bae ALN ALE‏ أنه قال : Sia Sfp‏ في الشاب والاؤدية 
Lal‏ كم من الشّيطان»0©». 


»)۳۹۷( والترمذي‎ CCV Ws) البخاري (۱۲۳۲)ء ومسلم (۳۸۹): وأبو داود‎ )١( 
.)۲٦۸۳( و(۱۲۱۷)ء وصححہ اہن حبان‎ )١715( والنسائي ۳۱/۳ وابن ماجه‎ 

)1( كذا نسبه المؤلف إلى الصحیحین؛ وهو سبق قلمء فليس هوفي «صحيح مسلم»» 
فقد آخحرجه البخاري في «صحیحه» (VOL)‏ و(۳۲۹۱)ء وصححه ابن حبان (۲۲۸۷)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

(؟) هو قطعة من حديث صحيح » أخرجه أحمد ۷۲ء والنسائي ۲۳۷-۲۳۹/۲ 
و٣/٦٠۔‏ 

وأخرجه من غير هذه القطعة مالك في «الموطأ» ۸۹۸۸/۱ ومن طريقه أحمد ٦٦/٢‏ 
وسلم (OA)‏ (١۱۱)ء‏ وأبو داود (۹۸۷)ء والنسائي .۳۷۳٣/٣‏ 

قلت: وعزو قول ابن عمر: «إن تقليب الحصى من الشيطان» إلى هذه المصادر جملة 
ذهول بين كما هو واضح من التخريج » وكذلك في عزوه إلى الترمذي. فإنه لم یخرج هذا 
الحديث. 

= والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ (HIYA) داود‎ gly ۱۹۳/٤ أحمد‎ )٤( 


۱11۰ 


قال الحاكم : صحيح الإسنادء وهو كما قال. خرجه أبودواد والحاكم في 
الجهاد. والنسائي في السير. 


٠ 2‏ # گ۔ھ 3 
وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد(١)‏ مرفوعا «الاناة من الله والعجلة 
من الشيّطان». وقال: حديث حسن غریب أخرجه فى کتاب ON‏ 


5 2 رج sas 4 Fag‏ 
ومن ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته «كل مولود يولد على 
uae 3 a4,‏ َ‫ 7 ت 
الفطرة. algal Leal‏ پهودانه وص ات وبمجسانهع)© , 


٠. oe + we we 2 2‏ 2 : وہ 
ومن ذلك حدیث المستحاضة وقوله BE‏ فيه: «إنما ذلك ركضة من 

٠. 3 ۱ 2‏ م Soe‏ 
| لشيطان) خرجه أبو داود والترمذيٌ و كت وصححاه من حديث حملة بلك 


شخ )4( 
جحسِ . 


= ۱۳۳/۹ء والحاكم ١/٥۱۱ء‏ وصححه ابن حبان (۰ .)۲٦۹‏ 

)١(‏ تحرف في (أ) إلى : سعيد. 

. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل متفق على ضعفه‎ .)5١ ١١ رقم‎ )٢( 

قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك عن النبي َة قال : «التأني من ال والعجلة من 
الشيطان» أخرجه gif‏ يعلى في «مسنده» (4765)» والبيهقي ۱۰٤/۱۰‏ . وفيه سعد بن سنان 
وهو مختلف cad‏ لکن حديئه يصلح في الشواهد والمتابعات. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» ۱۹/۸ وقال: رواه أبويعلى ؛ ورجاله رجال الصحيح ! كذا 
قال مع أن سعد بن سنان لم يخرج له واحد منھما في «الصحيح»» والبخاري أخرج له في 
«الأدب المنرد» فقط . 

وزاد نسبته ابن حجر في «المطالب العالية» ۳٣/٣‏ إلى أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
منيع » والحارث بن أبي أسامة» وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» ۱٤۷/۲‏ : رواته ثقات . 

وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي a‏ قال لأشج عبد القيس : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناةٌأخرجه مسلم (VY)‏ (٢٥۲)ء‏ وصححه ابن حبان )£ + (VY‏ 

وعن الأشج العَصري عند ابن حبان (۷۲۰۳)ء وانظر تخريجه فيه . 

(۳) تقدم مراراً. 


(4) أبو داود (۲۸۷)ء والترمذي (۱۲۸)ء وأحمد 44/5» وقال الترمذي : حديث = 


۱ 


وقال Jol‏ الأثير فی «النهاية»٠“:‏ المعنی SF‏ الشيطانٌ قد وَجَدَ بذلك سبيلا 
إلى التلبيس عليها في آمر دينها. ذكره في حرف الراء مع الكاف. 
وفی (المسندء عن ابن عباس وأبي هريرة عنه کل : ولا st‏ الشريقة2)9, 


= حسن صحیخء وكذا نقل عن أحمد أنه قال: هو حدیث حسن صحیح . 

قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني ۲۱٢١/١‏ والحاكم ۱۷۳۱۷۲/۱ء والبيهقي 
۳۹-۱ . 

قال الخطابي في «معالم السئن» ۹۰-۸۹/۱: أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة 
بهاء يريد به الإضرار والإفساد» كما تركض الدابة » وتصيب برجلهاء ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر ديئهاء ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساها ذاك» فصار في التقدیر كأنه ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان في هذا إلى 
فعل الشيطان كهوني قوله تعالى : «إفأنساه الشيطان ذكر ربه» وكقول النبي ب : «إن نساني 
الشيطان شيئاً من صلاتي فسبحواء أو كما قال» أي Of‏ لبس علي 

. ۲۹/۲ (\) 

(۲) كذا نقل المؤلف عن «جامع المسانيد» لابن الجوزي» وهو تصحیف صوابه 
«الشريطة» كما في «المسند» ودسنن؛ أبي داود و«مستدرك» الحاكم و«سنن» البيهقي . 

قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرطٍ من غير قطع الحلقوم . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» Lai] :۲۸١/ ٤‏ سمى هذا و الشيطان من أجل 
أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم» راخف الشريطة من 
الشرط: وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه. كأنه قد patil‏ على شرطه بالحديد دون ذبحه 
والإتيان بالقطع على حلقه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» ۲۳۳/۲ : «نهى ب عن شريطة الشيطان» هي الشاة التي 
شرطت: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير sb‏ أوداج ولا إنهار دم » وکان 
هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حَلقهاء > فتكون بذلك ذكية عندهم» وهي 
كالذبيحة والذكية والنطيحة . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» ٥٤٤/٢‏ : وفيه «نهى عن شريطة الشيطان» قيل: هي 
الذبيحة التي لا تقطع آوداجهاء ويُستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام » وكان أهل الجاهلية 
يقطعون بعض حُلْقها ويتركونها حتى تموت» وإنما أضافها إلى الشيطان, لأنه هو الذي- 


1۲ 


فإنها ذبيحةٌ الشيطان»٠٠‏ وهي التي تشرق بالماء فتموت» وهو الحديث (W700)‏ 
من مسند ابن عباس من «جامع) ابن الجوزي . 
wit af 27 5‏ 4 232.0 
والتحسينٌ لە؛ والثناۂ به وأنه يجب كراهةٌ المعاصي وسخطها والتقبيحٌ لھاء فلو 
n‏ رر 0 
كانت المعاصي من الله لتناقض الإجماعان» daily‏ محل السخط والرضا. 


Condy‏ من الغزالي أنه Eye‏ في كتبه «منهاج العابدین إلى الجنة» وغيره 
أنه Ca‏ الكراهة للمعاصي» وجب الرضا بأفعال اله تعالى» ومع ذلك قال: 
dy‏ المعاصي من اللہ وقال أيضاً: إن الجَبْرَ باطل بالضرورةء فما الفرقٌ بين 
القول بالجّبر» والقول بأن المعاصي من ال سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك حديثٌ ابن عباس: مانّثْ زينبُ بنت رسول الله ME‏ فيكت 
اللساۂء Sis‏ عم Shit‏ بوط فأخذ رسول الله cody BE‏ وقال: ean‏ 
يا ne‏ إله ما کان i‏ العين ill‏ فمن الله ومن نّ الرُحمة» وما كان من اليد 
واللْسانِ Sad‏ الشّيطان». 

رواه أحمد وابن تيمية في «المنتقى ». 
= حملهم على ذلكء وحسّن هذا الفعل لدیھمء وسوله لهم . 

قلت: ولم يتنبه إلى هذا التصحيف ابن الجوزي ء فقال في «غريب الحديث» ٠۳٤/١‏ : 
ولا أحسبها إلا التي GA‏ بالماء فتموت» وأخذه عنه ابن الأثير في «نهايته» ٤٠١/۲‏ » فتبعهما 
ابن الوزير على ذلك . 

)1( أخرجه dood‏ فی «المسند» ۲۸۹/۱ء وأبو داود (۲۸۲۲)ء وابن حبان (۲۸۸۸٦)ء‏ 
والحاكم ١/۱۱۳ء‏ والبيهقي ۹۹ء وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! مع أن فيه 
عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني» وهو ضعيف. 

)1( تحرف في (أ) و(ش) إلى : المنتهى » وقد كتبت على الصواب في (أ) فوقها. 

والحديث فی «مسند أحمد» ۲۳۷/۱۔ ۲۳۸ و٣۳۳‏ وفي سندہ علي بن زيد بن جُدعان 
وهو ضعیف . وانظر Jen‏ الأوطار شرح منتقى الأخبارہ .٠٤۹/٤‏ = 


٣ 


فهذه خمسةً pte‏ حدیثاء عن أبي هريرة منها ستء وعن ابن عباس 
حدیثان» وبقيتها عن ابن عمر بن الخطاب وعائشة وأبي ل وسهل بن 
سعد وأبي قتادة» وأبي سعیدِء وعوفِ بن Eady Whe‏ بنٹ جحش من غير 
اشقا ومن غير UY‏ الموقوفة على“ الصحابة كما لكر الآن عن ابن 
مسعود وعمر بن الخطاب» وأبي بكر الصدیق؛ وعلي عليه السلام . 


قال الإمام الحافظ أبو داود في (سننہ؛"" المشهورة؛ التي هي Jo‏ دواري ين 
الإسلام» في كتاب التكاح في باب مَنْ تر فلم برض صَداقاً: حدثنا 
عُبيد الله بن عمر هو القواريري » حدثنا يزيد بن )200 i aes i‏ 
عَرُوبة» عن قتادق عن خلاس وأبي حسان؛ كلاهما عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن مسعود أنه ابی في مسالة فاخَْلُوا | إليه شهراًء أو قال: 
ols‏ قال: dal QB‏ فيها برأبيء OB‏ يكن صَواباً hd‏ الله » وإن Dat SSF‏ 
فمئي ومن الشّيطان» والل ورسوَهُ Ok fate‏ 


= وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» V/A‏ إلا أنه قال في روايته «رقية بنت رسول الله» 
بدل «زینب»» وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان . 

(YVAN) (Y) في (أ): عن.‎ )١( 

(۳) في (أ) و(ش): عبد الله » وهو خطأ . 

)٤(‏ إسناده صحیح على شرط الشیخینء غير أن أباحسان ‏ وهو الأعرج ۔ أخخرج له مسلم 
فقطء ورواية يزيد بن زریع عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . 

قلت: وقد فات المزي أن يذكره في «تحفة الأشراف» في ترجمة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عمه عبد الله بن مسعودء ويظهر أن النسخة التي اعتمدها من «السنن» لم يكن 
فيها هذا الحديث» بدليل أنه لم يرمز ب «د» على رواية خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود في تراجم الثلاثة من كتابه «تهذيب الكمال». 

وأخرجه أيضاً أحمد ٤٤۷/۱‏ عن محمد بن جعفر, والبيهقي ۲٤۲۹/۷‏ من طريق عبد 
الوهاب بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبةء بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد ؛ /۲۷۹ عن أبي داود الطيالسي ؛ عن هشام الدستوائي » عن BLE‏ عن 
خلاس وحده به. 


۱4 


وقال. إمام fal‏ السنة eo‏ بن محمد بن حنبل في مسند الجراح بن أبي 
ce‏ من رمسندہعں(۱): قرأتٌ 7 oF wo‏ سعيل ) عن و قال: Le‏ 
قتادة بالحديث المتقدّم ولفظه : Olay‏ امت فالله Sls UA bs E‏ 


SE. oF 


أخطاتٌ فهر مني». 

وفي الباب عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة 

أما على فهو pL]‏ التنزيه لله تعالى » وهو في كلامه کثیر غير قليل » وذكر 
J‏ حجر أن هذه العبارة قد وجدّت في كلامه عليه السلام في حكم أم الولدء 
ولم أقف عليها بنصها. 

Ul,‏ أبو بكرء فإنها مشهورة عنه في الكلالة فإنه قال فيها: أقول فيها برأيي 
فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمنی وأستغفر الله . 

رواه ابن حجر في «التلخيص» في MeL ail OLS‏ وذكر سندّه عن عبد 
مس یت کت رر بی یت 


7000000 لقال‎ ٠ fo adage 


صواباً فمنَ الله ht BS oly‏ فمئي» وأستغفر اله . 


)1( هذا سبق قلم من المؤلف رحمه dll‏ فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 
١۔٤٣٣‏ في مسند عبد الله بن مسعود» وليس في مسند الجراح» وهو في مسند الجراح 
78١-14‏ من طرق أخرى. 

۱۹۰۸/٤١ 5 

() في (أ) و(ش): النص» وهو تحريف. 

)٤(‏ في (أ) و(ش): عبد الله وهو خخطأء والتصویب من «التلخيص». 

)٥(‏ «عن سعیدہ سقطت من (أ) و(ش)» واستدرکت من «التلخيص»» وسعيد هذا: هو 
ابن أبي صدقة البصري . 


اہ 


قال ابن حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب «الححجّة والرد على 
المقلدين». 

وروی Sl‏ حجر في كتابه هذا ٘یضاً أن البيهقي روی من طريق الڻوري» 

9 & 535 ال" زم 8 
اا عن أبي الضحى » عن مسروق قال: كتب OCS‏ لعمر: هذا 
0 75 0رر و 0 و £ ورو 

جا الله أمير المؤمنين» فانتھرہ عمر» وقال: اكتب: هذا ما رای wpe‏ فإن 
كان صواباً Sad‏ الله ء وإن کان خطأ فمِنْ عُمَرَاه. 

قال ابن حجر: إسناده صحيح . 

قلت: وروی الذهبيٌ في ترجمة عَمار من «النبلاء»”" مثله عن عُمَرَ في قصة 
أخرى من حدیث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» وهما من رجال الجماعة . 

das‏ ذلك على إجماع الصدر 9M‏ على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطاً 
cl‏ كيف الكفر Geary‏ المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله 
dyin Ue‏ الكاذبون عليه" GLE‏ كبيراً» بل ما JI‏ هذا إجماع من Saad‏ به من 
المسلمين» فقد ذكر الذهیيُ في «الميزان» في ترجمة محمد بن على بن عطية 


)١(‏ زاد في «التلخيص» : وهو منقطع . قلت: وجه الانقطاع فيه أن محمد بن سيرين لم 
يدرك أبا بكر. 

.۱۹۵۱/١ (¥) 

(۴) تحرف في (أ) و(ش) إلى : سفيان. والشیباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي 
سليمان. 

)٤(‏ في (أ): كنت كاتب, وكان في أصل (ش): كتب کاتب. بالرفع فصححها قارئها 
إلى دكاتبأى وهو ths‏ 

. ۱۱۹/۱۰ سنن البيهقي»‎ )٥( 

)٦(‏ «سير أعلام النبلاء» ٠.41/١‏ (۷) «عليه» لم ترد في (ش). 

(۸) في (أ) و(ش): علي بن محمد وهوخطأ وقد كتب على الصواب فوق الاسم في 
(أ). وهو في «الميزان» 568/8. 


hi 


أبي طالب المكي أنه وَعَظ في بغدادا؛ء فقال: إنه لا أضرٌ على المخلوقین من 
الخالق 3 Mage‏ وهجروه . 
OT‏ 2 

وهذا في pall‏ وسيأتي الكلام عليه كيف في جميع القبائح الخبيثة؟ ! 

إشارة لي Al Ee al es‏ نهم أبرياة من هله ا البدعة» 
pre eee‏ 

وقال الحافظ YLT‏ في «سننه» التي هي أصمُ السنن بعد «الصحيحين» 
عند أئمة هذا الشأن في كتاب الْکاحء في EU‏ التزویج بغير صَدَاق: حدثنا 
علي بن pe‏ حدثنا علي بن مُسْهِرء عن داوة بن أبي هندٍ» موہ کے 
hall‏ عن ابن مسعود بنحوه ولفظه : فَاخيَلَهُوا إليه فيها شَهُراً قال: dst‏ فيها 
هد SB ol‏ کان صوبا بن الله وحده لا شريك له وإنْ كان خحطاً فيي 
ومن cola;‏ واللہ وز منه ORL‏ 


ورواه النسائيٌ ایض“ من طريق زائدة بن AG‏ عن منصوں عن 
coal pl‏ عن علقمَةً والأسود LAWS‏ عن ابن مسعود ولفظه: fbn‏ كان صوابا 
Sad‏ اللہ وقد تفرد زائدة بذكر الأسود. 

5555 ذلك أبو السعادات Gil‏ الأثير في كتابه الجليل المعروف ب«جامع 


)١(‏ في (أ) و(ش): في مكة» وهو خطا والتصويب من «الميزان» و«تاريخ بغدادہ 
۰۳ 

(۲) في (أ): فبدعونه» وهو خطأء وكتبت فوق الكلمة على الصواب . 

(۳) «کلام» ليست في (I)‏ و(ش)ء لكنها أضيفت إلى (ش) بخط مغاير. 

(4) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في «السئن» ۱۲۳-۱۲۲/٦‏ وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة ٠٠۲-۳١٠/٤‏ عن ابن أبي زائدة؛ عن داود ب بن أبي هندء بهذا الإسناد. 
وصححه ابن حبان (EVN)‏ لکن لیس فيه «ومن الشيطان» . 

(ه) 217١/5‏ وصححه ابن حبان .)5١١١(‏ 


۷ 


الأصرل»٠‏ في الفرع الأول من الفصل الثاني من کتاب الصداق من حرف 
الصادء وعزاه إلى أبي داود والنسائي . 


وذكره الحافظ أبو RSI‏ المرّي الشافعي في كتابه الجليل المُسَمَى 
«تحفة الأشراف في علم OGLE‏ في مسند معقل بن سنان . 

وذكره el]‏ الشافعیة في عصره Cole‏ كتاب «البذر المنير» في الكلام على 
أحاديث الرافعى الكبير فى كتاب الصداق cae‏ فقال ما لفظه. وقد أورد طرقه 
المختلفة فيه : وهو المسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


bi OIG‏ ابن التُحوي : هذا تر صحيح › olay‏ أحمد وأبو داود 
والترمذیٔ والنسائي Sly‏ ماجه في سننھمء وابنُ جبان في (صحیحہ:ء والحاكم 
فى «المستدرك» من رواية fins‏ بن سئان» وقال الحاكم : على شرط مسلم . 


وقال dhl‏ حزم في رسالته GAS‏ في إبطال القیاس: لا مَعْمَرَ فيه لصحّة 
إسناده. 


ji‏ الرافعی عن صاحب Cy aly)‏ أنه صحح الحدیث وأنه قال: 


W/V (1)‏ الطبعة الشامیة بتحقيق صاحبنا العلامة الشیخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله 


)٢(‏ 69/۸ . (۳) في (أ): وقال ۔ 

SURI هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن علي الشاشي » ولد الإمام الجلیل‎ )٤( 
الكبير» وكتابه «التقريب» شرح على دالمختصرہ للمزني » وهو شرح جليل استكثر فيه من‎ 
الأحاديث ومن نصوص الشافعي » بحيث إنه يحافظ في كل مسالة على نقل ما نص عليه‎ 
له باللفظ بحیث يُستغنى به غالبا عن جميع كتب‎ IG الشافعي فيها في جميع كتبه؛‎ 
الشافعي . انظر «تهذيب الأسماء واللغات» ۲۷۹-۲۷۸/۲ ودطبقات الشافعية» للسبكي‎ 
۔ء واطبقات ابن قاضي شهبة» ۱۸۳۱۸۲/۱ء ودطبقات ابن هداية الله»‎ ۳ 
ص۱۱۸۱۱۷ء وذكر صاحب «هدية العارفين» ۸۲۷/۱ أن القاسم بن محمد توفي في حدود‎ 


سلة ٤٤١ھ‏ 


۹۸ 


الاختلافُ في الراوي لا يضر الصحابةء لأنهم عُدُولُ كلهم. ويحتمل أن 
بعضهم ES‏ الراوي إلى أبيه » وبعضهم إلى IE‏ قريب أو بعيد» وبعضهم إلى 
قومه . 

وقال البيهقي في «سننه»٠٠‏ بعد JES‏ کلام الشافعي في GN‏ صحُة 
٠‏ المرفوع : لکن عبد الرحمٰن بن مهدي إمام من أئمة الحدیث؛ رواه وذكر إسناده 
ثم قال: هذا إسنادٌ صحيح وزواته EAB‏ ومَعْقل بن نان صحابي مشهور. 


قال يعني البيهقي في «سننه» -: ورواه يزيد بن هارون» وهو اعد حُفاظ 
الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي بإسنادٍ صحيح » وذكر سنده. 

ثم ساقه البيهقيٌ باختلاف ab‏ ثم قال: وهذا الاختلاف لا eye‏ 
الحدیث: bb‏ جميمٌ هذه الروايات أسانيدها سح > وفي بعضها se 5 Le‏ 
أن مان بن انج تر شُھدوا بذلكء نکان بعض الا ےی منهم واحداء 
وبعضهم ste‏ أثنين» ور بعضهم أطلق ولم ced‏ وبمٹل بمثل ذلك لا يرد الحديث» 
ولولا ثقةُ Sa‏ رواه عنه» يعني عن النبي كَل لما كان لفْرَح عبد الله بن مسعود 
بروايته معنى » ثم ساقه من طريق فراس» [عن الشعبي» عن مسروق]» عن 
عبد اش عن Ja‏ بن سنان» إلى قوله حكاية عن الحاكم: فصار هذا 
الحديث على شرط الشیخین . 

وذكر الشيخ تفي م الدين بن دقيق العيد في کتاب «الاقتراح)) في القسم 
الرابع : في أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في «صحيحيهما» ولم کی 
تلك الأحادیث . 

وخالفت SLU‏ كلهم أبو بكر بن أبي aE‏ فقال في ترجمة معقل بن 
SOL‏ هذا حديث als‏ فيه. 


.۲٤٥١/۷ )١(‏ )1( «ورواته ثقات» لم ترد في «السنئن». 
()۳) «على» لم ترد في (أ) . )£( ص ٤۳۱-٤۳١‏ . 
)0( «بن سنان» لم ترد في (أ). 


۹ 


قال أبو سعيد: ما GLE‏ الله fies‏ بن سنان» ولا كانت بروع بنت واشق! 
fe toe | 30‏ ہے ھ7 5 
قال النّواوي : هذا LEE‏ منهء وجهالَةٌ لما عليه BUA‏ والصوابٌ أنه 
aloe eae fe £ 3 at # 3 a‏ 
حدیث صحيح . وإنما ذكرت هذا Mas‏ على cay‏ لئلا يراه من لا يعرف 


ولقد أحسن صاحبٌ «التقريب» من أصحابنا حيثٌ صحح الحديث کما 


وعَبّر الشيخ نجم الذین؟ في كتابه «المطلب شرح الوسيط» عن كلام 
صاحب «التقريب» ob‏ قال: يحتمل أن يكون LLY‏ أبوہء وسناناً code‏ وأشجع 
قبيلته» def ac‏ الرّواة لأبيه» والآخرٌ لجدّه» والآخر لقبيلته . انتهى ماذكره ابن 
النحوي . 


وفي «الترمذي» أن الشافعيّ رضي الله عنه رجع إلى القول به بمصر وأنّه 
حديتٌ UAE‏ صحيحٌ؛ وروي عن ابن مسعودٍ من غير وجه. انتهى . 

)١(‏ في (أ): لأنه» وهو تحريف, وقد كتبت على الصواب فوقها تصحيحاً لھاء وقد 
سقطت من (ش). 

)1( هو الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرّفعة نجم الدين 
أبو العباس» ولد بمصر سنة ٦٤١ھ‏ كان إماماً في الفقه والخلاف والأصول» واشتهر في 
الفقه إلى أن صار يضرب به المثل» وكتابه «المطلب» في نحو أربعين مجلدأء قال ابن قاضي 
شهبة : هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث» ومات ولم يكمله. بقي عليه من باب صلاة 
الجماعة إلى البیع . وكان ابن الرفعة قد تدب لمناظرة ابن تيميةء وسئل ابن تيمية عنه بعد 
ذلك فقال: رأيت شيخاً يتقاطرٌ فقه الشافعية من لحیتہ توفي سنة ۷۱۰ھ ودفن بالقرافة. 
«طبقات السبكي» ۲۷-۲٤/۹٩‏ ودطبقات ابن قاضي شهبة» ۲۷۳/۲۔ 5/اا. ودالدرر 
الكامنة» -YAE/\‏ ۷) ودطبقات ابن هداية الله ص۲۲۹۔٣۲۳۔‏ 

(۳) 51/7 في النكاح : باب ما جاء في الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل أن يفرض 
لها. 


واعلم OT‏ متن الحدیث: أن ابن مسعود قَضى في المرأة التي Wii‏ جل 
ولم يَفْرض لها Blo‏ ثم مات قبل أن يدل بھاء of‏ لها GIL‏ نسائها لا وکس 
ولا شططء وعليها sal‏ ولها hl al‏ فقام see‏ بن سان الأشجعي فشهد أن 
رسول اللہ لإ قضى بذلك . 


وفي رواية : ل بن سنانء وفي روایة : جماعة من أشجع» وفي رواية : 
اثنان» فاختلف الحفاظ في صحة المرفوع إلى رسول الله $B‏ بسبب ذلك . 

وأما 5 فتوی ابن مسعود» وقوه : Sthef jy‏ فمني ومن الشیطانِء فلا حلاف 
في صحته Daz, Pear‏ رواته» وأنهم رجال الحدیث ist,‏ الإسلام كما ps‏ 
يهم حين 85 الأسانيدء كابن مسعود الذي قال Mad‏ 7 الله گلا : 
ey‏ لامي ما رَضْيَ لها ابن MLE i‏ بقال قد ران Ml‏ مدر 
الشيطان»” وأجمَعّت UY‏ على فضله وإمامته وعلّمِه واجتهاده وجْلالنه في 
الإسلام . 

ارا خن CAS‏ الفط إلى نقسه ران اللطاتء ول مله ريه بجا 
وتعالى Oat‏ معتزليٌ > أو أنه يُنكرٌ الأقدار وهو راوي حديث الصادق المصدوق 


Lee في (أ): الذين قال فيهم. وهو‎ )١( 

(۲) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه .۳۲٣/۱‏ 

(۳) لم أقف على شيء من هذا لابن مسعود في المصادر المتيسرة» وقد ثبت ذلك 
لعمار» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» من طريق إبراھیمء قال: ذهب علقمة إلى الشامء 
فلما دخل المسجد, قال: اللهم یسر لي جليساً صالحأء فجلس إلى أبي الدرداءء فقال أبو 
الدرداء : ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: ليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة» قال: قلت: ہلیء قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه BE‏ يعني من الشیطانء يعني عمارأء قلت: بلى . . 

)٤(‏ في (أ) : فقال إنه. 


۷۱ 


7 احنَکُم eat la 3 ren‏ كما مضی مقرّراً في أحاديث الأقدار. 

أو ترى أن of‏ ذلك العصر يتَهّمُون بهذه البدع حيثٌ لم يُنكروا عليه؟ أو 
SI‏ علقمة والأسود وعبد الله بن LIF‏ بن مسعود التابعين الأجلاء الرواة لذلك عن 
ابن مسعود og‏ بذلك؟ أو اتهم بذلك مَنْ لم SE‏ عليهم من التابعین 
وتابعيهم؟ ۱ 1 

وكذلك سائرٌ رواية الثبلاء الكبرى مثل إِبراهيممء والشعبيّ » وإبراهيم 
eal‏ ومنصور بن المعتمر» وزائدة بن AN‏ وهشام » ویحبی بن سعيد 
القّطانء apy‏ بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي» وخلاس بن عمروء وأبي 
خسان» وداود ر بن أبي هند» es‏ بن مُسھرں وعلي بن حجر وعثمان بن أبي 
شيبة» وسفيان» وشعبة» plac «pbs‏ وعبد الرزاق» کل هؤلاء من تخل 
البخاري وسائر Last‏ الإسلام الستة وغيرهم» وحديثهم في جمیع دواوین 
الإسلام إلا اثنين منھمء فانفرد مسلم بإخراج حديثهما دون البخاري : وهما أبو 
حَسّانء وداود بن أبي هند وقد حرج له تعلیقاًء ولم يخرّج الترمذيٌ لعثمان» وكذا 
أبو داود وابن ماجه لم پخرجا“ لعل بن RH‏ واحتج بهما البافونء وقد رواه 
هؤلاء كلهم وحَسبّك بهمء وخلقٌ غيرهم . 

فقد قال Gall‏ في «أطرافه» رواه أبو داود في النکاح عن عثمان بن أبي 
شيبة» عن ابن مهدي » عن سفیانء عن فراس» عن الشعبي » عن مسروق(“» 
عن أبن مسعود. 

)1( حديث صحيح» أخرجه البخاري وغیره» وصححه ابن حبان (WAVE)‏ وانظر 
تخريجه فيه . 

)1( كان في (أ) بعد قوله «تعليقا» : وخرّج النسائي لعثمان ولا وخرج ابن ماجه لعلي بن 
حجر» وفي (ش): وخرج النسائي لعثمان وكذا حرج لعلي بن حجر, وكلتا العبارتين فيهما 
اضطراب وخطاء ويغلب على ظني أن ما أثبته هو الصواب إن شاء الله . 

(۳) 405/48 في مسند معقل بن سنان . 

)٤(‏ في (I)‏ و(ش): علقمة» وهو خطاأء والتصويب من «الأطراف». 


۱۷۲ 


وعن عثمان» عن يزيد بن هارون وابن مهدي » كلاهما عن سفیانء عن 
منصوں عن cole!‏ علقمة. 

ورواه النسائي فيه عن إسحاق بن منصوں عن ابن مهدي . عن سفیان 
عن فراس نحوة. 

وعن إسحاق بن منصوں عن ابن مهدي › وعن أحمد بن سليمان» عن 
يزيد بن هارون» كلاهما عن سفیانء عن منصور به. 


عن زائدة بن قدامة. عن منصوں عن إبراهيم» عن علقمة والأسود Lee‏ عن ابن 
مسعود . 

وعن علي بن حجر [عن علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبی عن علقمة عن عبد الله]» وعن شعیب بن یوسف!') النسائي » عن 
يزيد بن ھارونء عن ابن عون عن الشعبي » عن الأشجعي » عن ابن مسعود . 

وعن محمد بن MLA‏ عن محمد يعني رد عن شعبة) عن 
عاصم» عن الشعبي » عن أبن مسعود. 

وعن أحمد بن عبد الله بن الحكم المصري؛ عن محمد بن جعفر» عن 
شعية) عن سيار عن الشعبي » عن ابن مسعود. 

of of 

وعن أحمد بن سليمان الرهاوي › عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي 

الد عن الث لشعبي » عن أبن مسعود. 


)1( مکان كلمة «يوسف» في (أ) و(ش) بياض» والمثبت من «الأطراف» . 

(۲) في ih‏ ت عن ابن يسار» وفي (ش): Lis‏ عن ابن یساں وكلاهما خطا 
والتصويب من «الأطراف:. 

(۳) كان هنا بعد «بن» في (أ) : سليمان» وهو Ue‏ 

)٤(‏ في (أ) و(ش): یساں وهو تحريف. 


\v¥ 


ورواه الترمذي ببعضه عن محمود بن غیلانء عن زيد“ بن AE‏ وعن 
الحسن بن علي DIE‏ عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق» ثلانّتهم عن سفيان 
به وقال: حديث حسن صحيح . 

js‏ هؤلاء وغيرهم روڈ وذونو واحتجُوا به» وغل به أئمةٌ الحديث 
كالثوري, وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» تلہم )099 وعَملُوا به وهم 
أئمة السنة وأعداءٌ البدعةء فما أَنْكَرَ Sof‏ منهم هذا اللفظ على ابن مسعودہ ولا 
BT Sab JSS Vy cael sel 7‏ 


وروی البغوي في تفسيره للکلالة لكنه قدمه إلى آخر باب الموار. ث من 
سورة النساء؟)ء SI‏ في رسالته في المذاهب مثل لفظ ابن مسعود في 
نسبة الخطأ إلى نفسه دون الله تعالى » عن الشعبيٌ » عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين تكلم في الكلالة برأيه رضي الله عنه» eee‏ البغوي ولا تال 
وهو من كبار أهل السنة . 

وعن ابن عباس نحو ذلك في قوله : إن الشيطان Bo‏ كذا وكذا آية - يعني 
بسم الله الرحمن الرحيم - في أول كل سورةيعني GT‏ ذلك على من 
أسقطه من أوائل السور. 

رواه أبوعبيد القاسم بن OLE‏ بإسناد جيد» ولفظه : أغفلها الناس . ورواه 
البيهقي ‏ ذكره ابن كثير في حديث «المنتهى» . 


)١(‏ في (أ) و(ش): يزيدء وهو تحريف. 

. 6/۱) 

(ty‏ أخرجه البيهقي في «السئن» ۲ / ٠٠‏ بنحوه من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
عن عمر بن ذر» عن أبيه» عن ابن عباس أنه قال: إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم 
اية في القران «بسم الله الرحمن الرحيم». وقال: هو منقطع . 

)٤(‏ في «فضائل القران» ورقة ١٥/۱ء‏ عن إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث وهو ابن أبي 
سليم ‏ عن مجاھد عن ابن عباس قال: اية في كتاب الله أغفلها الناس «بسم الله الرحمن = 


١74 


وذكر الشيخ العارفٌ السهروردي في als‏ «عوارف المعارف»"“ في الباب 
التاسع أن الجبري زنديق إلى قوله : Ub‏ مَنْ كان مُعتّقداً للحلال والحرام» 
والحدود والأحكام» معترفاً بالمعصية إذا صدرت Mare‏ فهو سَلیم صحیح 
فصر ob‏ المعصية من العبد العاصى . 
وقال في الباب الستين في ذكر المَقامات من قولهم في LEN‏ وقال 
یحبی - يعني ابن معاذ ۔: يرجم .5 كله إلى هذين الأصلين : فعل منه بك 
وفعل منك له» فترضى ہما fot‏ وتخلص فيما تعمل. انتهى بحروفه. وهو 
fo pe‏ فيما ذکرٹ . 
وقال الأنصاري في المحاسبة"): إنها تمييز ما للحق عليك مما لك ومنك . 
وهؤلاء من كبار أئمة المعرفة والصلاح . 
وفي «نهاية غريب الحديث»” تأليف أبي OIL‏ بن الأثير صاحب 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول» وهي عَمْدَة أهل السنة في تفسير الحدیث: 
وهو Jot‏ علماء أهل السنة بلا ززاعء قال في كتابه هذا في تفسیر دالتٹاؤب من 
الشيطان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي ل ما لفظه: إنما 
MALES‏ من الشيطان كراهةً لەء وإنما يكون من ثقل OLN‏ وميله إلى الكسا 
= الرحيم». وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وقول المصنف رحمه الله : «إسناد 


جید» ليس بجيد! 


)1( ص۷۲۷۔ ۷۳۔ 
(۲) بعد هذا في «العوارف»: معتقداً وجوب التوبة منها. 
5) ص۲۳۸ . 


(4) انظر «مدارج السالکین» ۱۷۳/۱ لابن القیم: والأنصاري : هو الإمام الحافظ أبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان. وهو من ذرية 
صاحب النبي بها أبي أيوب الأنصاري. انظر السیر 018-501"/14. 

.۲۰۴/۱ (0) 

)٦(‏ في (أ) و(ش): فعله والمثبت من «النهاية». 


۷۷٥ 


والنوم » فأضافه إلى الشيطان EY‏ الذي يدعو إلى إعطاء El‏ شَهْوَتَهاء وأراد 
به التحذيرٌ من السبب الذي Ae‏ منه» وهو Cll‏ في المَطعّم JS Bly‏ 
عن الطاعات : ويكسّل عن الخيرات . انتهى بحروفه . 

انظ إلى عبارات أئمة السنة واعترافھم re‏ إضافة القبائح إلى أهلها 
بحرف «من»» فإنه لم Jas‏ ذلك موضع الاکسالِ فتناوَل وإ وإنما جعل موضعه 
a of‏ قد یکون ضرورياً من فعل, الف لكنه حينئل يكون Aho‏ اختيارياً من 
فل الشيطان + اضف ات ee Sy‏ لاعفا كما فاك ارت ھا 
السلام وو تی ايان بنضب وعَذَابِ 4 [ص: LEN‏ وكما قال موسى 
كليم الله عليه السلام : «إهذا من عمل oUt‏ [القتصص: ه 

Uh,‏ فعل القبيح الاختياري الذي هو التوسُم في المطعم ہے 
من الشیطان بغیر تاویل ‏ ولو ننا جميعٌ ما ہل السنة في هذا لَطَالٌ وأدّى إلى 
الإملال. 

ني سنی Ll ibs By pes‏ على لذبي وان ات 
يما يوحي إليّ رَبِي » [سبأ: .]٥٥‏ 

وكذا قال الفقهاءٌ فی المغصوب: إذا زاد إما أن يكون من الخالق أو 
المخلوق. ذکرہ ابن poy‏ الغصب من «نهايته»") مطولاً : 

وکل ذلك dhs‏ على seh‏ نسبة القبائح والفضائح والرذائل والفواحش إلى 
من اختارها لنفسه من شرار العباد من أهل Zl‏ والفساد» ومتى نسبّت إلى تقدير 
العزيز العليم الذي 555 وها بحكمة بالغةء وَحُجّةِ دامغة» JEL‏ ذلك 
بالعبارات التي ارتضاها 7 العباد لنفسه. واصطفاها في کتابه» وانتقاها في 
كلام فقال: إنها ابتلاءٌ من الله وتمحيص» كما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر 


)١(‏ في (ش): رشید وهو تحريف. 
(۲) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ۳١۱۷/۲‏ . 


كال 


10,853 «وفي ذلكم بلاءُ من ربكم عَظِيم4 [البقرة: 49] ولم يقل: إنه من 
ربكم بالإطلاق» لأنه Dy ced‏ الذي فيه من الله تعالى Ge‏ 

وبذلك جاء SL al‏ والسنة» وبه pe‏ الصحابةٌ والتابعون» فما JB‏ عن 
dol‏ منهم بسن صحیح ولا ضعيفب أنه قال : الكفرٌ والفسوق والقبائح والفواحش 
والفضائح من الف ولا موه bg Jot‏ ولا من أهل السنة القَدَمّاء ا 
تفاخش اللو في علم الكلام ا وفشا التقليدٌ في ذلك cE‏ 
dal abe‏ الجبر وأهل, الاعتزالء pis‏ عن Soll‏ وأهله من لم شتغل os‏ 
القرآن والسنة. رت عليهما وعلی آداب السلف ب الصالح . 


النوع الشاني : قريبٌ من هذا الأول» لکن ) دلالته بالمفهوم الصحیح 
الواضح » لا he pall‏ من ذلك قوله تعالى : لالح من رَبك GS‏ 
الممترين) ا ما ری آیة آخری: لفلا SS‏ من الممتَرينَ» JI]‏ 
عمران: ٦٦]ء‏ وقوله : نما الْذِينَ al bale gal‏ ُ لح من بهم 6 [البقرة: 
٦‏ وقوله : SAUD‏ من CEG‏ [البقرة: »]١44‏ وقوله تعالى : talp‏ به كل 
من عند ربنا» Ji]‏ عمران: ۷] إلى أمثال لذلك كثيرة. 

ففي هذه الآيات الكريمة أُوضَحٌ دلالةٍ على أن المُضَافَ إلى الله يختص 
بصفة الحقء ولا يجوز أن یکون باطلاء ولو كان كما زُعَمَ المخالفٌ لْمَا كان 
لتخصيص الحقٌّ بذلك معنى cell‏ ومن هنا Saul a‏ وكان قوله jell‏ 
رة Gall‏ وهر Goll‏ اسما وٹ وقضاء وقَصّصاًء وفعلا Vay‏ وخلقاً 
V5E, lal,‏ وفضلاء وابتداءً وانتهاءً. Leal ees‏ ذلك ما لا يحصيه 
DUS‏ ولا يَجِمَعُه Soul Yes lady SEKI‏ المبين» الحقٌ في نفسهء 
المبين لكونه حقاً بأفعاله وعجائب مخلوقاته. وعظيم edad‏ فلم يكن سبحانه 
باطلا Cee‏ ولا GAGE‏ بل جمع lel‏ الكمال » 559 من من النقائص عن 
أدنى أدنى أدنى احتمال . 


)١(‏ في (ش): ملكن. (۲) في (أ): أشتات. 


۷۷ 


ولذلك ؛ (Sees ges‏ أ رسول الله HE‏ كان قول في مناجاته في قيام 
اللیل : Ch‏ الح وَوَعْدُكَ Goat‏ ولغاؤك 55 b> Sy‏ 

ولذلك قال الله تعالى في Ss‏ مَنْ OS‏ لقتل SLA‏ ما $5351 [عبس : 
۷ء WIS‏ مَنْ أنكرٌ اختصاصّه Goll‏ دون الباطل من جميع الوجوه كما 
eas‏ وكما يأتي في تفسير: بيده لیر hy‏ على Gath 28 JS‏ وما في 
معنى ذلك . 

النوع الثالث: bs‏ تعالى حكاية عن كليمه موسى عليه السلام : OS‏ 
مُوسی فقضى Sb Le‏ هذا مِنْ hae‏ الشيطان | je S|‏ مضل میں 4 [القصص : 
.[\o‏ 

وقال تعالی في نحو ذلك : : Lal‏ الحَمْرٌ والميسر والأنْصابٌ AY,‏ رجس 
من Goths es‏ [المائدة : وا يعني المعاصي المتعلّقة بها من أفعال 
العبادء ولذلك قال بعد ذلك : Je>‏ انتم منتهون) [المائدة: ۹۱]. 


ومنه قولهُ تعالى : ولا تتبعُوا خطوات الشَيطان) [البقرة: ۸٦۱]ء‏ ومنه: 
by‏ بعد أن رع الشيطان بيني Shy‏ إخوتي » [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومن ذلك ما حَكاه الله تعالی عن tes‏ أيوب عليه السّلامُ حيت قال: 
(واذكر . عَدنا وب 3 wal‏ ره Jl‏ سی 2 jue,‏ بنصب وعذاب » [ص: 
8 فأضاف ما [Sel‏ إلى الشیطانء وإن كان مِنْ فل الله » لأنه عقو ای 
ذلْبه الذي هو من الشيطان. والله تعالى منه بریء rea Be‏ فی الدب وعملا 
سن اله في ذلك حيثٌ قال تعالی : Sp‏ أصَاهكم من Laat‏ ہما ES‏ أيدِيكُم 
at‏ عَنْ نْ ]"٠ GAGES‏ وفي قراءة: OMG UI ELS USS‏ وقوله : 


)1( «صحيح البخاري» )۱۱۲١(‏ و(1۳۱۷) (VENA) (VEE TDS (VAS):‏ من حديث 
ابن عباس . وأخرجه ابن حبان في (صحیحہ) )۲٥۹۷(‏ و(۹۸٥۲)‏ و(۹۹٥۲)ء‏ وانظر تخریجه 


(۲) هي قراءة الجمهور, وقرأ نافع وابن عامر: (ہما كسبت أيديكم) بغير فاء . انظر (حجةے 


۷۸ 


PUN BSB BD وقوله:‎ LOA ما كسا [الزمر:‎ SES oD 
. في موضعه‎ gly وأمثال ذلك كما‎ ١ : [الروم‎ » Ud ابلق‎ ES ley 

فأخبرني Lgl‏ السرم على الإنصاف: مَنْ أعلم بأقدار الله OG zls‏ بين 
ما يضاف إلى الخلق وإلى الله : كبار أنبيائه ورسلهء أو أصاغر الأشاعرة 
المترجمون في دعواهم عن أهل السنة؟ وای كتاب أصدقٌ من AS‏ الله؟ ily‏ 
عبارة fell‏ منه؟ 

النوع الرابع : أنه CF‏ بالنصوص والإجماع أن نسبة القبائح بالإضافة إلى 
لله تعالى لا يجو ولا يصدق» اعنی بصيغة الإضافة ‏ فلا يُقَالُ في الذنوب : إِنْها 
ذنوبٌُ الله ولا في الکفر: إنه FS‏ الله فكذلك لا يُقالُ: إنها منهء لأن ما كان 
منه أضِيف إليهء قال الله تعالى في ذُلك: ظواشْربُوا nash é‏ لِجْل 
بکفرمم) [البقرة : ۹۳] EB‏ أنه منهم حين خسنت | إضافته إليهم» وت 
إا إلى الله . 


وكذلك dls‏ تعالی : «وكفى به ثوب wale‏ خبیرا4 [الفرقان: [OA‏ 


وقوه حكايةً عن خليله عليه السلام : ولي EET‏ أن يَفْر لي Bae‏ 
يوم onl‏ [الشعراء : ۲ أضاف الخطيثة إلى تفسه» والمَغْفرَةَ إلى oy‏ 
اا قزري 

ومنه: وكذلك ؛ re!‏ الله أَعْمَالَهُمْ حَسراتِ dre‏ [البقرة: ۷٦٦۲ء‏ 
ومله: : و (les‏ أعمَالكُم» [محمد: ۳۳]ء ومنه : ان تَحبّط أعمالكم» 
[الحجرات : ۲]» ومنه: ality‏ الله بذنوبهم» [آل عمران: »]۱١‏ ومنه: 
Ip parr‏ لوبهم ) [آل عمران: “phe‏ 


يُوضحه: Sf‏ الله تعالی Se Mg gle‏ الإضافة بصيغتها والإضافة en‏ 


-القراءات» ص۲٤1‏ » ووزاد المسير» .YAA/Y‏ 
)١(‏ «والفرق» سقطت من (ش). (۲) في (ش): سوی. 


۷۹ 


وعَطفها عليها في قوله : «تبظلم فق الین ادوا US‏ عليهم SLT UE‏ 
لهم ويصَّدَّهِمْ عن deme‏ الله ۾ $125 ا ٠٦‏ فجعل إضافة الصد عن 
سبيل الله إليهم بصيغة الإضافة كإضافة : الم إليهم بحرف امن وساوى 
سا کہ سا گا نر سا E‏ 


انوع الخامس : قال الله تعالى : الشيطان يَعدُكُمُ Shall‏ ومركم cL IL‏ 
والله بعکم yak‏ منه Staak,‏ والله واسع che‏ [البقرة : ۸.۔ 


وقال : فإیْعدُھم ويمنيهم وما AL‏ الشّيطَانُ إلا عُرُوراً» [النساء: .]٠١١‏ 


وهذا ص على الفرق بين ار dey ji‏ الله موصوفٌ بالصدق واجبٌ 
الركون إليه والإيمان به» ووعد الشّيطان على Sal‏ من ذلك dS‏ 

وعلى قول الحَسُم : إنهما معاً من ال فاي مُسلم يرضى لنفسه أن 
يقول: إن وَعْدَ الشيطان وَعُدٌ من الله كاذبٌ؟ Gah le Gly‏ العرب لا يفطم 
على فساد هذه العبّارة إن كانت ترجمة Mee‏ اعتقاد أهل السنة والسلف 
الصالح » أوعلى خسران قائلها إن كان مُترجماً عن مذهب الجَبرية مُختارا له . 

النوع السادس: أنه يَلرّمُه أن يقول: إن الأمر بالفحشاء من الله لأن الله قد 
ol al‏ الشیطان ارات وحکی أنه قال : «ولآمرتهُم gle Sai‏ الله ¢ 
[النساء: »]١١19‏ وقد التزم الخصم أن كل(" ما كان من الشيطان وغیرہء فهو 
من الله . 

قلنا له: صَادَمْتَ قولّه تعالی : إن الله لا يمر GEA‏ [الأعراف: 
۸. وإنْ قال: إنه من الله ا 21و ناقض وقال ما لا يعرف . 
وكذلك إِنْ قال : هو من الله ولیس ہُو منه مر of‏ اعرف Sf‏ الأمرّ بالفحشاء 
من الشيطان كما J5‏ عليه كتاتُ الله « فكذلك الكفر بالله وسائر القبائح . 


)١(‏ «عن» لم ترد في (أ). (۲) «کل» لم ترد في (ش). 
\Ae‏ 


o ا‎ 

انوع السابع : را بزب ين ا [البقرة: ۲۷۹]» ejay‏ شدیڈ 
بالإجماع» فلو كانت أفعال العباد من الله لكان GS‏ المشرکین للمسلمين 
ربا من الله للمسلمين» وهذا خلاف الإجماع» ولو كان كذلك؛ كانوا 
خارجينَ من ولاية اللہ dia‏ على أن الفساد AS‏ من هذه العبارة BELLI‏ 

ائ ہت و ae‏ مس سو على Bl ge‏ نحو قوله : 

.]١اله عمران:‎ Jl Fenn اش‎ 0 oss طإنما‎ 

ومنه: هنما ري O55)‏ الین لا بؤمنون oth‏ الله اوليك هم 
الكاذبُونَ» [النحل: .]۰٢‏ 

ومنه: وما GET‏ إل Se‏ [الكهف: ٦٦]ء‏ ومنه: JOR USD‏ 
Yi Lath‏ الكافرون» E‏ ۷ء وفي آیة : Wp:‏ الظّالمونَ» 
[العنكبوت : ۹ء وفي آیة: Sp:‏ کل ختار کور [لقمان: [YY‏ 

ومنه : Spel Lil‏ من الشيطان» [المجادلة: .]٠١‏ 

فكيف يضاف إلى الله بحرف مما oad‏ الله على الشيطان» وِحَصَرہ بهذا 
الحرف OS‏ لهم» bay‏ ولوماء وهل RBS‏ من ذلك دلالة على أن Lal‏ القبييح 
بهذا الحَرْفٍ إلى الفاعل المختار Cot Oy 6S Bae‏ تنزية الله تعالى عنها. 

سو کو ہی 7 5 1 م 

النوع التاسع : ما لا يصح في اللغة ata‏ إلا من اثنين فصاعدا مثل 
الاقتتال» كقوله تعالى : ولو شاءَ الله ما اقتتل Spell‏ من بعدهم) [البقرة: 
٣۳‏ فاضاف إليه Blt‏ الدالةَ على التقَرُد ALL‏ وأضاف" إليهم BW‏ 
dit‏ على الضعف المستلزم في كثير من الأحوال للقبح . 


)١(‏ في (أ) و(ش): حرب» وهو خطأ. 
() تحرفت في (ش) إلى : يصار. 2 (7) في (): فاضاف. 


۸ 


[vor ما يُريدُ4 [البقرة:‎ LAS آخر الآية: طوَلكنٌ الله‎ dg Ul, 
على العزّة والملك» لا من الاقتتال الذي‎ SIN فمعناه: من المشيئة النافدّة‎ 
5 ‫َ 5 -, 4 2 3 ar 4 “4 
والملك» ولا يصح إلا من العباد الضعَفَاءٍ المتضادينَ المتعَالبينَ‎ Ball يناقض‎ 
لنفسەء تعالى‎ LILA المتكاذبينَ فی الدّعاوي» فلو كان ذلك من الله وحدّهء كان‎ 
العرَّةَ والحكمةٌ‎ aly agin ذلك من عباده‎ = 20 
py لا إله‎ st US والکمالُ في‎ Ay والمشيئةٌ‎ 

0 و 5 گی نے 6 fos,‏ رر - 
ومن اوضحِ هذا النوع قوله تعالی : ٭ این AS pt‏ الذين كنتم تشاقون 
فيهم» [النحل: ۲۷] فكيف تكون مشاقته تعالى منهء فيكون هو CBLEA‏ 

.]١ تحاؤركما) [المجادلة:‎ AA yp ومنه:‎ 

a, * oF ده‎ o 
.]۳ ومنه : #من قبل أن يتماسا» [المجادلة:‎ 
و‎ oF fo سے‎ 

ومنه: «إوشاورهم في الامر» [ال عمران : [N04‏ 

Of‏ قلت: عند" الخضم لا سى بذلك التقاتل والتنازع ونحوه من الوجه 
الذي CLE‏ الله . 


قلنا: وكذلك هو عندّهم لا يُسَمّى من ذلك الوجه کفراً ولا قبيحاً ولا 
ومن أوضيحه ig‏ تعالى : لوتَعَاوبُوا على البر والتققوى ولا تَعَاوَُوا على 0 
والحُذوان) [المائدة: ]٢‏ فلو كان الله سبحانه هو خالق أفعال العباد مِنْ كلّ 
وجب ولا اختيارٌ لهم ولا فعل» » لم يكن مُحتَاجاً إلى الأمر فيما وحده وهو منه لا 


من سواہ . 


)١(‏ في (ش): فيكون ile‏ وهو تحريف. 
)٢(‏ في (ش): إنه عند. 


\AY 


النوع العاشر: ما جاء من الأفعال مقيّداً بصفة ذم لازمة له. كقوله تعالی : 
Ae Sopp‏ ذلك bide‏ وظُلْماً4 [النساء: pre‏ فإنه had‏ أن يكونّ alts‏ عدوانا 
وظلماً من الله. لأنه يَلژْمْ أن يكون من الله عُدواناً Lely‏ وهو من الله Soe‏ 
عند abl‏ وتَجَردُه عن هذه الصفة القبيحة لا يُمكنٌُ OY‏ الله قد old‏ بها 
say‏ أصدق القائلين. 


ومله : کم عم سو رر جما بال an ha,‏ 
ال في خی اللہ سا 02 كثيرة . 


النوع الحادي عشر: ما کان Jo‏ أفعال العباد بلفظ الكشب» مث قوله 
تعالى : وها ما CS‏ وعَليْها ما اسب [البقرة ۰ ۳۲ء SB‏ أهل السنة 
وغيرّهم أَجْمَعُوا على أن fall‏ من PEEVES oo Le‏ الله OF‏ 
مفهومَ هذا اللفظ لا eal‏ في حَقّه تعالی » وإنما ذكر fal‏ السنة أنه یسب إلى 
الله وحدّه من الجهة التي يُسَمّى منها خلقاً وإبداعاً وإيجاداً من (IAM‏ . 

وهذا Coe‏ تخصيص أهل السنة للعبد ASN‏ وما كان عندّهم كسب 
للعہد فهو Lad‏ له أيضاً وو وت انه لا صح نسيته إلى 
الله بهذا الاسمء كما لا صح نسبته إلى العبد باسم الق الذي هو إيجادُ 
الذّات المعدومَةء وأما healt‏ فإنه tel‏ أن OLE‏ الله تعالى وإلى العبدء 
Spell 1,575‏ به لاشتراكه, لا OY‏ كسب العبد ليس بفعل لهء pga‏ هذه 
اللّيفَة. 

ولذلك fai‏ شيخ الأشاعرة الشهرستاني في «نهاية الإقدام» على أن Set‏ 
العبد اسما من الجهّة التي هي Jab‏ يختص بها a Lal‏ بها: : كالكسب 
والعبادة والصلاة foals‏ والمعصية والطاعَة ويِسَمَى بها کاسبا وعابدا صلی 
وصائماً ومُطيعاً وعاصيا . 


)١(‏ في (أ): مخالفة» وهو تحريف. 


1A۳ 


قال ١‏ وأوكاق اله قعل ما فكل ای من جهة اح لا يست ق هذه الأسماء 
سبحانه وتعالی عن ذلك ApS HE‏ وقد esas‏ كلامه ووجهه» ولذلك قال: إن 
مَنْ عرق Ci‏ عليه Doig‏ القدرية» وتَمويهات الجبرية» BEL ley‏ يجب 
الجرمٌ به عقا SU‏ هذه العبارة» كما يأتي في الوجوه النظرية . 


النوع الثاني عشر: قوله تعالی : وإ الشّياطِينَ َيُحُونَ إلى Gr‏ 
[الأنعام : OSs ]١7١‏ أن يكون وح الشياطين LES‏ من الله ء ويلزم من ذلك 
Li‏ باطليْن: إِمّا of‏ يكون Le‏ وإمًا US of‏ وَحیٗ الله lands‏ إلى b>‏ 
وباطل . ۱ 


اش الثالث عشر: قال الله تعالى : لإظهر الفساد في ار والبخر ہما کسبّت 
gill‏ الاس 4 [الروم : ۱ء وقالت الملائكةٌ عليهم السلام : اتل ھا 
من يشب dae‏ [البقرة : ۰٣ء‏ فلو كان الفساد الذي GIy»‏ من الله ما 
FCSN ROK Com‏ أن hed BE‏ بل لكان فيد في المعنیء سبحانه 


عن ذلك وتعالى علواً كبيراً. 
وإن كان الخصمٌ يقول: إِنّما لا سيه بذلك, لأنَّ الشرع Gi‏ منەء وليس 
كما زعم لوجهين : 


أحذهما: أنه لو كان کذلكء لَكَانَ امتنَائٰنا من ذلك بالقهر لیس رھ 
أن Qt‏ عَِيدُالمَِكِ من دمه ہما فيه من النقائصٍ خوفاً من عقوبته» Ob‏ كثيراً 
من ملوك الأرض Snail‏ كذلك» وإنما المدح أن يكون i> Le‏ عن 
ےو 0 agi‏ أن يخلي بعض عبیدہ ani‏ وینقصه LAS‏ منه 
ناوت oly, Wee‏ أو يعاقبه على ذلك بحق وعدل. 

الوجه الثاني : أنه اكات كذلك. لكان استحقاقه عز وجل لاضداد تلك 
الأسماء غير Gale‏ وهذا افش من الأول. 

فإن قلت: : أليس الله تعالی Ge‏ المَفْسدینَ 5335 وقوعَ الفساد ولم fi‏ 


منه مم قُذرتہ؟ 


۸ 


2 ء ولكنه عل ذلك gl Cally «Say So‏ يولم اليل 
بالفصاد والحميّة والأدوية الكريهة لا يُسَمّى ظالما ولا مدا Ay‏ بشيء 
ا اللوم البتةء بل هو Get Suet‏ ساع ة في الخير» متوسّل ct‏ 
کا کو ٠‏ فكيف بالل العليم الحکیم gia‏ الرحيم» الذي له المثل 
الأعلى والأسماء الحُسْنىء لا Be‏ للطف حكمته الخفية وغايات تدبيره 
الحميدة؟ ! 


tds uf‏ | إن Jab‏ ذلك dared Sol‏ يكون عقوبةٌ على الذنوب مثل ما 
ES‏ عليه SUM‏ وَغَيرُهًا كما تقد . 

LAE فعله للحق » فلأنّه سبحانه لا يُعاقبٌ العبدٌ إلا لحكمة‎ df قولّنا:‎ UL, 
المتشابه الذي لا يَعْلَمُهِ إلا الله ولولا ذلك لَمَا‎ sth ومصلحة راجِحَةء هي‎ 
الات‎ al اتا العقرية ملق این زس ذلك :لا‎ 

وقد Dal Che‏ بهذا في «المقصد الأسنى )27 في شرح الرحمن الرحیم؛ 
وفي مقذُمات «إحياء علوم الدين» في كتاب العلم . 

وأشار إليه الثواو ي في «شرح مسلم» وفي «الأذكار»(© في شرح قوله عليه 
asl‏ الصلاة والسلام : «الخير ALIS‏ والشرٌ ليس إليك» OB‏ في أحد تأويلاته 
أنه لیس بسر بالنظر إلى حكمتك فيه . انتهى . 

وإنما تلم الشناعةً a‏ الحكمة عن الله باطناً cL aly‏ ولهذا موضع يبط 
فيه القول غير Nia‏ وقد LES‏ الغطاة عن هذا jl‏ قِصّةُ موسی والخضرء js‏ 
ل بتأويل ots abl‏ متعدیاء oes ab gl, ple Ss‏ مُحسنا فكيف 
لام الغيوب البريءٍ من النقائص والعيوب؟ ! 


النوع الرابع عشر: قال الله تعالى في ll‏ المثاني التي اختارها للصلوات 


۹/۲ )۲( WAY Ge )١( 
. ص۹۳ باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام‎ (1) 


۸۵ 


الؤاجبّات المفروضات من جميع a5‏ المُنزلات» وكلماته الطیبّات المبارکات : 
tie AL, 2S Sep‏ [الفاتحة : ]٥‏ فالاستعانة من العبد cdl‏ ولا صح 
أن تكون الاستعانةً إلا : 3S‏ اثنين» OY‏ المستعين لا by‏ إ إل مفتقراً مُساجا 
والمستعانٌ به لا YS‏ ِب حميداً کریماً عليماً قدیراً لطيفاً Lage‏ فكيف 
صح أن تكون الاستعانةٌ له منه؟! فيجتممٌ فيه الفقرٌ والغنى ء Fay‏ والقدرة . 
وقد احتج بهذه الآية الكريمة شيخ کون الشهرستاني فی «نهاية 
الإقدام» على ھی فقال ما معناہ: إل الع لو كان Data‏ بنفسه 
وقدرته ومشیئته لم يَحَنَجْ ج إلى الاستعانةء ولولم يكن له فعل Cis‏ على اختياره 
وجُھدہ لم يحت | إلى الاستعانة Lat‏ فإنك لا faa!‏ في لغة العرب التي di‏ 
عليها Dos‏ الله أن تَسبَعِينَ الله على أفعاله BAS‏ فلا تستعيئه على ALO‏ 
لك أويُطيلَ tat‏ بل تسأله أن يَفْعَلَ ذلك لا أن يعينك عليه. 
قال: وكل مُنْصِف dant‏ من نفسه ذلك» Ab‏ یه ہما Sais‏ عليه» وتجد 
الداعي الباعث لك على أن تَفْعَله Seay‏ الاقتدارٌ على الاحتراك فيه» ولا led‏ 
اقتتداراً على التمام oly‏ أقصى المرام من أفعالك حتی Sad‏ القدرة على Pol‏ 
دون الإصابة» وعلى الکتابة دون التجويد الذي GLAS‏ وعلى التساوي بحيتُ 
لا (Calas,‏ وعلى الصلاة دون كمال الخشوع الذي لا نسَيّانَ فيه ولا غَفْلَةَ ولا 
من أنواع لص . 


a 5,‏ تعالى على ذلك بقوله : els hp‏ لاخْتلتْم في الميعاد 
iss‏ ليَقَضِي الله أمراً ols‏ مَفْعُولاً4 [الأنفال: ٤٥]ء‏ ولذلك ورد الوعيد 
بالتحلية Sep‏ العبد Gary‏ نفسه عند العَضّب على العبد والمؤاخذة والاستعاذة من 
ذلكء كما سیاتي إن شاء الله تعالى. ‏ 7 


النوع الخامس عشر: ما جاة على جهة bt‏ والجزاء ل لفظاً أو معني أو 
ما قارب ذلك كقوله تعالی : : #فاذكروني ادکرکمپ [البقرة : ۲ فان Kat‏ 
الأول Bp‏ من العبد إلى call‏ صَدَرتْ على نية ste‏ والتذَّثُل fa‏ الله » والذّكر 


كما 


الثاني Jad‏ عظيم من الله الرحمن ن الرحیمء فكيف OER‏ معأ من الله وبيتهما 
dul‏ مما بِينَ السماء والأرض من التفاوت» وأين 353 العبد الحقیر LIU‏ من 
ذكر الربٔ العزيز الجليل» ولو كانا معا من الله Lab LOT‏ إذلم يكن landed‏ 
isle‏ والآخر Ug‏ 

ومن ذلك قوله تعالی : Ub»‏ َاعُوا jl‏ الله ee) dr‏ ه] فالآيةٌ 
ا DVI‏ على أن إزاغة قلوبهم من الله عقوبة مُتَحَفَةٌ بمخضِ العدل 
ge Sol‏ ما نيكم pe‏ من ام الأول الواقع بتخلية الله بينهم وبين نفوسهم 
لومم أيهم أحسنٌ عملا كما ينه الله في كتابه الكريم . 

فَمَنْ شماه ذلك وكفاه لْحنّ بالصحابة والتابعین والسلف الصالحین؛ ومن 
تََغْل في الدقائق ى الکلامی وخاَجَه ما الهم من تركيب شكوك على نصوص 
کتاب الله تعالى مقتضاها li‏ إلی حكمة الله الخفية في ذلك الابتلای فقد 
Clb‏ أن jt ax‏ مما Cael‏ رسل الله ملائكنه عليهم السلا فقالت الرسل: 
لا cle‏ ناه [المائدة: ۱۰۹]ء وقالت الملائكةٌ: ple Sp‏ لنا إل ما Geile‏ 
[البقرة: ؟"]. 

والجوابُ عليه الحقٌ أن الغاية القضوى في هذا المقام أنه LEY‏ تأويل 
ذلك إلا الله سبحانه وتعالى » فلا حرج في وجُدانِ اللکارۃ في القلب» إِنْما CAN‏ 
في الإخلاد إليهاء واعتقاد الجاهل أن ما لا AS atl‏ أن chy‏ اله وهذا 
ليس ينبغي منه اعتقانہ في ple‏ آخر من أبناء جنسهء كيف إلا رب العالمین 
pe‏ الغيوب؟! 

فإذا Sa‏ هذاء فكيف ped‏ في مثل هذا أن یکون CEU‏ والعقوبة معأ من 
میٹ وس حسم 
لا بخاف من Ys dol‏ ولوشاء SL GEN‏ في النار ابتداء ولم MG‏ 
تمکین AI,‏ وکتب ورسل, وبعٹ وحکم diss‏ وشهود عدول وموازين» 
فين E‏ إلى مھا SPE‏ کرات of‏ برضت بالعذل + وان لا بسب 


۷ 


إليه ما dle‏ على عباده من قبائحهم وفضائحهم» والعلم بذلك ضروري لمن هو 
ale‏ العقل ء ونسبة الدب والعقوبة عليه إلى الله سبحانه يضاد مُرادّه بهذه 
الأمور كلّهاء Pats‏ ذلك . 

ومن ذلك : |g Say‏ وِمَکر الله والله خير الماکرین4 [آل عهران: [o£‏ وإنما 
قال: «والله خَيرٌ الماكرينَ 4 4 لین أنه صَدَرٌ منه على وجو حَسَنِ» وھومُجازاٹھم 
بخلاف fa Si‏ القبيج, الذي لا ail‏ منه» حيثُ وَضَعُوه موضع الشکر الواجب 
عليهم: نما سَمْى alas‏ مکراً على جهة الاب كقوله : aS ISD‏ سیق 
Sule,‏ [الشورى: ]٠٤‏ وهو أيضاً من هذا القبيل . 

UL,‏ قوله : «إافأمنوا مَكْرَ Gaal‏ [الأعراف: ۹۹] فسماه مكراً استعارة لأخل 
العبد من Lam‏ لا Jats‏ كقوله : (ستشتذرجُهم من حیث LLY‏ [القلم : 
٤‏ وهُذا جزاء مكُرهم وإن لم يتقدمْ ذكره لما عم ونقررَ من سنة الله في جزاء 
الشّيءِ بمثله في قوله : Gall Kay Ly Sag‏ وفي ما لا يُحصّى» فهومن المطابقة 
في المعنى » ولذلك IB‏ المكرٌ المذموم ey,‏ الشيء حيبت قال: Se Vp‏ 
المَكْرُ 2,5 إل بأهُله) [فاطر: ]٥٤‏ فتقرّرَ بهذه الآية أنَّ المکر في نفسه غير 
قبيح لذاته» بل لوقوعه على وجه قبيح » وهذا Se‏ ولله الحمدٌ. 

وفي «صحاح» الجوهري”" ما JE‏ على ذلك ab‏ فسّرَ المكرٌ بالخديعة, 
ثم َر الخديعة في dh Mle‏ يريد به المكروه من حيتٌ لا یعلمء وهذا معنى 
صحيح › Ll AOD‏ ا اکرو لمن تمسق 

ومنه قوله : AWD‏ المَكْرٌ جميعاً4 [الرعد: 47] وقد 525 ذلك بالقدرة على 
المُجَازَاة مع علم الأعمال كلّها والإمهال. 


ومن هذا النوع : «بل eb‏ الله عَليها بكفرهم) [النساء: [loo‏ 
ومنہ: ذلك ob‏ الله لَمْ يك مخيراًنعمة انعَمّھا على قوم ختی بَغیڑوا ما 


)0( ۸۱۹/۲۔. 5 ۱۲۰۱/۳. 


۸۸ 


Ro 


بألفسهم» [الأنفال: [oY‏ فكيف بحسن أن يكون ا : حتی بر اللہ ما 


سر ہر ےی ركع جيل pS ine gale‏ 


ومله : ish, as on‏ 615 [الطارق: ٥‏ ]. 
OF - oe‏ مر امعو Fos > s‏ 
ومنه : ٭لفخشینا ان يرهقهما طغيانا وكفرا» [الكهف: [Av‏ 
ت337 ote FF‏ 
ومنه : #ادعوني استجب لکم [غافر: [vs‏ 
النوع السادس عشر: SF‏ الله وهو أصدق القائلين ly‏ الخفورٌ Geely JUN‏ 
المغفرة: UB‏ أن يكون الذّنْبُ من غيره والمغفرة منهء فذلك المعقول. أو يكون 
Cal‏ والمغفرة منه» فذلك المعقولء أو يكون CID‏ والمغفرة منه aber‏ فيكون 
غافراً لنفسه» وهذا شية لم din‏ 2433 به قط . 
النوع السابع عشر: قول يونس عليه السلام : «سبحاتك | ي كنت من 
الظالمين» [الأنبياء: ۸۷]ء وما اعم دن طف عليه ou‏ حیث ea‏ 
التسبيع قبل آن 1 يجري 553 ظلمه لنفسه» ناسباً للظلم إلى نفسه دون £415 فما 


رہ ریه به إلا في ذكر الظلم في خطابه ریہ غير منسوب إلى ربه» كما تقول AM‏ 
العادل: إ 7 is‏ حاشاك من ذكره ‏ شعار غيرك . 


ومن أدبه عليه السلام تقديم التسبيح على ر el ll‏ عن اله كانه 
استقبح أن pay‏ ذكرٌ الظلم في خطاب الله تعالى حتى يتقدَّمَهتنزية اله وتقديسه 
من مجرد مرور ذلك على لسانه في خطاب الملك 02-1 ٠‏ السبوح» رت 
الملائكة والروح . 


FS‏ مع ذلك LAAT‏ إضافة الظلم إلى اسان ال على 
اص ولدلالتها على الاختصاص قال الله تعالی : : bp‏ هو من عند 
سکم Ji]‏ عمران: ۲٥‏ فهذا د في العقوبات للعصاة التي (gale‏ وحدّه 


1۸4 


ہی 
[السجدة E‏ 7 وکل مخلوق لہ ذ فهو حَسَنٌ 
بالنص والمعقول. 


Lif‏ الع لت الآية cian SH‏ ران SG Spinal‏ کی ولا بنجو عليه 
بخلاف معلوماته ومقتضیاتہ المنسوبة إلى عباده شرعا وعقلا. 

tol te yy‏ فرق le a fal‏ انال بد من tall quad st‏ “فك 
ر أن بعال ٠‏ الك من dl‏ بهذا الاعجان SY Land‏ الك لو [edly Shir‏ 

النوع التاسع عشر: Spall‏ الكاذب من أقوال الکافرین: سوا حكاها الله 
عنھمء كقوله : Op‏ هذا CBWE‏ [المدثر: 6-74؟] 
أولم يَحْكهًا عنهم فإِنْ القولٌ بأنها من الله تصريحٌ بن الكذب من اله ولا فرق 
ہین ذلك وبين تسميته منه» وذلك ممنوعٌ بالإجماع, تعالى عن ذلك عُلَواً كبيراً. 


الدوع المُوفي عشرين: قوله تعالی : بعد ذكر تكليف العشرين بمٹتین؛ 


at SUN ae‏ الله كم وعلم أن فيكم LS‏ فإن يكن ہنم من 
برة يعْليُوا م oe‏ وإ يكن منكم الف يَغْلبُوا ol‏ [الأنفال: cu‏ 


ووجة الدليل من الآية الكريمة أن أفعالٌ العباد لو كانت من الله تعالى, لما 
صح تعليل التخفيف بضعفهم» لأن التعلیل بذلك pati‏ أن الضعف وَضْففٌ 
JJ‏ صَدَرَ منه الفعل الذي هو MILs‏ الكفريّن » ولو كان ذلك الفعل صادراً من 


)١(‏ فی (ش): (ables‏ وهو تحريف. 


۱۹۰ 


لله ol‏ أن يكونَ ضعيفاً. تعالى عن ذلك وعَنْ ذكره Le‏ كبيراً. فهذا IL‏ إلى 
Jkt‏ امت انان ۱ ۱ 


وكذلك لو كان fod‏ الكافرين المَغْلُوبِين من الله رم منه محذوران فاحشان : 

أحدّهما : أن يكون المؤمنون مُغالبین لربهم سبحانه وتعالی ء وأن يكونٌ امراً 
لهم بذلك. 

وثائيهها: SS of‏ تعالی موصوفا ash‏ مخاوت» تعالى عن ذلك. 

النوع الحادي والعشرون: قوله تعالى : VIP‏ تنصروة yaad Lab‏ الہ 
[التوبة : ]4٠‏ فكيف يكون PE‏ نصره من الله ونصره من الله وأمثال ذلك . 

النوع الثاني والعشروت: «تريدُونَ aly 8 ee‏ يريد الآخرة» 
[الأنفال : ASS PWV‏ تکونْ الإرادتان lee‏ منه. 


النوع الثالث والعشرون: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
: : ي مھ لوح شك Fee aye‏ رھ لاہ مہ اما و ا 0م و 
فرعون والسحرة: «فوقع Gol‏ وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صَاغْرينَ» [الأعراف: ۱۱۹-۱۱۸] فكيف يتصور Godt‏ والباطل من جهة 
واحدة؟ أو أن الغالت والمغلوت. والعزیز jolly‏ كذلك؟ فیکون اللہ تعالى 
کالمغالب لنفسه. والمناقضِ لأمره أو حكمهء تعالى عن ذلك . 


النوع الرابع والعشرون : : لوقاو je) ate‏ ,1 لقد جنم i GS‏ 
يخا“ السّمُوات SEES‏ منه GES‏ الارض ور الجبال ما [مريم : 
۹۰۸]. 

)١(‏ عبارة «ونصره من اللهه سقطت من (ش). 

)1( هذه قراءة نافع والكسائي «يكاد» بالياء» OV‏ السماوات جمع قليل» والعرب تذكر 
فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله طإفإذا انسل الأشهرٌ الحرم ولم يقل: انسلخت. وقوله 
JE}‏ نسوة4 ولم يقل : وقالت» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم «تكاد» بالتاءء لتأنيث السماوات. «حجة القراءات» ص۸٤٤‏ . و«زاد المسيره 
٣×6١‏ ۲۔ 


5١ 


وهذا عند جميع ٍ المفسرين» بل العقلاء ء أجمعين» لشِدَّة كراهة الله وبراءته 
منه وغضبه على مرتكبه» ولو كان قولُهم ہٰذا العظيمَ القبح من الله وهو مراد له 
محبوب مرضي اہ لم يُستفْضَحْ ولا يسبع هذا الکلام ولا حَسْنَ هذا المذكور من 
هذه المخلوقات المطيعات الموافقات لمولاهنٌ. 


النوع الخامس والعشرون: قال الله تعالى : فوآخرونَ اعترفوا dees‏ 
[الحوبة: ٢‏ ۳ و الضعيج Joo oh‏ الاشتغفار أن يقول 
العبدٌ : : gl‏ ا pei‏ لآ إله إل انت Ae Ul, gle‏ وأنا على Auge‏ 
وغد ما استطغت» َو لك بنعْمَتكَ علي » وأبوة نبي فاغفر لي Valle ٠‏ عفر 


OSI 1 wy 
4 q ar ےو‎ cok at 2 ‫َ ۶ oe 
jah على ذلك‎ fal العلماءً على أن تفسير أبوء بذنبي : أقر وأعتَرفُ»‎ ei 
السنة كالتواوي في «الأذكار» ودرياض الصالحين» و«شرح مسلم»» وابن الأثير‎ 
. في «النهاية» ودجامع الأصول)‎ 


eh‏ أن القرآن و والإجماع والعقول Catia‏ على on‏ اعتراف 
المذنب بذنبه» ران من اساب al‏ نا بقيّ 0 في تفسير 
الاعتراف وف معناہ اعترافٌ المذنب esi it‏ منه» أو اعترافه أ نه لیس منه؟ 


القول Sb‏ الکفر من الله . 

وإن قال: إن الاعترافٌ فى لغة العرب التى JF‏ عليها Ses‏ الله وكانت 
شش المناظرة . 

)١(‏ آخرجه البخاري (ATT)‏ و(1۳۲۳) وغيره من حديث شداد بن أوس» وصححه ابن 


حبان في «صحيحه؛ (۹۳۲) و(۹۳۳)ء وانظر تخريجه فيه. 
)٢(‏ «بالأول» سقطت من (dh‏ 


4۲ 


فإن 251( أنه يُمكنه إيراد dat‏ من القرآن والسنة hy‏ العرب أن الاعترات 
COIL‏ هو الا paca Slat‏ ليت بها منسوبةً إلى مواضعها المعروفة كما فنا في 
tbat‏ فمرحباً rin‏ فإنه لیس ہین المسلم وبين نّ الى aly ide‏ تعالى 
عند Old‏ کل قائل » وهو الهادي إلى الصواب لا إِله py‏ 

Sp‏ رَجَمْ إلى OF‏ العاصي وقُدربّه من الله. وأمثال AUS‏ قلنا: هذا صحيحٌ 
ولج عو ولكن ليس شي من ذلك OS as‏ للعبد وإنما كلامنا في 
القدر المختصٌ بِقَدْرَة العبد عند أهل السنة الْمُسَمٌّى ذنباً وكفراً وقبيحاً وفاحشةء 
aly‏ من هذا يكفي alt‏ وأكثرُ منه لا يكفي المتعسّف. 
Gals‏ يصح في OLAS‏ شَيء 

* انها إلى كلل‎ ph eet nS 

وقد كنت بسطث في هذه المسآلة أكثرٌ من هذا حتى CAS‏ نشاطيء 
OF cbs‏ غيري ub ysl‏ للتطويلٍ مني » فاقتصرتٌ خوفَ ae‏ وهذه 
الوجوه رجح eal‏ قول seal uy‏ على إمامته لفظاً ومعنی أبي المعالي 
الجويني » أحد أئمة حر 
تعالى لتمكينه وسابق تقديره وتيسيره بالدواعي المقرونة بالحكمة والعدل. كما 
عو ستو ارشع هذا الكتاب . 


ومما قلت فى ذلك : 


)١(‏ في (): التعسف, وهو خطا۔ 

(۲) رواية «الديوان»: في الأفهام . (”) في (ش) ودالدیوان: : إذا. 

)٤(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي من مقطوعة تشتمل على سبعة أبيات وهي في ديوانه 
۳ػ۷ بشرح العكبري» قالها وقد حضر مجلس سيف الدولة الحمداني وبين يديه أترج 
calby‏ وهو يمتحن الفرسان» فقال لابن شيخ المصيصة : لا يتوهم هذا للشرب. فقال أبو 
الطيب هذه القصيدة وأولها : 

شدیڈ البعد من شرب الشّمُولٍ يرج الهند bf‏ النخیلِ 


4۳ 


ھ٤‎ 80 ماه‎ 7 5 a ow 
عن طريق الجَبر واحذر‎ OS 
غُوائل عات الاغتزال‎ 
وسر وسطا طريقا مق يها‎ 
: ٤ 7 
کما سار الامام ابوالمعالي‎ 
۱ إماماً‎ tab بأفعال العِبَاد‎ 
اڈ انتا رق غير غالسي‎ 
ظرے_۔ اہ‎ os 2 ۱ 1 5 
من شَرٌ‎ GUNS), اعُوذ‎ Jip : تكميل يناسب هذه الخاتمة : قال الله تعالى‎ 
في العُقَدِ ومن شَرٌ خاس إذا‎ SS ومن‎ CH ومن شر عاس‎ GEL 


eee 


وكذلك قال في سورة ة الناس» وكذلك قال في سول ه آل ae‏ : «بيدك 


الحَيْرُ Al‏ على YS‏ شيء YU] Cia‏ ولم يجعّل SAN‏ بيده مُسَمّى باسمه» 
ولذلك Ua‏ كثيرة في کتاب الله تعالى . 


منها قوله : «وما بكم مِنْ نعم Sab‏ الله 5 03 إذا مَسَكُم Sell‏ فإليه تَجارُونَ 
م إذا BS‏ الضرٌ عنکم إذا ريق منكم برهم يُشْركونَ» [النحل : .[ot-0¥‏ 


: المُضْطرٌ إذا دعاه ويكشف السّوة» [النمل‎ Lat مَنْ‎ aly : تعالى‎ dy 

1 "]. 
ار إلى ما في هذه الأية من الإرشاد إلى حسن العبارة فيما يُصافٌ إلى 
اله تعالى من ARS LI‏ الضرٌ اين god‏ بهما متعماً وكاشف SBM‏ دون 

الضر نفسه» وإن كان من فعله» لاه لس بر الس | إلى حكمته . 


ألا 63 أن إ إنزاله al‏ بالظالم هو عي المع للمظلوم » فهو يُسَمَى به 
Yale‏ بالنظر إلى الظالمء نافعاً محسناً بالنظر إلى المظلوعء ولذلك AS‏ مثل هذا 
في كتاب الله » وفي كلام أنبياء الله مثل إبراهيم الخلیلِ عليه السَلام : «تإذا 
فرضت 56 boat‏ [الشعراء: ۸۰] أضاف المَرَض إلى نفسه» لأنه قد يكون 


14٤ 


قوبة على ذنب كما في Ad‏ أيوب» وقد يكونُ اکل الإنسان ہما يَضره في 
اا aa‏ إلى الله تعالى . 


وكذلك قال gl‏ عليه السلام : Pe aly‏ الشيطانٌ Nhe, hes‏ 
[ص: ]4١‏ كما تقدّم. 
وقال ae a‏ في ٹر بے ث7 Su‏ ا 7 (ass‏ لی 5 ve‏ إذا 


geo, ae 


‘Lal lads‏ 000000 انت نما 
4ع 0 
اونيته على علم ٭ [الزمر: 9۹. 
2 4 روگو بيه 4 0 بل لقع ot‏ ديم 
وفي آخر السّجدة: «لا SLY (LY‏ من دُعاءِ ایر وإ NALS‏ يوس 
Be‏ ال of ye‏ ر o-‏ ۶ © ہہ ۳ 5 م a4 Fue‏ 1 
قوط LS Lal Jy‏ منا من بعد ضَوَاء SUAS Es‏ هذا لي 4 [فصلت: 
ے By tee be oak 8 a8‏ 
]٥٥-۹‏ وبعدھا: «ووإذا انعمنا على الإنسان اعرض ونای بجانبه وإذا مسه الشر 
فذو دعاءٍ عَريض » [فصلت: ۱. 


وفی رن عسق : مال إذا Ue SUSY Re‏ رَحْمَةً فرح بها انت تصبهم 
سیک 4 ہما ant‏ أيديهم فن اسان 4 [الشوری: .]٥۸‏ 


وفي هذه الآية الكريمة التصريح الست في عدم إضافة ذلك إلى eo‏ 
كونه فعلہ وذلك بين قوله : CA LAD‏ يديهم [البقرة: : ۵] فهو مثل قوله 
تعالى : Ub‏ أصابنكم مصيبة فذ DEE al‏ آنی هذا فل Sah‏ عند 
ar:‏ 
انفسكم» [آل عمران: 40[ 

وقال الله تعالى في سورة يوس Gps‏ م LI‏ الضر UES‏ لجنبه أو 
قاعداً أو قائماً UG‏ كَسَمْنا عَله Sh‏ کان لم UE‏ ضر GE‏ [يونس : 
[Vy‏ 


ای 


8 سر در‎ ai fe oe 2 د‎ ١ بت‎ a 
وقال تعالى فى هود: «ولئن اذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه‎ 
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لع اي عقاو ge‏ تھا و ور toe‏ ساوت eed 84 Bu Ob,‏ و یں 2 
ليوس کفور ads os‏ نعماءَ بعد ضراءَ مسته ليقولن دهب السيئات عني إنه 
لح فخور» [هود: .]٠١-4‏ 
ae An as Jad UTD 7‏ 20.099 
ge ng #‏ و ره a2 oF‏ َ‫ 8 مھ سے 
إلا Lbs oly‏ نجاكم إلى البر agi son a NS, ee‏ ۷. 
رحمة إذا ذ ھ2 Ges‏ [الروم : coy‏ 


وفي الروع أيضاً: hich:‏ ذقنا atl‏ رَحْمَةٌ LAS‏ بها وَإِنْ oe anal‏ ہما 
دمت ا إذا هم bok‏ [الروم : 35 ]. 

وهذه Lat‏ مُوضحَةٌ للعلّة في ذلكء he‏ ما فيه من النصوص كقوله تعالى : 
وبا لَهُم GEL‏ ما كَسَبُوا4 [الزمر: 48] الآيات في الرّمّر. 

a fF o on 2 ae ا‎ eet 2 

وقوله: EM Faby‏ في Fol‏ والبحر ہما كسبت ايدي الناس * [الروم : 
[th‏ 


Or O- 


وقوله : Laas Sop‏ سوا جر به [النساء : ]٢۳٣‏ مع ما tle‏ في تفسيرها 
من الأحاديث. 

وقوله تعالى : وما oS‏ من Leet‏ يما ES‏ یکم sits‏ عن كثير» 
[الشورى: afte‏ وقال: ey Salas! PSN)‏ كسَبُوا ويَعْفٌ عَنْ كثير» [الشورى : 
[vt‏ 

ويقارب هذه الآيات في المعنی قوله تعالی : ولو بط الله SHI‏ لعباده 
وا في الازض 4 (الشوری: ۲۷ء وقوله تعالی : al WS‏ الإنسانَ ليُطغفى 
aly 7‏ استغنی 4 [العلق : .]۷٦‏ 

لكنْ هاتان وأمثالهما في ترك( , بعض الخير لما Mode‏ فيه من all‏ وما 


. في (ش): ترکه. (۲) في (ش): يعلم‎ )١( 


VA 


تقدم في SU Fall Mls‏ المعاصي لطفاً أو للعقوبة عليها 

وريما جاء القرآن الكريم بلفظ إرادة السوء ولا يجي م بغيرها ء لأنه Gels‏ لله 
منها اسم المريدٍ كقوله تعالی leg tH NER BLD:‏ قلا مد [الرعد: 
11[ وقوله تعالی : قل مَنْ دا الذي يَحْصِمُكُم من الله إن اراد بكم سُوءا ۲ 
أراد بكم 235( [الأحزاب : ۷ ولم يقل : وإذا أساءً | إلى قوم » ولا أساء إليكم 
لوجهين : 

أحدهما : أنه لوقل ذلك» lat GO‏ وذلك لا يجوز قطعاء rg ba]‏ 
عادلاً حكيماً في جميع عقوباته. 

وثانيهما : أن SLY‏ الله تعالى لم تعلق إلا بالسّوء ‏ بضم السین الذي معناه 
هو المكروة في الطبیعق وهلا يُسمى فحسنا كيف مريد؟ 

ولا le‏ شيثأمن الال صريحاً لا ما Jas Ja‏ من قوله تعالى : ODD‏ 
cau‏ الله بضر هَل 5A‏ كاشفات hop‏ [الزمر: [YA‏ وهذا يشب قولّه تعالى : 
«وجَرّاءُ He HS‏ مثلّها» [الشورى: دا ہو 
متماة باسم السيئة الأولى على Ago‏ 4 المطابقةظق وهي fe ital‏ البديع . 

وعدا Spe‏ فى أول الآية حیث Gh‏ مُرادا أضافه إلى نفسه بذلك 
اخ لت ع القطع بأ al‏ ار ا 22 أن ما کان 
۲07 

وكذلك dy‏ تعالى في سورة الأنعام : DO Ly‏ الله بضر فلا كاشفَ 
له إلا ALT SS‏ هو على کل شيء دير Bie GB BS‏ 
اكيم dl‏ [الأنعام : ۷ فيه صرف لاسم a‏ عن لله So‏ قال: 
LAS‏ بضر وفي آخر يونس مثلّها ولم يقل: يَضرك . 

)١(‏ في (أ): وإنزال» وهو خطأ. 


۹۷ 


وهنا Ls‏ على Gall‏ الحکم فيه بقوله : SEY‏ كاشف لَه إلا G58‏ وذلك أنه 
یه بذلك على الرجوع فيه في كشفه» وذلك من الدواعي إلى الزالدء وفي آخر 
الآية إشارة إلى أن المراد التمدّحٌ بكمال القدرة all‏ فسمي الله بهذه 
الأسماءء Getty‏ له من ذلك أحسنٌ الأسماء لا حَسّنھاء وهي هذه الأربعة: 
القَدِیر القاهرء الحكيم» الخبير. 

ولذلك jie!‏ الله تعالى للقصّاصٍ اسم الحياةء BY‏ هي المقصودة به 
فقال: طوَلَكُمْ في القصّاص GLE‏ [البقرة: ۱۷۹ ولم يسمه ضرا 

لذلك uth‏ أنه سی ضر فلا ol‏ أنه wot‏ بذلك Ils‏ فقد جاء 
ری ل ا ا ا 
أنه المغوي hal‏ 2 ورد فيها أنه wl‏ الهادي, وذلك أنه لا 

نسمُی إلا الحسنى توقيفاً كما ai‏ على ذلك : «يُضلٌ به sds Lats‏ به كثيراً 

وما 4p bd‏ به إلا الفاسقين)» [البقرة: ]٦‏ فكان ذلك منه Yoo‏ لحكمة بالغة 
Ao‏ بها Sat Wok‏ وان عزيزاحَفِيَ الحكمّة, لا ظالماً ولا لاعباً eu‏ 
هذاء فإنه Cea‏ لك Ob‏ القَهُم في أسماء الله الحسنى . 

ولذلك قال jab‏ واحدٍ من العلماء: إنه لا يَجَورُ SLi]‏ الضارٌ عن النافع في 
الأسماء کی :لان نض الظالم au ak a‏ فهو نافع بعین 
ما هو ضار بل اسم النافع أولى به في ذلك al‏ لأنه إنما Qi SL‏ بذلك 
all Ya‏ فمراذه بضرر الظالم هو منفعةٌ 4 المظلوم لا مضرة اع ولذلك 
aa‏ المظلوعٌ بالعفو عن الظالم في كتابه وعلى لسان رسوله» Boy‏ على ذلك 
ووَعَدَّه عليه العفو والمثوبةً . 

فلو كان مراده Jaa‏ والانتصاف Fics‏ الظالم حرم العفْوَ عنه ولم ا 
دل عله ا تعالى : aS‏ لمن كان كفر» [القمر: ]٤‏ بضم الكاف وکسر 
coll‏ وهو نوح عليه السلام . 


فكان الداعي إلى جزاء الكافرين ما فيه من المثوة للأنبياء والمؤمنين» وفي 
۱۹۸ 


ذلك OUT‏ كثيرة BUSS‏ غير هذا الموضع في ترجيح عقوبة الكافرين على 
العَفُوعنهم» ولا pad Cory‏ قوله: IS SAVES‏ كفر) على أقرب مذکوں 
بل الظاهر أنه تعليل لجميع ما AT‏ من هلاك قومه ونجاته» كقوله تعالى : 
لِوَيشُفبِ صُدُورَ فوم BE Lally Saath‏ قُلُوبِهِمْ» [التوبة: .]٠١-١١‏ 
فب Of‏ مراده بمضرّة الظالم LES‏ المظلوم» وهو يُسَمّى بذلك نافعاً 

ومحسنا وعادلاء ولذلك قلت في مَمَادحہ تعالی : 
تار من اذى J els‏ 

yy‏ منه Loa‏ والفضل 
فقد عا نه pS JL A‏ بد 

A fat JB سبل الحمد‎ aN 


والمعنى في البيت الثاني أنه لم Jat‏ من الفضل إلى العدل, إلا لحكمة 
راجحَةٍ هي تأويل المتشابه الذي لوعُلِمَ > gi‏ أن ذلك faint dul‏ على ما 
oes‏ فضا راجحاً فى الغاية | لحميدة التي Cond‏ الإيمانٌ بها في جميع أفعالهء 
ا مس سس ا اہ مد ات 
Cabs‏ والعَيْبُ وهو مز عنهما. 

لم أنهم | ہی او ا ل 
pol‏ سن( مہ ۱ . بنفسه على الحمدِ والناِء ولو كان کذلك؛ أمْرد ولم 

نج tsa a gh eee‏ على الل اي لا 
نے وو bhp Hip‏ 55 ضره Sil‏ من تفعه لبس CES SN‏ 
العَشير» [الحج : [VY‏ 

Ob‏ قیل : إِنّ عذاب الآخرة من الله تعالی ء وهو أعظم المضار. 


)١(‏ «حسن» لم ترد في (ش). 
(۲) في (ش): الإضرار. 
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قلتُ: لیس عذابٌُ الآخرة منسوباً إلى الله تعالى من JS‏ جهة» بل من جه 
دون جھةء ASUS‏ عند الأشعرية سواءء فإنه منسوبٌ إلى العبد لكونه جزاء 
gs‏ ومتفرّعاً عليها ومتولّداً عنهاء فهو من العبد ل ظلم لنفسه dy‏ لهاء ومن 
لله die‏ وحكمة لا ظلم ولا ضر وذلك لقوله تعالی : ووا ما کتتم Kins‏ 
[العنكبوت : 00[ وفي آية: LAGS‏ كنتم Gop‏ [الزمر: 14] ole‏ كسبا 
لهم وعما وقوله: ونضم الموازينَ القشط لِيَوْم القيامّة4 [الأنبياء: ]٤١‏ 
وأمثالهاء ولقوله: «ومًا ظَلْمُونا وَلكنْ كانوا gil‏ يَظْلِمونَ» [البقرة: /1ه]» 
[الأعراف: [Ve‏ 


ولو كان العذابُ من الله تعالى ضرا“ مَحضاً من کل وجه لم يُوصَفْ بأنه 
كسبُهم» GIB aly‏ من العبد لنفسه» ولا قال الله: طفََحْرَجَهُما مما US‏ فيد» 
[البقرة: ٣۳]ء‏ ولا قال: Hilal Lod‏ من ES‏ فَمنْ GALE‏ [النساء: ۷۹]ء 
ولا قال Spl‏ عليه السلام في عُقوبة الله : Sp‏ مَسّنِيَ الشيطَان بصب 
وعَذاب) [ص: .]4١‏ 

dat‏ فيه Lee oS‏ كان جزاء وفاقاً iy‏ بعد" التمكين isl‏ بالإنذار 
ل للأعذار» وإشهاد العدول والوزن بموازين ن Soul‏ والحكمة فيه من 
حیث إن له تأويلا لا ache;‏ | إلا اللهء ولولا ما فيه من الحكمة ae! EEN‏ 
lesa Gy Gabe‏ پر ود إلى التأويل الذي لا يمه إلا الف وتمام 
هذا مذكورٌ في مسألة الجكمّة في الشروں والله By‏ 


وحيثٌ لم feat‏ أن الضرٌ في نفسه اسم OLS‏ كيف یدخل في الأسماء 
الحسنى . وإنما معنی الأسماء الحسنى ما Sot‏ احسن Coal‏ الحسن ‏ 
والوصفِ الجميلٍ الحميد اللائق ق بالملك المجیدء OF‏ الحُسنی أحسن الأسماء 
لاحسّنهاء ولهذا قال العلماۂ: لا یقال: يارَبٌ الكلاب والخنازير» وإنما يقال: 


)١(‏ «ضرأ» سقطت من (أ). (۲) «بعد» سقطت من (ش). 
(۳) تحرفت في (A)‏ إلى : جنس . 


یا Gy‏ كل شيء» أو يقال: يا ربٌ السماوات والأرض Coy‏ العرش العظيم » 
َْهُم المعنى في الأسماء الحسنى . ڪڪ 

بل قال الله تعالى : 25 عبّادي GFT‏ امور الرّحِيمُ Ny‏ عَذَابِي ہُو 
ہے كاسم اک و2 1 9 8 
العَذَابُ الألِيمُ» [الحجر: ٤٥-٥٥]ء‏ ولم يُقل: إني أنا Seal‏ الم 
oye aban‏ مخلوقاته لا من أسمائه الحسنی . 

فلو قیل : إنه al Jet‏ أو das‏ أو حالف سلّمنا أنه gent‏ ضرا فلا 
ahs‏ أنه د یسمی بلك E‏ ء کان real‏ علی of‏ اسم on ree)‏ 
لم برذ في دالصحیح؛ مع رواية البخاري وسلم اوه وهذا شڈ في العلّة فيه 
وإنما رواہ OG dal‏ ولم domes‏ ولم يحسنه أيضأء بل نص على أنه ليس له 

وحسّنه الُواوي؟ وصححه Lady St‏ بأنه لم يرْوَ إلا من طريق 
صفوان بن صالح ء عن الولید بن مسلم قال: أخبرنا Cond‏ بن أبي BRE‏ عن 
أبي الزنادء عن الأعرج , عن أبي هريرة. 


)١(‏ في (ش): السبب. 

)٢(‏ (۳۰۰۷) وقال بعده: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 
يكل ولا نعلم في كثير من الروايات ذکر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي 
إياس هذا الحديتٌ بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن A Coll‏ وذكر فيه الأسماء» وليس 
له إسناد صحیح . ۱ 

.٤٥-٥٤٥ص في «الأذكار»‎ )٣( 

)٤(‏ «المستدرك» ١5/١‏ من طريق موسى بن أيوب وصفوان بن صالح؛ كلاهما عن 
الوليد بن مسلم» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي (۰۷٥۳)؛‏ وابن حبان (۸۰۸)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ 
صه» والبغوي )۱۲٥۷(‏ من طريق صفوان بن صالحء به. وانظر الكلام عليه في «صحيح 
ابن حبان» بتحقيقنا . 


۲۰۱ 


تفرّد به صفوانٌ» عن الوليد» وصفوانٌ ثقةٌ ولكن الوليد مدلس مكثر من 
التدليس حتى عن tA‏ وتعانى تدليس التسوية فلا ينف قوله : حدثنا ولا 
سمعت؛ و ناليش وٹ أنه قد سمح من شيخه شعيب» ثم أسقط 
شیخ شعیب الذي بينه وبين أبي الرّنادء Jain‏ ان يكون في الإسناد Li.‏ 
Chas‏ بل كدان فكيف يَحسنٌ الحديثٌ مع هُذاء مع أنه قد رواه Sul‏ 
bli‏ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء . 


وقد رواه Gabel‏ ومسلم والترمذي عن ابن عیینةء عن أبي الزناد بغير ذكر 
الأسماء. 


a 
ورواه البخاريٰ والنسائی من حديث شعیب بغير ذكرها.‎ 


ورواه البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع » والنسائيٌ عن علي بن 
عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر ale‏ 


ولذلك ذكرث أن صفوان لم pile‏ على ذلك» عن Pg‏ ولم يتاب الوليد 
على ذلك Oye‏ شعيب» كما لم Giles‏ شعيبٌ على ذلك عن أبي الزناد» ولو ree‏ 


وأما قول الحاکم: إنه لا حلاف أن الولید بن مسلم let hie Bint, Gif‏ واج 
من أبي الیمانء وبشربن شعيب» وعلي بن عیاش؛ فما يعني ذلك شيئا مع ما 
USS‏ من التدليسٍ الفاجشِ عنه وتدلیسِ التسویق rena Lad‏ له مع ذلك Sudo‏ 


.)۳٥٣۸( (۵)ء والترمذي‎ )۲٦۷۷( ومسلم‎ »)541١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري VAN CYA)‏ والنسائي في النعوت من وسئئه الكبرى» كما في 
«التحفة» .١9/54/1١‏ 

(۴) بل تابعه موسى بن أبوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه. 

)٤(‏ عبارة دالولید ولم يتابع الوليد على ذلك عن» ليست في (I)‏ و(ش)ء ولا يستقيم 
المعنى إلا بها. 


۲۰۲ 


إلا أن EY‏ الإسنادٌ عنہء وعَمْنْ ig‏ من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابیٌ على 
أقل الأحوال ولم ares‏ ذلك . 


وقد قال الحاكمٌ : إن الوليد بن مسلم Spat‏ بسياقه » وإن ذلك هو العلَهُ فيه 
عند البخاري ومسلم“. فهي He‏ قوي . 
۱ وأما قول الحاكم : إنه قد وج الحديث عند عبد العزيز فهو ابن cca‏ 
aay‏ الحاكم» وقال ابنُ حجر في (تلخیصہ۷٥):‏ بل هو متف على 5 شه . 


Gal Ss‏ كثير له شامسداً من طريق: زهي بن محمد عن مرسی :ین 
شعيب» عن الأعرج. وزعم أن ابن ماجه روى ذلك» thy‏ في كتاب 
«الأطراف» عن المي فلم جذ ولا ذکر cal‏ ماجه شیا في هذه الترجمة» 
iets‏ ذلك . 

ثم قال: وقال yl‏ كثير في دإرشادہہ!“ في كتاب الأيمان منه ما لفظه : 
والذي GE‏ عليه جماعةٌ من BUDS‏ المُتقنينَ أن سَرْدَ الأسماء في هذا الحديث 
Gat‏ فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلمء وعبدٌ الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمد أنه aA‏ عن غير ody‏ من آهل العلم أنهم قالوا 

)١(‏ تعقب اہن حجر في «فتح الباري» ۲۱٥/۱۱‏ كلام الحاكم هذا بقوله: ليست العلة 
عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه» واحتمال الإدراج. 

.۱۷۳۴۱۷۲/٢ (Y) 

)٣(‏ كذا وقع للمؤلف عن ابن كثير «موسى بن شعيب» وهو خطأء والصواب «موسى بن 
عقبة)) وهو في «الأطراف» للمري ۲۲۰/۱۰ في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة . 

وهو في «سئن ابن ماجه» (PANN)‏ عن هشام بن عماں عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمد التميمي» عن موسى بن عقبة» به. قال البوصيري في 
مسا سا Es‏ : إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . 

)٤(‏ هو «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه ‏ للشيرازي في فقه الشافعیة ‏ منه نسخة في مكتبة 
فيض الله الملحقة بالسلمانية في اسطنبول؛ رقمها ۲۸۳. 


۴۳ 


ذلك: أي أنهم Lye‏ من القرآن كما روي عن جعفر الصادق بن محمد 
وسفیان بن عيينة » وأبي زید Og gall‏ انتهى بحروفه . وهو عندي قوي جداً. 

فإذا كان كذلك لم یَسلَمْ لمن استَثبط ذلك إدخال الضَارٌ في الأسماء 
الحسنى بالرأي» Li de‏ بالمُضِلٌ 2 6 المقابل لاسم” النور الهادي» 
وهو غيرٌ مناسب لما قذُمت ذكرّه من LM‏ بل يسمى إضلال الفاسقين 
المستحقين لذلك عادلاً لإخفاء الحكمة دیاناً مبتلياً عزيزاً ونحو ذلك . 

وكيف Moy‏ باسم الضارٌ على fe‏ المدح مَنْ مده رسول اللہ ككل بأنه : 
رلا ضر مَعٌ اسمه شيءُ في ol‏ ولا في السّماء» وهو السّمِيعٌ العليم» فيما 
at‏ أبو داود والترمذي » وقال: حديث حسن صحيح غريب» وهو من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله Dace‏ 


A‏ جميعٌ أسماء الله الحسنى» لأن تخصيصّه لبعضها Soa‏ وهو 
ahh‏ لإرادة العموم مّع اسم الضارٌ النافع Lal‏ على ما يأتي» be‏ أنّھما معاً في 
معنی مالك ell all‏ « وذلك في ة ag‏ مالك Al‏ لکن شَرْط صححته ورود 
geod‏ بذلك. 

وتلخيصٌ الدّلالة في الحديث أن مَنْ تمدخ بأنه لا یرمع اسمه شيء لا 
بصح أن يكون اسمّه ضارا Sy‏ لا یصح أن GS‏ اسمّه ضارا“ لا feat‏ أن 


)\( «الصادق» ليست في (آأ). 

(۲) تحرف في (أ) إلى : ابن زيد البغوي . 

(۳) في (أ): کاسمء وهو Dar‏ 

)٤(‏ أبو داود (۵۰۸۸) و(۵۰۸۹)ء والترمذي (۳۳۸۸) ولفظه cyan‏ قال : بسم الله الذي 
لايضرمع اسمه شيء في el‏ ولا في السماء وهو السميع العلیمء ثلاث مرات» لم تصبه 
iS‏ بلاو حتى WE Gy ener‏ حين يصبح ثلاث مراتٍ لم نُصبه فجاءُ بلاء حتى يمسي» 


وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (AON)‏ و(۲٦۸)ء‏ وانظر تمام تخريجه في الموضع 
الأول منة , 
)٥(‏ عبارة Yo‏ يصح أن يكون اسمه ضاراً» الثانیةء سقطت من (أ). 


Yet 


Gh as,‏ ضازاً ولا فعلّه ‏ كما ذكره ابنُ oS‏ الجُوْزیةء ويأتي كلامّه الآن- 
مُصَادِمٌ للحديث الصحيح عن علي عليه السلامء عن رسول الله بلا أنه قال في 
التوجه في الصلاة: Ay Elly‏ والشْرٌ ليس cS]‏ رواه مسلم» وإسناده 
عل byt‏ الجماعة» لأنه من حديث عبدالرحمٰن بن هرمز الأعرج» عن عبيد 
الله بی ان رافع May ae‏ 


وروی Stoll‏ في تفسير سورة ہنی إسرائيل تجو من حديث 

cp Mile‏ الیمانء وقال: على شرط الشيخين» وذكر أنه 7 jal‏ ذلك في 

الثناء re‏ الله تعالى في oe‏ مور الذي فتح الل عليه فيه کی الٹناء 

إلیەء فما كان ل الله ME‏ ر بخص التوجة إلى الله في الصلاةء والتوسل إليه 

0 ذلك (asl‏ المحمود. إلا cst‏ المحامد إليه» وأكرمها عند وأعڑھا 
» فكيف يكون نقيضها في الأسماء الحسنى؟ fits‏ ذلك . 


وقد تقڈُم٥‏ قول الثواوي في دالأذکاں وشرح مسلم» : إن معناه لیس 2 
بالنظر إلى dase‏ فيه. 


وقد ci‏ لي مرة أن من حم الله التي لا حصى في تقدير الشرور أل العم 
قسمان: Gist CE‏ ضر واعظمُھما!'' موقعاً في قلوب البشرء وأقواهما 
أثراً في إيقاظ الغافلينَ عن الشكر: lS‏ حتی لا تجد التعمةٌ محل 
موقعها إلا إذا كان فيها خروج من ألم وشدَّةٍ کالشرب بعد Bs‏ الظماء والأمان 
بعد شدة الخوفِ؛ والوصالِ بعل طول المهاجرة. وبلوغ الرجاء بعد اليأس» 


)١(‏ مسلم (۷۷۱))ء وهو في (صحیح ابن حبان» (۱۷۷۱) و(۱۷۷۲) ر(۱۷۷۳) 
و(٤۱۷۷)»‏ وانظر تخريجه فيه. 

(۲) في «المستدرك» ۳۹۳/۲ 2754 وفيه «فينادى محمد فيقول: لبيك وسعديك» 
والخير في يديك والشر ليس إليك» وهو موقوف على حذيفة . وقد تقدم تخريجه في الجزء 
السادس ص۳۱۹. 

(۳) ص۱۸۹ . )٤(‏ في (f)‏ و(ش): وأعظمها. 


Yoo 


وحتى قال بعض علماء الکلام: إن sal‏ هي الخروجٌ من الألم . 


وإذا تقر ذلك لم يمتح Max‏ أن E‏ الله في الشرور أن يكون له 
sas‏ على کلت التعمتين» وذلك على مُقتضى الحديث الصحيح أنه ولا خد 
و ان eal be AI‏ ويكون لأوليائه من مراتب الصبر الرّفيعة Le‏ يكونُ 
لخالص الذهب عند إخلاصه» ثم يكون لهم من الثناء والثواب ما يقتّضي) 
اسمه الشكور سبحانه» ومن ab‏ قال في GS‏ خليله : Sp‏ هذا jg)‏ البَآاُ 
المُبِينُ» [الصافات : ١۱۰]ء‏ وقال: Soy‏ إِذْ استياس AO)‏ وظنوا all‏ قد 
(hale yds‏ نصرنا Ab‏ مَنْ GEL‏ [يوسف: .]1١١‏ 

فتارة I‏ بمُجَرّد الخوف» ثم Ga‏ من الوقوع في المخافة بعد حصول 
الرجوع إليه بالدعاء» ومعرفة الإجابة(“ وقوة اليقين. 

وتارة يبلي بوقوع Gott‏ ثم LA‏ عن العبد بعد ذُوْق العبد الد 
والضرورة» وتَضرعه إلى سيده ومولاه» ومعرفتہ له بكشف الضِرٌ Laks‏ دُعائه» 
by Sa‏ لله تعالى من ذلك Gal‏ كاشفب Saal‏ وجيب الدعاءء والمُغيث 
والمعين» ونعم م المستغاث psc‏ وأمثال ذلك كما a‏ القرآنٌ عليه فيما 
655 من AW‏ 


ثم وجدت هذا مُنصوصاً في حديث خلق آدمء وفيه : fy‏ الله تعالی al‏ 
ريه وه | Ta‏ فی ped‏ الي dill‏ والصحیح والسقيم» ء فقال: ارب 
مَل سويت بين دري » فقال تعالى : cls‏ ذلك لتشكر (goss‏ . رواہ ابن كثير 


. في (ش): يملع‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ش): كلاء والجادة ما أثبت 

(۳) في (أ): منء وكتب فوقها «ما» على الصواب» وهي كذلك في (ش): ما. 
)٤(‏ في (ش): يقتضيه. 

ALY كتب فوقها في (أ) و(ف): ظ‎ )٥( 

)٦(‏ في (أ) و(ف): اللذةء وهو تحريف. 


تھی 


من طرق في أول «البداية والنھایة,(. 


وقال الشيخ شمسٌُ الدین محمد بن أبي بكر الحنبلي» وهو ابن فيم 
الجوزية في كتابه «حادي الأرواح»: ولم Cais‏ على المعنی المقصود مَنْ قال: 
إن المعنى : والشر لا Gye‏ به إليك» بل الشرٌ لا يضاف إليه سبحانه بوجه من 
copes‏ لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» Ob‏ ذاه 
لها الکمال Slat‏ من جميع الوجو» وصفائه كله Lind‏ عليهاء ونی بهاء 
dha,‏ كلها خيرٌ ورَحمَةُ وعدلٌ وحكمةٌ JAY‏ فيها بوجه» وأسمأؤه حسنی » فكيف 
ضاف إليه tll‏ إذ الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصلٌ عنه» إذ فعله غير 
cal gad‏ فقعله خير کلت راتا المفغول المخلرق فف الخ وال :ذا کان 


الشرٌ مخلوقاً OSL aie‏ فهو لا GU!‏ إليه. والنبي كك لم Ji‏ : ولا أنت تلق 
fas‏ حتى نَطلَبٌ تأويلَ قوله» وإنما فى إضافته إليه وصفاً" وفعلا واسماً. 
انتهى ذلك . 


فمن اعِبَقدَ صحة حديث الأسماء وتَعْدادها على مذهب المتساهلين في 
التصحيح » وعدم HEI‏ إلى إعلالها بمخالفة الحفاظ الثقاتء أو ALE‏ مَنْ Jove‏ 
واسٹانس بمتابعة الأكثر على القَبُولِ ؛ BABA‏ معنى ذلك أمرين : 

أحدهما: أنه اي الضار النافع بضر المحسن فيه» Jalal‏ به 
الح علية» الاد ف المستحق أن LS‏ صره نفعاً bay‏ وفضلا ونعمة 
All ins,‏ | إلى ما فيه من الحكمة» وأن يُسَعّى هو سبحانه بيه نافع Nate‏ 
مُحسناً محمودأء واستّحبٌ له أن Bay‏ بذلك أو أكثر منه. ألا تَرَى إلى قول 


(۱) ۰۸۱/۱ وقد تقدم تخريج الحديث في الجزء السادس ص۳۲۲ . 
(۲) ص756-7554. 

(۳) بعد هذا في «الحادي؛: صفات كمال. 

)٤(‏ بعد هذا في «الحادي»: غير قائم بالرب سبحانه. 

)٥(‏ في «الحادي»: أنت لا تخلق الشر. (1) في (ش): قولاً. 


۲۰۷ 


vo, 8‏ وج 9s‏ ۔ 

رسول اللہ ا فى الحدیث الصحیح : (إن الله كتب الاحسان على کل cece‏ 

fare‏ مکی 3 Pray‏ ہر a gf 4a‏ ور ےھ نے a Fg‏ 0ر 
فإذا لیم ha jt‏ وإذا dod Gl as‏ احدُکم Ab‏ 
ليح ie‏ فهذا في أفعال عباده» فکیف أفعال الحميد المجید؟! 

ولذلك كان رسول الله يكل يقول: «الحَمدُ لله على كل حالء ونود بالله 
من حال امل الا رواه الترمذي وابن ٠‏ ماحہ١)۔‏ 

وفيه تنبيةٌ على أن الله تعالى SAL‏ الحمد على الإطلاق في SIAN‏ على 
العقوبة Lay‏ وما حل أو ET Ga‏ أو ضر لكنه $8 استَعاد ممّا لا طاق 

٤c ع‎ 

الصبر عليهء كما سال العافية وامَر بسؤالها. 

ومن ذلك قیل في محامده تعالى : الحمدً لله الذي لا بُحْمَدُ على المكاره 
بنا 

ولذلك قال اله تعالی : Bip‏ لاہ يكم تحبا بعد قوله تعالی : هذه 

جهنم التي LAS‏ بها المجرمون يَطُوفُونَ lon Shs Ws‏ 401 [الرحمٰن: 

4 وبعد قوله : یعرف المجرمُونَ بسِيمَاهُم یو بالتُواصي والأقدام‎ 0] ٤٤-۳ 
LEV [الرحمن:‎ 


كما فرره Seg Gl‏ وتلميذُه ابن pd‏ المجوزية في «حادي الأرواح إلى دار 
الأفراح» play‏ منه ما يكفي آخر الكلام في الأقدار» ولكني أفردئه في جزء 
والحمد لله . 

وثانيهما: أن on‏ الضار لا يجوز إفراده عن ات وحینئل يصيران 5 
کالاسم الواحد المرکب من کلمتین کعبد الله ء فلو نطقت بأحدهما وحدّه لم 


. تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) الترمذي (۹۹٥۳)ء‏ وابن ماجه )£ (PA?‏ و(۳۸۳۳)ء وفي سندہ موسی بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف. وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه» وليس في نسخة الترمذي 
التي اعتمدها المزي في دالتحفةء ۳۲۰/۱۰ لفظة «حسن»» وهو الصواب . 


YrA 


يكن اسماً مستقلا للمُسَمّى به. فلا يکود الضارٌ اسماً مستقلاء > بل الاسم : 
الضارٌ اناف لأنه في معنى : : مالك الصر cil‏ > بل في معنى : مالك 
المُلكِ اي : کل الم مالك Fs‏ ي LH‏ من Gr AUS‏ 
المُلْكَ ممَنْ نَشَاهُ 2ئ“ شا ول من qs‏ الآية 1ال عمران: 75]. 


وهذا معنى مناسّبّة الأسماء التي بهذا Glee‏ ومتى أَقْرَدْتَ الضارٌ لم 
ایت ذلك البتةق SIME‏ هذا المعنى في قلبه Js ol‏ مَنْ gibt‏ هذا الاسم 
على الله تعالى ون صحته» وقد نص على هذا غير واحدِ من أهل العلم» 
dy‏ على flan Gest‏ من نحو قوله تعالی : lh SS BD‏ مِنْ 
رما علق [الفلق : ]1-١‏ إلى آخر السورةء وتوارت الأحادیث بنحو ذلك 
ولم ترد الاستعاذة من شر الله أبدًء بل من شر الشیطان ورک 0+401 
بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله » مرني بکلمات Salt‏ إذا 
ا وإذا ام قال: dh‏ : الم فاطر السماوات My‏ رض pe‏ 
abel we‏ كل فيه ومليكة Sql‏ أن لا all‏ إل َنْب أعودٌ بك من 
7 لفق وشرٌ الشيطان وشرکه» رواه أبو داود والترمذي ء وقال: حديث حسن 

0 

رق ا ا ا بكر الصديق رضي الله عنه » وفيه : Sy)‏ 
7 مب 08525 ران شرف متو على 
أنفسنا]» أو as‏ إلى مُسلم » رواه أبو داود». 

وفي حديث 3 وت ake‏ هريرة» عن رسول الله 8G‏ «أعُودُ بک 


)١(‏ في (ش): فدل. 

yf )۲(‏ داود (/5:51)» والترمذي (۳۳۹۲)» وصححه ابن حبان (AT)‏ بتحقيقنا . 

(۳) رقم AN)‏ 8( وهو حديث حسن» وأبو مالك : هو الأشعري . 

(AVA) حديث صحيح » أخرجه مسلم (۷۱۴) وغیرہء وصححه أيضاً ابن حبان‎ )٤( 
وانظر تخريجه فيه.‎ 


v4 


وعن على رضوان الله علیه» عن رسول الله BG‏ أنه كان یقولٰ عند مُضجعہ : 
A in‏ اوه بِرَْهكَ الكريم ء وبكلماتك cl‏ من شر كل دي Sat‏ آخدٌ 
بنَاصِيتها؛ رواه aga of‏ 

وروی بُريدة أن De‏ بن الوليد شكا | إلى رسول الله يك أنه لا ينم اللیل من 
لأرقَء Saka‏ ينول إا ey)‏ إلى فراشه : pen‏ 5 السُماوات انچ وا 
ebb‏ والارضین وما اقلت والشياطين ھ٣‏ بي ee‏ 
Halt‏ كلهم ججمیعاً ان يَفْرْطَ fe‏ او غا وجل نؤك ولا all‏ 
fries‏ رواه الترمذیٰ٥).‏ 


ورواه الإمام مالك في دالموطاء٥‏ ولفظه : دائُودُ بكلمات الله التامّة من 


)١(‏ رقم OY)‏ +0(« وأخرجه أيضاً النسائي في النعوت كما في «التحفة» 2017/1 وفي 
«اليوم والليلة» (۷٦۷)ء‏ وابن السني (۷۱۱)ء والطبراني في «الدعاء» (۲۳۷) و(۲۳۸)ء وفي 
«المعجم الصغير؛ (۹۹۸). وصحح إسناده النووي في «الأذكار» وتعقبه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» كما في دالفتوحات الربانية) ۱۱۲/۳ بقوله : حديث حسن. . وفي سندہ علتان تحطه 
من مرتبة الصحيح . 

(۲) رقم (HOTT)‏ وقال بعد أن أخرجه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي ؛ والحكم بن 
ظهير ‏ أحد رواة الحديث ‏ قد ترك hte‏ بعض أهل الحديث» ويُروى ہٰذا الحديث عن 
النبي لٹ مرسلاً من غير هذا الوجه. 

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٦٥/١١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۸۳۹) من طريق عبد 
الرحمن بن dale‏ عن خالد بن الوليدء مثله. 0 

قال الهيثمي في «المجمع» :۱۲٦/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح › » إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد ب بن الوليد. ورواه في «الكبير» بسند 
ضعيف Opes‏ . 

۹٥۰/۲ )۴(‏ عن يحبى بن سعید» قال : of gab‏ خالد بن الوليد قال لرسول الله 6 : 
إني ارو في عنامی: فقال له رسول الله HB‏ فذکرہ . 

قلت: وقد روي مثله سواء عن الولید , تک ا خالد فقد أخرج ابن أبي شيبة 

=)1۳۸( عن عبد الرحيم بن سلیمانء وابن ن¿ السني في «اليوم والليلة)‎ ۳٣٣٣/۸ 


۲۲ 


م6 5م 


کے 2 cee ae‏ 3 2 
غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشیاطین وان يحضرون». 


پر : .8 e477‏ و 
فانظر كيف Cor‏ غضبه وعقابه اسم US 5A‏ کانا مقرونين بالعدلِِ 
والحكمة . 


وروی الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن عمرو' . 


3 5 7 1 : 5 کے کہ و 
وفى حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما: ويا ارض ربى 
F 1 8‏ بی 27 et ee ge‏ 05 دع ق ore‏ 7 
وريك الله اغُوذ بالله من شرك وشر ما GLE‏ فيك وشر ما يذب tbe‏ رواه أبو 


Moho 


= من طريقة شعبة كلاهما عن یحبی بن سعیدء عن محمد بن يحبى بن OLS‏ أن الوليد بن 
المغيرة المخزومي شکا إلى رسول الله ية . . . فذكر مثله. وهذا إسناد منقطع محمد بن 
يحبى بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد. 

)١(‏ الترمذي (NOTA)‏ عن علي بن حجر» عن إسماعيل بن عیاش عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول اللہ BE‏ قال: 
«إذا فرع أحدّكم في النوم فلیقل : أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن 
َمََاتِ الشياطين وأن يحضرون؛ فإنها لن pa‏ قال: وكان عبد الله بن عمرو lates‏ من 
لغ من ولیہ ومن لم dhe‏ منهم كتبها في صك ثم علّقها في عنقه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 

قلت: وآخرجہ أيضاً أحمد ۱۸۱/۲ء gly‏ داود (۳۸۹۳)ء والنسائي في «اليوم والليلة» 
(V0)‏ وابن أبي شيبة ۳۹/۸ PED Vy WS‏ والحاكم 5448/١‏ من طرق عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده» مع أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس؛ 
وقد عنعن . 

وأخرجه النسائي (VV)‏ من طريق أحمد بن خالدء عن ابن Shree]‏ به. إلا أنه ذكر 
فيه فزع خالد بن الوليد» وأن رسول الله RE‏ علمه هذا الدعاء. 

(۲) رقم .)۲٦۰٢(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۱۴۲/۲ ٠۱۲١/۴‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
»)۵٩۳(‏ وصححه الحاكم 1٠٠١/79 ٥٢۷-٥٤٤/١‏ ووافقه الذهبي » وحسنه ابن حجر كما 
في «الفتوحات الربانية» 154/8 . 


۲۱ 


وفی Le‏ الاستغفار: «أعوذٌ 0 uo‏ 26 صنعت) رواه OY gobs‏ 


ولذلك ترجمةٌ يطول تَقصّيهاء slay‏ معلومة» ومعلوم تنزيةُ رسول الله HE‏ 
CSE SU‏ أسماؤه من إضافة اسم الشر وما يُرادفه إلى الله تعالى . 
وأما الاستعاذةٌ : فهي الاستجارة» ولا Soret‏ على الله سواه كما قال. 
وقد أَرْجَبَ العلماۂ العمل بالراجح في أحكام المعاملات ESM‏ فكيف 
م ھ و é‏ 2 
لا يجت المصيرٌ call‏ :والنضرةٌ له فى أسماء الله الحسلی, ll‏ هي أعز مافی 
كتاب الله سبحانہء الذي هو أعزٌ ما في الوجود بعد الله عز وجل . 
ولقد عير رسول الله AE‏ حتی سى CAS‏ الضلال CAS‏ الهُدى. رواه 
Mago gf‏ 
os‏ ا 03 خرب oy‏ من أسماء أصحابه9؟), فكيف بأسماء الله 
ودم الله تعالى الذين عا رن لله ما يكْرَهُون » فلا oe‏ التسامح فیھاء 
Se, 7 £ 0‏ و 0 s 1 Fa‏ 
والقدوع بادنی «feb‏ والتفلید من عي رج ولا یت التصحيح على من 
os 5 . "7‏ 07“ كوه مها مم 
أطلقٌ ذلك فلم يرد إلا الخيرء ولكن الاولى أن pare‏ بين طيب العبارة وطيب 
)١(‏ تقدم تخريجه ص۱۹۲۴ من هذا الجزء. 
(۲) في (أ): عنی » وکتبت فوقها على الصواب» وهي كذلك في (ش): غير. 
(۴) أورده أبوداود في «سننه» ۲٢٢/٥‏ لكنه لم يذكر له latin]‏ تركه اختصاراً في جملة 
أشياء . 
Lal (8)‏ تغيير اسم حرب فقد أورده أبو داود بغير سند للاختصار فقال في (dw)‏ 
(ENON)‏ وسمى Lada Us‏ 
وأما تغيير اسم حزن فقد أخرج البخاري CAVA)‏ وابن حبان (OAVY)‏ وغيرهما من 
طريق سعيد بن المسيب» عن أيه أن أباه جاء إلى النبي وك فقال: «ما اسممك؟» قال : 
حَزّنْء قال : «أنتَ eg‏ قال: لا أغيرٌ اسماً سمّانيه أبي . قال سعيد : فما زالت الحُرُوندُ فينا 


۲۲ 


المعنى» Gly‏ الغایة القُصوى في ذلك . 

ومنه جاء 553 يمينه في القرآن دون شماله» وفي الحديث: sy‏ يديه 
يُمينْ»» ولم heb}‏ هذا الاسم في الأسماء الحسنى ما أراة من َفي, سبق 
المقادير أو ids‏ مشیئة مَنْ هو على کل شيء قدیں وإنما أَرَدْنا أنه لا ءَ صح 
اشتقاقٌ هذا الاسم له من تلك المقدورات) المخلوقات الضارة لحكمته فيها 
البالغةء وإرادته فيها ما لا نعلمه من المنافع والعدل والدَّفْع واللطف والاعتبارء 
كما Sf‏ الطبيب مع قطعه بعض الأعضاء aS,‏ بالنار لبَعْضِهاء Ay‏ ضارا 
للأليم بالإجماع» فكذلك أحكم الحاكمين وأرحم اعت الا ا لق 
الظلمات jy tly‏ جميعاًء وسَمّى النورّ لا الظلام ey‏ الشرٌ ولا يسمى 
41 ر٣‏ ونحو ذلك . 

وكذلك اسم الضارٌ مع عدم الاتفاق على صحة وُرُودِ ذلك في cael‏ 
its‏ ذلك yi Js SL,‏ من ظنْك أنا قلنا»: إل الله ليس بخالق للضرٌ 
ولا مريلٍ ولا hi‏ وإنما قلنا: إنه لق cad‏ بسبيه كاشف All‏ والنافع 
الدافع لە. الا تری of‏ الحم 0 المؤمن من النار والحدود كفارات لأهلها 
مع تسمية الله لها SS‏ وعقاباء Al ish‏ في النار a‏ للمسلم؛ ويقتل في 
الدنيا (Add‏ الله صدور قومٍ مؤمنين BE Caddy‏ قلوبهم . 


وقد بُسطّ هذا في الحكمة في عذاب الكفار في الآخرة. 


Ss فلا‎ ONG caw NT قول الغزالي في شرح هذا الاسم في «المقصد‎ Ll, 


)1( حدیث صحيح » أخرجه أحمد 2156/1 ومسلم ۷۸ء والنسائي ۰۲۲۱/۸ 
والبيهقي في دالأسماء والصفات» ص٣۳۲‏ من حديث عبد ال بن عمرو رفعه «إن المقسطين 


عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» us,‏ يديه یمین ۰ الذين يعدلون 


في حكمهم وأهليهم وما ولُواه . 
(۲) في (أ): المقدرات. (۳) في (ش): الشر. 
)٤(‏ في (ش): نريك. (ه) ص۱۲۹:. 


1۳ 


أن MUI‏ يضر بنفسهء وقوله: إن الأمور الضارة في حق الرب سبحانه كالقلم 
Mats‏ إلى آخر كلامه في تحقيق نسبة الضرٌ إلى الله وإن كان على الجن 
والإنس والشياطين . 

وتلخيص ذلك فما أوجب ضمه إلى ما قررّه في هذا الكتاب بنفسه» وفي 
مقدمة «إحياء علوم الدين» فإنه کشف الغطاء عن هذه الشبهة فقال في «المقصد 
الأسنى OG‏ في شرح الرحمن الرحیم Le‏ له : سال وجوابه» لعلّك : تقول : 
معنى كونه تغالن رحيماً وأرحم الراحمين» والدنیا طافحة بالأمراض a‏ 
والبلایاء وهو قادرٌ على إزالة جميعهاء وتار عباده مُمِنَحَنِينَ. ا 

فجوابه: أن الطفل AB al‏ رق tld‏ فتمنعه من الحجّامَة والأبٌ 
العاقل alone)‏ عليها قھراء والجاهل Se‏ أ ن الرحیم ya‏ الأم دون wil‏ والعاقل 
يعم أن إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته» وأن الام ل في صورة 
صديق» فإن ألم الحجامة a‏ إذا كان سيا لكثيرة لم يكن شرا بل كان 


خيراً. 


والرحيم يريد الخيرٌ بالمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضِمْنه 
ور ار و ادا ol els JI‏ اتور ہے سب کھت 
أعظم من الشر الذي Jats‏ ذلك الخير. 

فلت: وما أبينَ هذا المعنى RSs‏ في كتاب اله تعالى كما مضى La‏ 

ولو لم رد في ذلك إلا قولّه تعالى : ولو رَحمٰنامُم Labs,‏ ما بهم من ضر جوا 
في ہت KO gga)‏ [المؤمنون: ۷۰]ء وقوله : : وکل ِن الإنسان pu‏ ن 
a‏ اسْتَغْنَى» [العلق :, ٦۔۷]ء‏ وقوله: َو سط الله الرزق لعباده Wad‏ في 
الأْض 4 [الشورى: ۲۷]ء وقوله: «وعسى SI‏ تَكرَهُوا شيا 00 

)١(‏ نص قوله في المطبوع من «المقصد»: وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية 
كالقلم بالإضافة إلى الکاتب في اعتقاد العامي . 

Woe )۷( 


"1 


at ty 


ms‏ و فور اماو زه 
وَعَسَى أن تجبوا شيئا ومُو شر لكم» [البقرة: ٦۲۱]ء‏ وقوله: فإونبلوكم بالشْرٌ 
والخير فتنة) [الأنبياء: [to‏ 


قال ett‏ واليد المتاكلة قَطعْها شرٌ في الظاهرء وفي ضِمُْنها الخيرٌ 
«ese‏ وهو سلامة ods!‏ ولو ترك abi‏ لحَصَل هلاك البدنء ولكن قطعها 
لسلامة OAS‏ وفي ضمنه خی لکن المراد الأول السابق إلى نظر القاطع 
هو LOS‏ التي هي رف وهي مطلوبةٌ لذاتها Abdel‏ والقطع مطلوبٌ 
لیو ايا لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة» لکن أحدهما مراد لذاته والآخر 
لغیرہء والمراد لذاته قَبْلَ المراد لغیرہء ولأجل ذلك قال الله تعالى : «سَبَقَتْ 
َحْمَتِي Oe db‏ فَعَضَبّه إرادئه Gall‏ والشر dL dary Shh‏ الخين 
7 بإرادته» ولكن إرادة الخير للخیر فسه» وإرادة” الشرٌ لا لذانِء يعني 
لكونه شرا بل لِمَافي pads‏ الخيرء فالخيرٌمُقتضى بالات والشر مقتضى 
بالعرضص؟) 1 بقدر ولیس ذلك مما يُنافي الرحمةً أصلا. 

SY,‏ إن حطر لك bi‏ من SAI‏ لا ری فيه خیراء Fes‏ لك أنه كان يُمْكِنُ 
حصول» ذلك الخير لا في ضِمٰن Gal‏ فانَهمْ عَفْلَكَ القاصرٌ في أحد 
الطرفين“ : 

إما في قولك: Of‏ بعض” الشرٌ لا خير تحتّہء OB‏ هذا مما aii‏ العقول 
عن معرفته» مثل أم الصبئ التي رى الحجامةً شرا مَحضاًء ومثل Fall‏ الذي 
ری Jia‏ قصاصاً شرا محضأًء لأنه jae‏ | یمرن فص المعو وا 
في كر مف Labs‏ عن الخير العام الحاصلٍ للناس BS‏ ولا يدري 


WY Ge أي الغزالي» وهو في «المقصد الأسنى»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص 778 . 

(۳) في «المقصد» في الموضعين: أراد. 

)٤(‏ في «المقصد»: لغيره. )٥(‏ في «المقصد»: تحصيل. 
)٦(‏ في «المقصد»: الخاطرين. (۷) في «المقصد»: هذا. 


Y\o 


أن التوصّل بالشر الخاصٌ إلى الخیر العام خيرٌ AY Gas‏ لحكيم (© أن 

واتھم حاطرك الثاني وهو قولّك : Sus‏ تحصيل ذلك الخير لا في ضمن 
ذلك tal‏ فإن هذا أيضاً دقیق [غامض]ء فليس pot JS‏ وممكن مما يدرك 
إمكائه واستحالَته بالبديهة. ولا بالنظر القریبء بل يُعرف ذلك بنظر غامضٍ 
دقيق ja‏ عنه الأكثرون . 

اهم dle‏ في هذين الطرفين؛ ولا تشك اصلا في أنه أرحم اض 
وأنه Cie‏ رحمته غضبّه. ولا د تستريين" في أن مريد الشرْ للشر لا للخير غير 
e‏ اسم الرحمة وتحت هذا = منع الشرع من إفشائه › فاقنم Mela WL‏ 
ولا تَطْمَعْ في الإفشاء, ولقد Gags‏ بالإيماء والرمز | إن كنت من أهله فتَامّل. 

لقد أسمعتٌ لو Gest‏ ولک لا حي لِمَنْ Og‏ 

هذا حكم الأكثرين. 

وأما أنت أيها المقصودٌ بالشرح فلا AEB‏ إلا مستبصراً بسر القدں 
مستغنياً عن هذه التحویمات(٦)‏ والشبهات . انتهى بحروفه . 

رم قریت عبات Sasa‏ أو Bp‏ وقد oral,‏ شيخ الإسلام 
الحَرّاني pL‏ المعقولات والمنقولات : وجَوَد تلميده ه ابن oad‏ الجوزية ذلك في 


. في «المقصد»: للخير. (۲) في «المقصد»: تسترب‎ )١( 

)1( في «المقصد»: بالإيمان» وهو خطأ . 

)٤(‏ البیت غير منسوب في «الأمثال والحكم» للرازي صاحب «مختار الصحاح»» ودزهر 
الآكم؛ ۲٣۹/۲‏ لليوسي وهو آخر بيت من قصيدة أنشدها عز الدين المقدسي في كتابه «كلام 
الطيور والأزهاره على لسان الغراب انظرها في «حياة الحيوان» ٠١٤/١‏ للدميري . 

)٥(‏ في (أ): فأما. 

)٦(‏ في (أ) و(ش): التخویفات: والمثبت من «المقصد». 


YAN 


كتابه «حادي الأرواح» وأفْشّى هذا Fall‏ كما يأتي في مسألة دوام العذاب» ولم 
يروه سِرَا)ء بل 53 May‏ عن جماعة وافرة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» 
واحتجُوا عليه بالكتاب والسنةء وإن كان الوقفُ عما تَجاسَرُوا عليه احوط في 
الدين وأولى بمن Lee‏ ابا السلف الصالحين» لكنه خير من SB‏ بالأسرار 
في أمور الإسلام لما يؤذي إليه من سوہ الظنون . ش 


A as 


مع أنه [SS‏ أن yall‏ أراد Sal CHU‏ عنه من إظهار الرحمة والرجاء 
لمن يخاف عليه الفسادء وقد cl‏ الآثاز في هُذا المعنی » واستقرٌ الأمر على 
جواز رواية الأخبار في ذلك» كما يجوز تلاوة الآيات ae‏ لذلكء ومَنْ 
عَصَى الله تعالى بسبب ذلك» فما gl‏ إلا من سُوء Cagle‏ إذ قد سم تلك 
البشارات خلقٌ كثيرٌ من السلف الصالح Sry‏ بعذهم» فشكروا عليهاء وازدادوا 
نشاطاً. فالعاصي”» بذلك كالعاصي بسماعه أن الله غفور رحیم؛ والله سبحانه 
أعلم . 

وأما dg‏ الغزاليٌ : إنه لا يمكن خلو الخير من الشرء OB‏ أرادَ في أنظار 
العقول» فذلك يُمكنّه دعواہء والتشكيك cad‏ والتجويز البعیدُ له» doy‏ مراده 
في بعض مدارك العقول على سبيل المعارضة للشبه الفلسفية”© بمثلهاء وأما 
بالنظر إلى البراهين السمعیةء فإنه معلومٌ صرورة SIS]‏ تحصيل كل خير بقدرة 
الله تعالى خالصاً من الشرور ولكن LEY‏ أن ذلك ارجم بالنظر إلى حكمّته 
J‏ هي oli‏ المتشابه. 

فإن نازّعَ في هذا المقام منازع رددناه إلى السؤال الأول» وكم بين نعيم 


tee في (أ): شرأء وهو‎ )١( 
. في (أ) و(ش): ذكره» والصواب ما أثبته‎ )۲( 


(۳) «من إظهار» سقطت من (أ) . 
)٤(‏ في (ش): فما أتي إلا من جهة نفسه» وقد. 
)٥(‏ في (ش) : والعاصي . )٦(‏ في (ش): لشبه الفلسفة. 


YAY 


الجنة بعد مقاساة مصائب الدنيا وضرُوراتھا وشمومهاء وبين لها للق أهلها 
فیھا قبل ذلك؟! كما أنه لا ہق أن لَه شرب الماء Aa‏ بعد العطش الشديد 
أعظمُ منها cals‏ وقد أُوضَحتٌ هذا في مرتبة الدُواعي » فیراجُع ١‏ منها. 

وفك “Sg‏ حرق العادات في المعجزات» وِنَطَقّ القرآن بأن عيسى كان يُحبي 
الموتی ویبریءٌ الأكمة والأبرص» وأجابه الله في إنزال المائدة كما ET‏ 
سليمانَ عليه السلام في إعطائہ ذلك الملك اس الخارق لعادات ce‏ 
raced ih shine‏ وقال تعالى : «فلا wil‏ برب المشارق وَالمُغارب إا 
ald‏ على أن JES‏ حير منهم Cie JAG‏ [المعارج : -41]في 
ol‏ كثيرة في هذا المعنی JIS‏ على أن لله تعالى LS‏ في خلق المُذْنبين» 
& قدرته على تبديلهم بخير منهم ‏ لولا ما Geo‏ في حكمته Gory‏ من کلماتہ؟). 


وقال تعالى : Lp‏ نار كوني بدا وسّلاماً على ابراه ) [الأنبياء: 14] مع 
أنه تعالى لم نعل ذلك في حق لُ آهل الاخدود jas‏ علی ول قدرته, 
وغموض جكمته» وقد تواتر الأمر بسؤال العافية في الدَّارَيْنَء وأَجْمَعْ المسلمون 
على ذلك . 
وقال الغزالي أيضاً في كتاب العلم من «إحياء علوم Mag‏ في أقسام 
لعل الباطنة ما لفظه : : القسم الثاني من الخفيّات التي i‏ مم HSM‏ والصذیقون 
من ذكرها: patie gL‏ في نفيه لا يكل الوم اجن ولكن کر یضر بأكثر 
ال ولا بضر بالأنبياء والصديقين » وسدة» القدّر الذي ro‏ م أهل العلم 
به من إفشائه من هذا القسم» فلا0" LAG‏ أن يكون ذكر بعضص”" الحقائق مُضِرَاً 
)١(‏ في (ش): فليراجع . (۲) في (ش): كتابه. 
(۳) ۱۰۱/۱ في كتاب قواعد العقائد في الفصل الثاني cate‏ لا كما أشار إليه المصنف 
رحمه الله أنه في كتاب العلم ۔ 
)٤(‏ في (أ) و(ش): وهو سر والمثبت من «الإحياء» . 
)٥(‏ عبارة «من هذا القسم» لم ترد في (أ) AW‏ 
)٦(‏ في (أ) و(ش): ولا. (۷) «بعض» سقطت من (أ). 


Y\A 


A 5 :‏ 7 َ‫ 0 
ببعض الخلق كما يضر نور الشمس gual,‏ الخفافيش» وکما یضر ريح الورد 
بالجعل » وكيف say‏ هذا؟! 
é‏ َ‫ 
وقولنا: إن الکفر والزنی والمعاصي والشرور“ بقضاء الله وإرادته ومشيثته 
BSS‏ نفسه» وقد FE‏ سما مہ بقوم إذا CAST‏ ذلك عندهم أنه دلالةً على 
AI‏ ونقيض الحکمةء والرضا بالقبيح والظلمء وقد ألحد ابن GUNN‏ 
eo ‫َ ve ٤ 5 8‏ قم م 
وكذلك سر القدر إذا أفشيّ أوعَمَ عند أكثر الخلق SL AE‏ تَقصرٌ أفهامهم 
عن درك ما يزيل هذا الوهمٌ ©. 
ولو قال Js‏ : إن القيامة لو دُكرٌ line‏ وأنها بعد Cal‏ سنةٍ أو أكثر أو أقل 
لكان Maggie‏ ولكن لم ‘Sa!‏ لمصلحة العباد وخوفاً من Jali «Fell‏ المد 
إليها بعيدة فيطولٌ LAY‏ وإذا استبطات النفوس Cay‏ العقاب fF‏ اكتراهاء 
Uke,‏ كانت Lg‏ في علم اللہ ء ولو دُكرت Ghd‏ الخوف وخريّتِ الدنیاء 
وأعرض ULI‏ عن الأعمال» فهذا المعنى لو GH‏ وص » لكان مثالا لهذا 
القسم . انتهى . 
وفی كلامه هذا والکلام المُقدُم قبله المنصوص في «المقصد الأسنى» ما 
يذل على أنه كان Spall Head‏ بوجوب الاعتراف بحكمة الله وتعليل أفعاله 
وأقداره Yls‏ بالغايات الحميدة» والحكم البالغة في تأويل المتشابه الذي لا 
يَعلّمُه إلا الله تعالى » AILS‏ الله تعالى في قصة موسی والحَضِر عليهما 
)١(‏ في (أ) و(ش): إن الكفر والشر. )٢(‏ في (أ): ذلك. 
(") «أنه» ليست في A)‏ و(ش). )٤(‏ في (أ) و(ش): وألحد. 
)9( في «الإحياء» : إدراك , (9© في «الإحياء» : ذلك الوهم عنهم . 
(۷) «لکان مفهوماً» ليست في (أ) و(ش). 
(A)‏ بعدها في نسخة (أ) : وإن كانت! 
(A)‏ في (أ) و(ش) : الأمرء والمثبت من «الإحياء». 
۲۱۹ 


eA a8 


السلام» وأشار إليه في قوله : Jes‏ الله i‏ عُسر Gini‏ [الطلاق: ۲۷ء 
وفي قوله : Bp‏ مع الغشر يُشْراً ae‏ العُسر Las‏ [الشرح: ٥٦]؛‏ ولم ر یرد 
العكس من ذلك ولا يجوز أن يرد . بل قد صح الغزالي بذلك في أوائل «إحياء 
علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم المكاشّفة منەء فإنه قال de S41:‏ 
علوم المکاشفة Gye‏ حكمة الله تعالى في خلق الدنيا والآخرة . 

وقد أوضحتٌ هذا المعنى في آخر مسألة الأفعالء Jaly‏ هذا هو الذي أشار 
إليه الغزالیء أو بعض SUL‏ إليه في خطبة(٠‏ «المقصد الأسنى»: وكيف لا 
وللبصير عن هذه العْمُرّة صارفان» إلى قوله: 

والشانی : أن الإفصاح عن كُنْه Mad) Soa IY IS, O45 Goll‏ 
الجماهيزة > وفطام الخلق عن العادات» ومألوفات المذاهب bey Gane‏ 
dha Sol‏ عن أن يکود مشرعاً لكل وار وأن Albi‏ عليه | إلا۹) Joly‏ بعد 
واحد» ومهما pe‏ المطلوبٌ ey at‏ وِمَنْ Ged! bie‏ جدير أن 
يتحاتى » ولكن 34 Soul pal‏ عسيرٌ عليه أن يتعامى , ومن لم بَعرفِ اللہ 
فالسكوث عليه حنم ومن عَرفه» فالسكوث له حزم . انتهى . 


فإذا عرفت هذا من مذهيدء ينبي أن Gi‏ بينه وبين ما ين الي أنه 
بخالفّه» وكان من تّمام الصنعة أن [BUG‏ كلامه في تفسير» الرحمن الرحيم بعد 
كلامه في تفسير الضارٌ النافع , أو يشير | إليه كي لا Jalal! cay‏ أن نسبةً 
pall‏ الله تعالى مع بقاء اسمه ومعناه» وليس كذلك» OF‏ مفهومه في اللغة : 
ما هو شر بلا تفع » وذلك ما لا يدل في فعل أحکم الحاکمین سبحانه 


)١(‏ «خطبة» لم ترد في (أ). 

(۲) «فيه» لم ترد في (أ) و(ش)ء وأثبتها من «المقصد الأسنی) ص۲۳. 
(۳) «إليه» لم ترد في (أ). 

)٤(‏ في «المقصد»: وأن يتطلع إليه إلا. 

)٥(‏ «تفسير» لم ترد في (أ). 


۰ 


وتعالی» فإنه سبحانه وتعالى CAG‏ بأنه الذي يُجِيبٌ Slava‏ إذا دعاف ولم 
al Medes‏ الذي nds‏ وإن كان هو خالق cols all‏ لأنه خلقها لیسوق 
ات إلى دعائه. ctor‏ فيعرفُونه تحت قال الله تعالى : phy‏ 
بالبَأسَاءِ VB dye ats él sally‏ 31 جَاءَهُم cat‏ تضرَعُوا ولکن Cad‏ 
کر Sty‏ لهم الشيطانٌ ما كانوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام : eer:‏ وقال: Sal‏ 


يجيب المُضْطرٌ إذا oles‏ ويكشفٌ السوء» [الدمل: [VY‏ 
وفي «عوارف المعارف: SL : godsend‏ الضرورات للعبد بمنزلة السوط 
GY ha‏ به حتى TS‏ السیرء أو تَسِيرٌ في غير الطريق . 
ومن CEG LR‏ شكرٌ الله على ما نفع وضو Say Wy‏ وكان رسول الله وك 
af 5 4, 2 af oA 0‏ 0 
يقول: «الحمد لله على كل >« واعوذ بالله من حال اهل النار» رواه الترمذي 
وابن aml ٠‏ 


فإذا قود في الشرور التي LE‏ الله تعالى وحدّه» وليس للعباد فيها كسب 
ولا رھم بها تعلو لا تضاف إليه إلا مر الاسم , مُتقَدا فيا ها خير 
وبركة ورحمة وحکمڈ فكيف يضافٌ إلى الله تعالى ذنوبُ العباد وفواحشهم من 
الوجه الذي هي دنه کا جو قا لجميع الأسماء القبيحة» والمعاني 
الخسيسة . 


3 
2 


وقد 555 آهل العلم في قوله تعالى : Sp‏ 2 عبادي أني آنا العفو الرّحيمُ 

7 عذابي هو العَلَّابُ ran‏ [الحجر: ]٤٥-٦۹‏ أن في ذلك تھا على أنه 

لا Geel‏ لله تعالى أسماء من مخلوقاته الضارة» لأنه لم Sha Jl : be‏ 
المؤلمء کما قال: انی أنا الغفورٌ الرحيم . 


وذلك تعلیم لحسن الأدب والتعبير عن مُختلفات أفعاله التي دازت علی 


(۲) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص8 5١‏ . 


۲۲۱ 


الحكم والغایات!١)‏ الحميدة» وهذا هو مذهبٌ أهل السنة . 


ail : نهم بَدُُوا أبا طالب المكيّ حیث قال في وعظه‎ Fail $5 Wis, 
ANAM ولومّشينا على ظاهر تفسیر‎ . BI لیس شيءٌ أضر على المبخلرنين من‎ 
MLS ولم ي يضم إليه تاوبله المذكور في شرح اڪن الرحیمء‎ Shall اسم‎ 
أو أقبح . ذكر ذلك في‎ Soa) كلام الغزالي في شرح الضار مثل هذا الكلام‎ 
ان الان وا ده بن غل بن غ‎ 

فإن قلت: هل ورد في القرآن اسمٌ لله عز وجل يُناسِبُ ما وَقّع من المصائب 
والبلاوي؟ 

قلتٌ: Quad‏ وهو JB‏ الله تعسالی : Sp‏ كنا iS‏ 
[المؤمنون: »]"٠‏ وقال: UBD‏ الإ SU 15) SLs‏ رہہ [الفجر: »]٠١‏ 
وقال: SLD‏ ايم joel‏ عملا [الملك: ۲] وهو من أسمائه الحُسنیء 
جو عو ہیں « Suet‏ الخبيث من الطیبء فالشكمة ab‏ طهر 
طیب اليب وإبانته ورف منزلته. لا هور خبث الخبیث: ولكنّ المَحاسِنَ لا 
ف إلا بأضدادها. 


int‏ لواضِحْةً على أن ذلك المُرادُ لا alse‏ قولّه تعالی : ليبوم 
A‏ أَحْسَنُ GSE‏ [الملك: ]٢‏ وقال: SLL‏ حَتى pla‏ المجاهدين 
منكم والصابرین) [محمد: ]١‏ ولم يقل : أيكم nil‏ عملا ولذلك قال 
العارفون : OY‏ الخلق كلهم te‏ شجرة تَمرھا المقصودٌ بها بها Jal‏ الخير منهم 


0۳0۲ھ" ہم ت0 ص0 نر 


. في (أ): والعنايات» وكتب فوقها ووالغایاتءء وهي كذلك في (ش) : والغایات‎ )١( 
في (أ): لکن؛ وهو خطا.‎ )۲( 
.100/۳ )٣( 


Wao ar ba 2 1 

أو اخرج من صلبه من يُعبدني) رواه الطبراني ۹ء ومعنى قصره: منتهاه. 

ورا عبر عن المبتلي بالعزیز المقتدرء كقوله : ِأَعَلَنَمُم jel‏ عزيز 
مفتدر) [القمر: رہد كما أشار إليه في سور الشعراء حيث قال بعد كل قصةٍ 
فيها تعذیب ب أعدائه الكافرين› ورحمة 4 أوليائه المؤمنين : ان 7 
الرحيم » [الشعراء: ۹] حتى 55 ذلك ثمان مرار بعد ثمانِ قصص » فكان فيه 
تنبيةٌ لنا على تسمية العزيز القدير بالنظر إلى انتقامه" من الكافرين» وإنزاله بهم 
المضار والعقوبات» وتسميته بالرحيم بالنظر إلى المؤمنین كقوله: SS‏ 
Seah‏ رَجیما4 [الأحزاب: LEY‏ 

وكذلك قد يُسمى OLE‏ أو الحكيم أو Sat‏ الحكمة في هذه المواضع› 
ونحو ذلك مما ورد به السممٌ واستعملٌ في الثناءء والله أعلم . 

ol‏ قلت: فهل JAG‏ اسمه المانع في معنى الضار فيُستَحَبٌ اجتنابه في 
الأسماء الحسنى؟ 

قلتُ: كلاء فإنه قد تبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ل كان 
يقول: «لا مَانِمَ لما أعطيت ولا Gant‏ لما qa‏ 


وقیل : إن معناه المانع من المخاوف» والمنجي من المهالك› ably‏ 
تعالى مانع من الكفر وسائر المحرمات والقبائح والمذام بالتحریم لھاء Ais‏ 
عنهاء والوعيد علیھا . 


على أن الطبيب إذا مَنع المريض من شهواته الضارة لا Ad‏ ضارا في 


)١(‏ في «الأوسط» كما في «المجمع» ۸ء قال الهيثمي : وفيه علي بن أبي علي 


اللهبي وهو متروك . 

Ay)‏ (أ): انتفائه» وكتب فوقها «انتقامه» على الصواب؛ وهي كذلك على الصواب 
في (ش). 

(۳) تقدم تخريجه . )٤(‏ «المانع» سقطت من (). 


yyy 


GUI‏ ولا في coil‏ وإن سمي مانعا. 

وقد ad‏ الله all‏ من إجابة بعض ما يدعو به من مضرة العبدء فيعيضه 
به ما هو خيرٌ له كما ورد مرفوعا. 

وفي الحدیث: Sfp‏ الله يَحْمِي Segall LE‏ الدنيا كما يَحْمِي أحدُكم 
مُريضه Mela‏ أوكما ورد. 

وفيه: Gah Spy‏ المؤمن ls‏ عجيبٌ: إن ober‏ كان خيراً له» وإن ساءه كان 
خيراً له» . روى Moline deol‏ 


ل أبي اليد في «شرح النهج» أن الله تعالى أوحى نس 
عليه السلامٌ: goles ba‏ المتسخطين برزقي يحذروا أن LES‏ عليه 
call‏ عليهم الڈُنیا. 

وفي کتاب الله تعالی ما a Sal‏ هذاء وذلك قوله تعالى . : فلا نسرا 
ما روا به نحن Oi ple‏ کل شيءٍ حتى PS‏ ہما il‏ 1: 
ناذا هم مرن [الأنعام : cee‏ وكذلك قولّه : Ls Shp‏ الل GS‏ لعباده 
bad‏ في الأزض چ [الشورى: ۷. 


)١(‏ أخرجه أحمد 418/8 من طريق أبي سلمة» عن عبد العزيز الدراوردي» عن 
عمروبن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رفعه ٠‏ إن الله عز وجل 
يحمي عبدہ المؤمن من الدنيا وهو يحبه» كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه؛ وأخرجه الحاكم ۲۰۸/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
عمروبن أبي عمرو بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه : عن أبي سعيد الخدري وصحح إسناد 
ووافقه الذهبي » وأخرجه أيضاً ۲۰۷/٤‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عمارة بن غزيةء 
عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبیدء عن قتادة بن النعمان مرفوعاً بلفظ : «إذا أحب الله 
عبدا clam‏ الدنیا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» . 

(۲) هو في دالمسند: ۳۳۲٢/٣‏ و٣٣۳‏ من حديث صهيب رضي الله عنه» ورواه مسلم 
في (صحیحہ؛ (۲۲۹۹)» وصححه ابن حبان (۲۸۹۲) وانظر تمام تخريجه فيه. 
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WAS,‏ المُمیت لقوله تعالی : bees ep‏ [البقرة: ۸٥۲]ء‏ وقول 
الخلیل: موادي at‏ تم بين (الشعراء: ۱ء ولأنه في معنى القھاں 
jy lly‏ الموت لقاۂ وقد ثبت في «الصحيح» OF‏ رسول الله BE‏ قال: «مُنْ 
ad Ct‏ الله CST‏ الله yay cot‏ كر لقاة الله كر الله لقاءه» فقالوا: كلنا يك 
Cay‏ قال: Shed Uy‏ لا يموت حتى OS Coed GES‏ 

PUI ae JS of cat‏ نات ات ال مرت سال 
فقال الله تعالى : هل یکره الخليل ald‏ خليله؟!» قال: MESUY‏ 


وبالجملة : فقد 54 all‏ بالتمدّح. بفعل الخیں والقدرة على كل شيء 
من خير lasing Gay‏ وعقوبة» وذلك be‏ قوله : بيد احبر A‏ على كل 
شيء قدير» [آل عمران : ٦ء‏ وقوله : GARY‏ من شاء يعفر لمن يشاك والله 
على test IS‏ قدير» [المائدة: »]٤١‏ وفي آية: «والله de‏ رَحيم» [البقرة: 
۸ء وفي آية : Sap‏ على JS‏ شيء Gad‏ [المائدة: .]٦٢٢‏ 


وذلك لأن و قو وات Gost‏ يقتضي أن يكون تلكا عریزا bya‏ 
مھیبأء Oley GEL‏ ويُخشى vt‏ ل يسترحم م ويستعطفٌ ال ويرتجى » 
فيكشفُ السوۃ كما يُعطي السؤل» Rly‏ المخوف: كما یَلَع المأمول . 

وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى ما ced‏ من أنه سبحانه od‏ بالنظر 
إلى LBS‏ بالغفور الرحيم ونحو ذلك dy‏ بالنظر إلى عله في عقوباته 
بالقدير والمقتدرء والعزيز والقهار والمتكبّر والجبار» ونحو ذلك مما وَردَ به السمع 
المعلومٌ الصحيح»› Pal‏ المعقول الصريح . 

وكذلك یَجُورُ أن نسب الخيرٌ والشر معاً إلى قدرته وملكه وخزائنه» ولا يفرد 

)\( تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص۲۷٠‏ . 

پت الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» "51/1١‏ ولم يعزه إلى أحد؛ لکن قال: 


وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فذكر نحوه. 


YYo 


s a.‏ 3 ۴£ جمس 
الشر بذلك إذا صح حديث ابن مسعود الذي فيه مرفوعاً: «اللهم إني اساك من 
2 م ا “oop‏ م Fae ge FB‏ رن 
JS‏ خير 8 AG‏ واعود بك من ETE IS‏ يديك . 
وقد ذكرٌ Cole‏ «سلاح المؤمن» أن ابن حبان والحاكم أخرجاه» واللفظ 
للحاكم reves‏ وقال: على شرط البخاري . 
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وهذا يُؤدْنُ بأنه ليس على شرط مسلم» وقد يختلفان في الرجال مثلّ 
ally 70‏ هن ole‏ الأول ا 
البغاري» والثاني شرط مسلم. ويمكنْ في مثل هذا الانتقاد فيُحرّر ذلك» لکن 
يشهد له عموم : Lp‏ مِنْ شيء إلا عِنْدَنا خراثنه) الآية [الحجر: .]7١‏ 

وعلى JS‏ تقدیں فإن OS‏ الشر في خزائئه مثل کونه تحت قدرته» ولا معنی 
له سوى ذلك» 07 اسم Lib, co‏ لأنه من كمال AL‏ الذي 
afl‏ الخوفٌ والرجاء ولا يلزم منه أن oly‏ شريراً قطعاء وكذلك اسم الضارٌ 
ولم يلزم من كونه تحت قدرته ومشيئته . 

وأين هذا ہن قول سيد الرسل المترجم عن محامده عز وجل بقوله في 
الأحاديث الصحاح المتقدمة: «الخير ply Ady‏ لیس إليك» ولو ed‏ أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم 015/١‏ من طريق عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعد عن 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الصهباء» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن ابن مسعود» وصححه على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو الصهباء لم يخرج 
له البخاري . قلت: وعبداللہ بن صالح سبىء الحفظ فالسند ضعيف وأخرجه ابن حبان في 
«صحیحه» (AYE)‏ من طريق ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن العلاء بن رؤبة 
التميمي؛ عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمربن الخطاب أصابته مصيبة» فأتى رسولٌ 
الله ب . . . وفي آخره «وأسألك من الخير الذي هو بيدك كلّهو. ولیس فيه : «وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيديك» ورجاله ثقات غير العلاء بن رؤبة وشيخه هاشم » فلا يعرفان بجرح ولا 
تعديل. 


(؟) في (أ): وابن» وهو تحريف. 


۲۲٦ 


شتو يشتق له سا مما كان تحت قدرته وتقدیرہ لزم مناقشة أسمائه الحسنی تعالى 
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ob‏ هذا من اسمه اڈوس السبوح رب الملائكة والروح» وأين مَنْ يَف 
ذلك حتى يعرف ما ole,‏ من الأسمای ويعرف gol of‏ لار یرد بالتناقض 
والتضاد فيما دون هذاء فالله المستّعان. 


وما ds Gat‏ الغزاليٌ في هذا المقام في تفسير القدُوس GSE‏ به هذا 
المعنى فنقول : قال في «المقصد الأسنى ٠٠»‏ في شرح هذا الاسم الشريف ما 
لفظه : yal Coady‏ إنه BS‏ عن العيوب والنقائص» فإنَّ ذكرٌ ذلك يكاد CE‏ 
من ترك الأدب» فليس من الأدب أن يقول القائل : مَلكُ البلد ليس بحائك ولا 
حَجام ء فإن نفي الوجود يوهم کان الوجود» وفي ذلك الإيهام نقص» بل 
أقول: القدوس : هو المنزَهُ عن كل وصفب من أوصاف كمال ال الذي 
ينه أكثر الناس كمال في حقهم» لان الخلق أولاً MI‏ أنفسهم. Bes‏ 
صفاتهم » وأدركوا انقسائها إلى ما هو كمال ولكن في حنّھم مثل علمهم وقدرتهم 
وسائر صفاتھمء ووَضعْوا هذه الأسماء بإزاء هذه المعاني » وقالوا: هذه الأسماء 
هي الكمالٌ» فإذا نوا على الله تعالی « opting‏ ہما هو أوصاف كمالهم» Fen ky‏ 
عن أوصاف كمالهم» كما هو thee‏ عن صفات نقصهم» بل كل صفة متصورة 
للخلق, فهو منزه مقدس عنها وعما يشبههاء ولولا ورود الرخصة والإذن بإطلاقها 
لم BS‏ إطلاق la gst‏ انتهى . 

وهو نص صريحٌ في معنى ما ذكرثُ من وجوب BCA‏ تصحيح الإذن 
الشرعي في اسم الضار ونحوہء وأن الواجب أن لا Gl‏ من ذلك ما في صحته 
خلاف بَينَ أثمة السنة وعلماء الأثر ونقاد التصحیحء وَحَسْبّك بترك البخاري 
ومسلم لذلك مع رواية أول الحديث. 


)1( «المقصد الأسنى»: ص٥٦٦.‏ 
(۲) في (ش) : ذكرها. 


۲۷ 


وإنما حَمَلّهم على تعداد الأسماء الطمعٌ في الإحاطة بالتسعة والتسعينَ 
التي مَنْ أحصاها 125 الجنةء وذلك أمر لا يُمكنْ القطمٌ بحصولهہ ولا يتوصل 
إليه إلا بتوفيق الله فإن لله تعالى أسماءً كثيرة غير مُحصاة» وهذه التسعةٌ 
والتسعون من أسمائه ولیست جميعٌ أسمائه؛ لما ثبت في حديث Of apne‏ 
رسول الله BE‏ كان يقول: cally‏ إني أسألك JB‏ اسم عولَكء سمیثت به 
نفسك» او رلته في كتابك» أو dale‏ احداً من Bale‏ ۽ أو Shea‏ به في علم 
اليب عندّك» الحديث 0 . 

da‏ على St‏ تير Saath‏ والسعين يحتاجُ إلى نص متي على صخت 
أو توفيق Ly‏ وقد عدم م النْص المتفق على صحته في تعيينهاء ٠‏ فينبغي في 
تعيين ما تعن منها على ما ورد في كتاب الله منها بنصّهء أو ما ورد في GEN‏ 
عان thee‏ من dao‏ 

واعلم OF‏ الحُسنى في اللّغة هو AS‏ الأحسن» لا جمع الحَسّنء فإ 
جمعّه جسان وحَسَنَة» اسماۂ الله التي لا تحصى كلها ELE‏ أي : أحسنُ 
الأسماءء وهو hee‏ قوله تعالی : Sp‏ الع LEM‏ السّمُْوات oy‏ 4 
[الروم : ۲۷] أي : الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه و فلذلك 1 
تكون أسماؤه Gaol‏ الأسماءِ, ل۷ أن SS‏ حسنة وخساناً لا سوى. وكم بِينّ 
الحَسّن والأحسن مِنّ التفاوت العظيم عقلاً وشرعاً ولغة وعرفاً. 

وما أحسنّ قول مَنْ قال في الإشارة إلى ما تضمّنه حدیث ابن مسعود مِنْ 
كثرة أسماء الله الحسنى : 
وعلى تفئن واصِفيه iy‏ 

یفنی الما وفيه ما لم ey:‏ 

)\( حدیث صحیحء أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ و٥٤‏ وغیره» وصححہ ابن حبان (۹۷۲)ء 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۲) في (أ) و(ش): YW‏ وهو the‏ 
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وهذا ار هذه الخائمة المُباركة, ختمتٌ بها UL‏ الأفعال cll‏ هى 
المرتبة الخامسةٌ Se‏ الكلام على الوهم النّامن والعشرين» وقد طال IS‏ فيه 
Vb‏ حرق Liye‏ المتوسعين» وذلك على الحاجة الدّاعية إلى SB AUS‏ 
الغرض في ذلك إيضاح Gaull‏ على حسب استتارہ!)ء وذلك لا jabs‏ بميزانٍ ولا 
کیل بل يقف على مُقتضی الحال . والحمد لله الذي by‏ أقصى المُرادء 
By‏ للاقتصاد في الاعتقاد أحبٌ Losi‏ إليه» وأرضاه لديه» والحمد لله حمداً 
mL ss‏ طيباً مبارکا فيه . 

وهذه الأسماء القرآنيّة: هو الله الذي لا إله إل هى SY‏ الثاس » 
Lig‏ الأحدٌء الرّحمٰنء الرحيم» ذو الرّحمة الواسعةء الخ eae‏ 
الغفور ذو eS‏ الذي CoS‏ على نفسه الرّحمة» أرحم الراحمين» خيرٌ 
الرّاحمينَء الواسِمٌ JS‏ شيءٍ رحمةٌ وعلّماء الغافرٌ الغفوں الغغًاں ely‏ 
المقفرةء ال وى وأعل المظرق اللي ينف الوب ane‏ ولا بنفر 
الوب إل هي ASST ested‏ الحكيمٌ ASEM‏ أحكم الحاكمين» خيرٌ 
الحاکمین؛ fll al‏ الأعلم ء علام الوب لوس کل شيم رحمة 
وعلما الب ال رب gal‏ راتا رب JS‏ شي رث الال ب 
al‏ رب العرش اج الواسعء ser‏ واسع المغفرة» واس كل 
شيٴورحمة lake yi‏ المَلكُ المليك» المالڭ ملك اناس 5 رق oh)‏ 
خير الرازقين» الخالق GES‏ احسُ الخالقينَ jell‏ نعم م النصيرٌ» حير 
الاسر الحافظ ا خير الحافظين» القوي الأقوى» ذو القوة 
٠ opal ‘cal‏ الأعلیء المتعاليءٍ otal‏ القدیرُ Se Gill Sukh‏ 
Ly‏ العزّة الشاكرء الشكول قابل التؤب» CS‏ القریبٔء الأقربُ» الح 
ُء القائمُ على JS‏ نفس» الفاعِلُ, الفَعَالُ لما hy‏ الوارثُ» خير 
الوارثين» الکریمُء ASW‏ فال الإصباح » فالیُ الحبٌ والثوى. العظيمء 


)١(‏ في (ش): «استيساره» وهو خطأ. 
(۲) من قوله «والحمد لله» إلى هنا سقط من (ش). 


۲۲۹ 


ot‏ » نعم المولى» الشاهدٌ Al FSW SSM Seg tl‏ القهارء 
33 القادرٌُ ps‏ الما نعم الوکیلء الصّمدء المتين» الخبير cell‏ 
الغننء الحميدٌ المجيدء الوهُاب» الجامعء ايل الس الت 
الرَقيبٌ. كاشفٌ hla all‏ المبتلي » اللطيف» الصادق ee‏ الودود» 
الحَفِیء OLLI‏ الفاح نور السُماواتِ والأرض > رفیمُ الذُرجات: 
المنتقم . لايع الأول» الآخر الظاهرٌ scroll bl‏ السلام. المؤمن 
المهيمن ؛ الجا المتكبّرٌ البارىء المصورء ٠‏ مُخْرِجُ الميّت من edd‏ 
ele‏ اليل سکنا خيرٌ الفاصلين» سرع coal‏ خير المنزلينء peal‏ 
کو البالغ أمرہء الغالبٌ على cot‏ ذو الطؤل» دو المعارج. ٠‏ ذو الفضل 
العظيم ؛ ذو العرش العظيم 5 ذو الجلال والإكرام؛ gl‏ لا ols‏ ےن ولا نم 
وس كرسيه السّماوات والارض ولا وده hte‏ ؛ لم يكن له ُا اح لیس 
igs ates‏ لا تدركةُ لأبصارٌ وهو يُذرة الأبصارء لیس le‏ للعبید لا 
يُرضى لعباده SAS‏ ولا ب یح الفساد» ولا يدل القولٌ ca‏ ولا يُخْلفُ 
المیعادء الذي يُجِيرٌ ولا يُجَارٌ عليهء ولا شريك له في الملك» ولا ولي له من 
AAI Sd‏ والحكمةٌ, والمشیئة والنعمة Lally‏ والرّحمة والرّافة» والمُلك 
والحمدء GAY LY‏ وهو على IS‏ شِيْءٍ قدي الم» الم المصء ار 
ال المر OH‏ ال كهيعص» cab‏ طسم » طس طسم» الم» المء الم 
ال یس والقرآن الحكيم, صء حم حم حم حم عسق حم حمء 
حم حم» ق.ن. 

زاد eda‏ مما لم adel‏ بنصضه في القرآن us‏ وعشرين انتما وهي : 
القابض» الباسط الل المُذل» الخافض, الرّافمُ العَدْلُء الْجَلِيل» 
المُخْصيء المُبدىء. المعيدء المُحيي» المُميت» الواح Leta‏ 
GES pA‏ الوالي» LB‏ الغنیء المُغنيء المانمء الصا لاف 

. في (ش): الولي نعم المولى‎ )١( 

. (Yor) (¥) 


۲۳۰ 


الهادي» الكافي ؛ الرشيدء الصبور. 
وليس في دالبخاری؛۷ منها إلا: Piel a‏ 


وزاد الحاكم في «المستدرك»": SEA OLN‏ الکافیء الائ 
cabal‏ الجميل» الصادقء القديم, cca Si‏ الشاك الرفيمٌ . زادها 


على الترمذي . 
وزاد عليه مما في القرآن: الال الک الفاطرٌ المليك المالك» 
su‏ 


وزاد ابن حزم مما في «الصحيح» : الور السيد السبوح» PU‏ 

ؤزاة مما Cast‏ من حرج + المح gan‏ التحل, 

لکن تسميته سبحانه all‏ في الحديث tains‏ للمحان بل ظاهرة cad‏ 
لتفسيره في متن الحدیث أنه سبحانه مُقَلْبُ الليل والٹھار ومصرفهُما». 

SUL Ul,‏ مِنْ أفعاله سبحانه» فلا تحصىء وقد جمع بعضهم منها 
cal‏ اسم ا مشل: a cals‏ على نفسه) المحهول: العادل» المعبودء 
المحكمء المنعم» » المحسنٌ» ؛ متم التغمة المُطعم (jal‏ القاضي؛ 


(۱) (۱۱۲۰) و(1۳۱۷). وانظر ابن حبان (YOAV)‏ و(۹۹٥۲).‏ 

AN/Y )٢( 

(۳) تحرفت في (ش) إلى : «مشرفهماء وقال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» ١٥٦٥/٠١‏ : زعم بعض من لا تحقيق له أن والدھر من أسماء الله وهو غلط فإن 
الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنیاء أو فعله لما قبل 
الموت . وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا الحديث» واحتجوا به على من لا رسوخ 
له في العلمء OV‏ الدهر عندهم حركات الفَلكِء وأمد العالم» ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: Uh‏ الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب 
الشيء نفسهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 


۲۳۱ 


المد المُحِقُء الشافیء الباريء الماحيء AS‏ المُرِيدُء الكافي» 
ola‏ القاصمُء المُدافم LEW LN‏ المج المُرْكيء الموفق. 
المُصَرّفٌ المُمَكُنُ مقلّبُ اليل Lely‏ الصانِمء الواقيء SA‏ 
الال جن الف المَحْشيُ 70 ۔(/' ھ 
المُسْتَجارٌ SR SLE!‏ المُنجي» الملجىء. ۱ 


ومن الممادح ۔ وإن لم يكن LEM‏ ما لا cao‏ مثل : قديم الإحسان» 
دائم المعرّوف. ‘etal‏ المستغاث. 


وينبغي أن يُدعى معها بحدیثِ ابن مسعودہ عَن النبيّ ل : الهم أت 
She UL 77‏ وابن teal‏ ناصيتي بيدك» el‏ في USS‏ عل في 
al‏ اساك js‏ اسر هلك سیت به سك أو Si‏ في thts‏ أو 
عله دامن َء أاستَائتَ به في ple‏ الغيب Nike‏ > أن تجعل القرآنَ 
ربيع قلبي» ونور صَدري ع وجلاءً حزني» tats me Oy‏ 


رواه أحمد في «المسند» gly‏ عوانة في سے 


فهذا أجمع شي ىْءٍ علمته فيهاء lll‏ ذكرث أوائل السُور BEAN‏ لأنه قد 
روي أنها أسماءُء heb Ah‏ فقصدت ذكرّها للاحتياط Selly‏ بھاء وكذلك 
صفاث الثفي » لأنها في معنى الأسماءء والله سبحانه أعلم. 

الوهم eal‏ والعشرون: وهم المعترضٍ at‏ مذهبهم الجميع القول 
تکلیفپ ما لا يُطاق. 
لكام ‘ts‏ كالرازيٌ ut “stl,‏ لاو علم الكلام: دون مل اليل 
النبویی heal eal‏ كلامنا فيهم , وذبنا عنهم , yay‏ ذهب إلى هذا منهم لم رذ 


a2 Os 


ما يفهُم مِنْ ظاهر العبارة فيما ظهرٌ لي » ولم ار فيهم مَنْ بال في ُصرته مِنْ غير 


. حديث صحیح › وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


۲۳۲ 


dul‏ إلا sibs‏ في مُقدّمات «المحصول») دون «النهاية»» لكنه تاب من 
ذلك وأمثاله فلا Jo‏ نسبتّہ إلي سامحہ الله تعالى . 

وقد ردُوا ذلك» وأنكروه عليه ؛ وعلى مَنْ ذهب إليه في مُصئفاتهمٌ المشهورة 
في بلاد SN‏ مع قل كُتبهم فيهاء > مثل كتاب ومختصر منتهى السول «في 
seal‏ الفقہ۸٥)‏ لابن الحاجب؛ ails‏ ضرح فيه برد هذا المذهب» وأورد eel‏ 
على بطلانه» ولم جزم yy Ba‏ عَنْ أحل يمن ASE‏ عليه cele‏ 
Lally‏ رواه بصيغة التمريض عَن الأشعري. لاله لم تس عليه الأشعري وإنما 
أخدُوه له مِنْ قوله بخلق الأفعال وعدم تأثير القذرَة. 

وقد بينا في مسألة GLE‏ الأفعال, if‏ الأشعرى تقون بان CALS‏ متوجة إلى 
٤ al‏ والاختیار gill‏ هو عنده فعل العبد وأثر قدرته كقول. الجاحظ وِيُمَامَة بن 
أشرس منّ المعتزلة» وليس يتعلّق التكليف عنذّہ بالأفعال » فإنها عنده أثر قدرة 
الله تعالى ء te Ses JES‏ هذا القول له مِنْ هُذا الوجه. 

وتقدّم Lat Std‏ بيان مقصد Spt‏ في قولہ: نه لا ينقطمٌ GASH‏ 
ai‏ حال dye‏ وإن لم بُرد CMH‏ 

وقد قرّر CIS‏ «مختصر المنتهى» كلام ابن الحاجب في تزبیفِ هذا 
القول « ولم يقولوا: إنه خرج فيه عن مذهبهم» ولا مال عن القوي المنتصوصٍ 

وكذلك یقول هي day‏ على at‏ المنصوص المنصور في كتاب اليف 
الآمدیٔ٥‏ أحد عُلماء الکلام منهم» Ges BY‏ السيفٍ الآمديّ هو al‏ كتاب 


. ٤۳ -41١ص انظر ۳۹۹-۳۹۳/۲. (۲) انظر‎ )١( 

(۳) في (ش): د؛للاآمدي)؛؛ وهو خطأ. والسیف الآمدي: هو: العلامة المصنف سيف 
الدين علي بن ابي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» تبحر في العلوم» وتفرد بعلم 
المعقولات والمنطق والكلام » وقصده الطلاب من البلاد. توفي سنة 1۳١‏ . انظر ترجمته في 
«السير» .۳٦٣/ ٣٢‏ 


يفف 


ابن الحاجب» ولیس في كتاب ابن الحاجب إلا ما في كتاب السّيفبٍ. 


وهذا يدل على St‏ المشهُورَ المنصوص في كتبهم هو BN‏ مِنْ هذا المذهب 
ths‏ بل صرح Sell‏ في ee on‏ أن الآمديٰ منع من تجويز 
لتُكليف بالمُحال لذاته» وحكى عَنْ جلة أثمُتھم المنم مِنْ تكليف المُحال, 
على اختلاف deat‏ مذاهبهم» منهم : fel‏ أبو حامد اللإسفراييني › 
والمسمى عندھم بالحجة الغزاليء ومام الحرمين أبو المعالي الجويني » 
والسّيفُ الآمدي» رخاتمة محققيهم الشيخ تفي م الین eee‏ بابن دقيق تى العيد 
صاحب كتاب م كل هؤلاء حكى ذلك عنهم صاحبهم aed)‏ لهم 
أبو نصر السبكيي في مقدّمة als‏ «جمع الجوامع». 

وكذلك الجويني صرح في كتابه «البرهان» في أصول الفقه ببطلان هذا 
المذهب» وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً. 


قال الجويني في Mola ty‏ ما لفظه : فإن قیل : فما الصحيح من تكليف 

ما لا طاق؟ 
a 5 4‏ وم ل ل 

قلنا: إن Jay!‏ بالتكليف طلب الفعل وهو مما لا يطاق فذلك محال من 
العالم باستحالة وقوع المطلوب . 

وإن أريد به وقوعٌ© الصیغةء وليس المراد بها طلباً كقوله: Lp Sp‏ قردة 
خاسئين) [البقرة: 18] فهذا غير ممتنع » OB‏ المراد بذلك: ALIS‏ قردة 
حاسئين › فكانوا كما أردناهم . إلى آخر ما ذكره ذ في الرد على من قال بذلك . 

)١(‏ وهو كتاب كبير» تضمن الأحكام » واشتمل على الفوائد النقلیةء والقواعد العقليةء 
والنکت الخلافية, والمباحث المنطقية› والعلوم اللغوية والنحوية والحديثية » والكتاب لم 
یتم لكنه أكمل تسوید yy‏ منه قطعةء ولو كمل تصنيفه وتبييضه» لجاء في خمسة عشر 
مجلداً. انظر «تذكرة الحفاظء ٤/۸۲١۱۔‏ 

١4/١ )٢(‏ . (۳) في «البرهان» : فهو فيما لا يطاق محال. 

)٤(‏ في «البرهان»: ورود. )٥(‏ في (ش): «كونا». 


۲۳ 


وھذا(') الوجه الذي 60,53 وهو ورود صيغة الأمر من غير طلب الفعلٍ 
المحال هو الذي أراد مَنْ He‏ تكليف ما لا Bly‏ منهم. ولم يُريدوا Sf‏ الله تعالی 
يريد به تنجیز وقوعِ ما لا يطاق في الخارج من العبادء وقواعد مذهبهم تمنع إرادة 
المحالء وذلك أنهم يعتقدون أن مرادات الله تعالى واقعة قطعاء لايح أذ 
بريد المحالء OY‏ المحال لاقع عندھمء ولأن الإرادة عندهم لا يصح ies‏ 
بالمحالء بل لا تعلق من الممكن إلا بالمتجدد كما مضى . 


ولكن المعتزلة لما كان مذهبهم أن الأمر والإرادة متلازمانء ربما تَوْهُمْ ذلك 
في خخصومهم مَنْ ليس له تحقيق منهم في هذه المسألة. 

وعند الأشعرية أن الأمر غير متلازم للإرادة» وقد تقدم تحقيقٌ مذهبهم في ذ 
ذلك في الكلام على الإرادة في مسألة الأفعال كما ذكر الشھرستاني :؛ وقد وَضحَ 
wel‏ أرادوا تكليف ما لا يطاق ما لا إرادة فيه لتنجيز وقوع. المحال» وهذا القدر 
هو Sts ell‏ عند خصومهم؛ ولكن eal‏ في أحكامر مخصوصة لا إرادة فيها 
لذلك أنها تسى تكليفاً وذلك في صور: 

الأولى : الحالة التي يُسمى العبدُ فيها عاصياً ومطیعاً ومعاقبً ابا وإن لم 
يتمكن 5p‏ الانفكاك عن الفعل بسبب اختیارہ وتورطه لأجله فيما لا جيل له Ah‏ 
كالرامي لغیرہ إلى النار يندم Coys‏ قبل وقوع المرمي فيها» ومثل من توسط 
Las‏ مفصوباً متعمداًء فاه بخروجه عاص » لا على Gaal‏ عن الخروج كما 
تفم تحقيقه في الفصلٍ الذي ختم به مسألةً الأفعال» فإنه مذهب أبي هاشم 
ومذهب غيره من المعتزلة ومن غيرهم . 

ومن هنا CaS‏ تكليفُ ما لا يُطاق إلى الأشعري» وهومنه برية» لكنه لما 
اعتقد أن اختيار المكلف لفعله كين هيا لحن الله لفعلهء اعتقد أن الأفعال 
المخلوقة مسببات لاختيار العبد» ly‏ وإن لم یکن فيها مختارأء فقد فعل 
lei‏ فوقع باختياره ار الأمر فيما لا خيارٌ له فيه» فهو معاقب أو مثابٔ على 


)١(‏ في (ش): «ومن». (۲) في (ش): «به فيها». 


۲۳۰٥۰ 


ما ليس له فيه اختیاں لوقوعه فيه باحتيارة» وهذا gna‏ قول الأشعري : لا ینقطع 
التكليفٌ بفعلٍ حال حذُولہ أي لا ينقطع esl‏ والعقاب» ولم on By‏ 
Clb‏ التنجيز» وهذا Cadell‏ شائع في المعتزلة والقائل به منهم اکٹر وجمهور 
أهل السنة على رده . 
الصورة الثانية : حكاها الغزالي في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»() فقال: 
فإن قيل : فهو ما لا BE‏ فيه وما لا فائدہً فيه عبث» والَعَبَثُ على الله محال . 
قلنا: هذه ثلاث دعاوى: 


الأولى : أنه لا فائدة فيه ALY,‏ فلعل فيه فائدةٌ للعباد EI‏ الله عليهاء 
فليس الفائدة الامتثالٌ والثوابَ عليه » بل ربما يكون في إظهار الأمرء وما يتبعه 
من اعتقاد التكليف فائدةء فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر الله إبراهيم گلا 
بذبح ولده ثم نسخ قبل الامتثال . إلى آخر ما ذکرہ. 

وهذه المسألة التي احتج بهاء وهي النسح قبل التمكن مسألة حلاف بينهم 
Jy‏ المعتزلة أيضاًء والإمام المنصور بالله يقول فيها بقولهم» والجوينيٌ يقولٌ فيه 
بقول المعتزلة . 

وقد ظهر أن مَنْ جَوْرٌ منهم تكليف ما لا يُطاق. وهي فرقة شاذة» فما أرادوا 
نسبة قبيح إلى الله في إرادة تنجيز وجود المحال وترتيب وقوع العقوبة عليه كما 
في التكليف بالممکن . اال بز سر ہس سو ہت و 
الفرقة الشاذة نازل منزلة قوله: GES ep‏ عن Spey Glo‏ إلى السجود فلا 
يستطيعون خاشعة 3 أبِصَايَهُمْ 5 ein‏ م as‏ وقد کانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم 
سالمون) [القلم : [f‏ 

وآخرها bs‏ على الفرق بَیْنَ الدعاء الذي ليس معه استطاعة وين الدعاء 
في الدنياء وهي حجة لهم في تجويز مشل ذلك» مجرد تجويز على جهة 

. ص۱۱۳‎ (A) 


اعد 


تخصيصٍ العام بالنادر ولمخالفتهم في أن ALS‏ هذه الدار مع القدرة. 
o e 3 2‏ ہے 43 of - 24 Orr BF‏ یوب woe‏ 
ومن ذلك lS go caw dy‏ بحم لم بی کلت أن ينقد بن 
شعیرتین)() . 
hoa. :‏ 5 
خرجہ البخاري, ply‏ داود» Glass‏ من حديث ابن le‏ 


وخرج الترمذي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» عن النبي كله : «من 
Sis‏ في Og pad rs witewes‏ 


وفي أحاديث المصورين أنه يقال لهم يوم القيامة: دوا ما HLS‏ 


وهي صحاح CO pale‏ ترجم النسائي لها: ذكر ما يكلف أصحاب الصور 
يوم القيامة)» وساقها. 


لا يقال: هذه كلها في دار الآخرۃء وليس فيها CHS‏ وإنما كلامنا في دار 
التكليف. لأنهم یقولون : le‏ المنع عندكم ليس tibet‏ إلى الدار إنما هو 
pes‏ العقل Oa‏ ذلك. oly‏ ظلم مع ترتب العقاب عليه webby‏ خلاف 
ذلك فالآخرۃء وإن لم تكن دار تکلیف» فليست عندكم دارٌ ظلم ولا يحسن 
فيها قبیح عقلي . 

والأوامر التي لا يُراد بها تنجيرٌ التكليف ولا معنى الطلب كثيرة نحو قوله : 
«كُونوا 355 حَاسئِينَ4 [البقرة: ٦٦]ء‏ و«كونوا حجَارَة أو tile Maas‏ مما 
كبر في صَدُوركم» [الإسراء : ٠ه Lot‏ وقوله : نما امہ إذا اراد SHES‏ 
يَقُولَ لَه كُنْ C553‏ (یس: ۸۲]ء وقوله: GS SSID‏ ولا Keg AIS‏ 
[المؤمنون: ۱۰۸]ء وقوله: موتو [البقرة: (YEW‏ فماتواء وقوله: Lath‏ 
Eb‏ أو (ASS‏ [فصلت: .]١١‏ 

)١(‏ في (ش): «شعرتين»» وهو تحريف. 

(۲) تقدم تخريجه ۲۹۳/۰ . (۳) تقدم تخريجه .۲۹۳/٥‏ 

. ۲٠٣/۸ انظر تخريجها ۲۹۳/۰ . )0( «سنن النسائي»‎ )٤( 


۲۳۷ 


وهو بابٌ واسع ومعانيه مختلفة » ولكن تسميته تكليفاً بدعة خارجة عن اللغة 
والعرف . 

قال الله تعالى : ISS yy‏ الله SpE‏ وُسْعَها» [البقرة: ۲۸۲]ء وفي 
آية : إل ما آنَامَا4 [الطلاق: ۷] وهذا وعد صادق She‏ على جهة التمدحء 
ومعناه واضح ولا يُعارضه ما يُقاربه في القوة والوضوح» والحقٌ رَدُ المحتملات 
إلى الواضحات) لا العكس . 

ومن أين للسني أن الله يرضى بقول القائل: إن GAUSS‏ المحال جائرٌ 
عليه؛ وهو يقول ما قدمناء بل يقول : gp‏ الله بكم اليسر ولا يريد بكم Gl‏ 
[البقرة: ۱۸۵]. 

Gal ما في أنْفُسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به‎ LM قوله تعالى : فان‎ Ll, 
[البقرة: ٢۲۸]ء فهى عامة فيما يطاق من ذلك مع المشقة والحرج ء وما لا‎ 
2 v7. oF 7 oe s 
يطاق البتة والعموم يجوز تخصيصه مع أنه لم يطلب منهم أن يقح في أنفسهم‎ 

ae a Ig‏ ل ار 

شي بن دل وإنما أخبر أنه يحاسبهم عليه دم وت ا ولعله إنما کان 
معذباً - لو تم ذلك ہما يطاق من ذلك» بل قد تبين أنه كذلك» بل صح في 
حديث عائشة أن الحساب للمؤمنين هو العرض”). 

وكذلك صح في حديث ابن عمر المعروف بحديث النجوى”". 


)١(‏ عبارة: «المحتملات إلى الواضحات» بياض في (ش). 

(۲) انظر ۲۷۷۰/٥‏ تره) . 

(۳) أخرج أحمد ۷٤/۲‏ و١۱۰ء‏ والبخاري (VEEN)‏ و(٤۸٦٦)‏ و(٦۷٦٦)‏ و(٢۱٥۷)ء‏ 
ومسلم )۲۷٦۸(‏ من طریق صفوان بن محرز المازني » قال: بینما UP‏ أمشي مع ابن عمر رضي 
الله عنهما اخذ بيده إذ عَرّض رجل» فقال: كيف سمعت رسول اللہ BB‏ يقول في النجوی؟ 
فقال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه کنفه» ويستره فیقول : 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي Sy‏ حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته »= 


۲۳۸ 


وأما قولهم : «كلفنا ما لا cgi‏ فقد يورد ذلك فيما Ee‏ ويصِعبٌ 
Ld, Lets‏ قول بعضهم ie‏ "و ء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب» عن cal‏ عن al‏ هريرة» وفي تود ثيقه وتضعيفه GS‏ 
كثير» 7 سَ0 ولعل مسلماً 
إنما أخرجه لموافقته لحديث ابن عباس بنحوه» لكنه لم يذكر قولهم : «لا نطيق» 

وكذلك Bil‏ النسخ لم يذكره Jul‏ عباس في حديثه عند مسلم» فلفظ ابن 
عباس على ما ذكرته» وأن آخر الآية مفسرٌ لأولها لا ناسخ » والله سبحانه أعلم . 

Ul,‏ التحميل في قوله تعالى : لزيا ولا LSS‏ ما لا Gay DBL‏ [البقرة: 
٦‏ فليس بتکلیفپ إنما هو مثل إنزال الأمراض والبلاوي العظيمة . 

وما حالف هذه القاعدة المنصوصة في محكم كتاب الله تعالى على وفق 
الحكمة المعقولة من الأوامر ما لا يطاق فليست للطلب والتنجیز Ugly‏ معان 
لطيفة Lat igh Ai‏ المعاني والبیانء فلتطلب من مَظَانُها. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن من قال: ليس بتكليفي» كما هو الحق» فسره بما 
قدمنا عن الجويني ؛ ومن قال : إنه LS‏ لم يُخالف في الحقيقة إلا في معنی 
التكليف كما فال سان أن lf A Bie‏ من يهم سند 
تكليفاً وإن لم رد به حصولٌ الامتثال» والفائدة فيه عنده Steel‏ أنه مكلف» 
می فوته کا يكرك حاط oe‏ والعقوبة فيه على زعمه على ترك هذا 
الاعتقاد لا على الامتثال. 


- وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على 
الظالمین» . وصححه ابن حبان (هه//) و(٣٣۷۳)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
)١(‏ انظر تمام الحديث وتخريجه ۱۸۳/٥‏ و٤۱۸‏ . 
(۲) في (أ): «فيما لا يشق». 


۲۹ 


الصورة الثالثة : ما تقدم عن الفرقة الاولی nel‏ جزموا في مسألة الأفعالِ 
أن مقدورات العباد كُلّها غير مقدورة لهم وحْدَمُم إلا بإعانة الله تعالى» فهي 
بالنسبة إلى عدم إعانته غيرٌ مطاقةء وبالنسبة إلى إعانته مطاقةء على ما Pa‏ 
تحقيقة في مسألة مقدور بين قادرين. وأن شرط التكليف عندهم أنه يخلقها الله 
حين يختارونها حتی يمكنهم أن يفعأُوها حين خلقها الله أن , یؤٹروا فيها مع الله 
تعالى أثراً ما تقوم به الحجة عليهم . 

والتأثير في الوجوه والاعتبارات ف le‏ علق cogil‏ ولكن OY‏ يلزم مَنْ 
ذهب | إلى تکلیف ما لا يُطاق بهذا أن يكونٌ التكليف کله تكليف ما لا Gly‏ 
كما ألزمه ابن الحاجب وغيره من احتج على نفي الاختيار. وقد قال ابن 
الحاجب: إن ذلك خلاف الإجماع » فإن أراد بالتكليف الطلبّ لتنجيز الوقوعء 
والفعل محالء فالإجماعٌ على بطلان ذلك صحيمٌ» وإن أراد Clb‏ التنجيز 
للمحال Lie‏ إمكانه واستجماع شرائطه» فالخلاف مشھوں وهو خلاف في 
العبارة مثل خلاف أبي القاسم البلخي في نفي المباح وأمثال ذلك . 

الصورة الرابعة: وجوب الأرش على السكران في جناياته» وتنفيذ Ab‏ 
US yous‏ 

منهم من سمى ذلك تكليفاً لم رد بالتكليفف أن الله تعالی اراد منه أن يفهم 
حال سکره» فنسب إليهم تجویز AIS‏ من لم یفھمء وتجویز ما لا يُطاق وإرادة 
ذلك . 

LG‏ الإرادة ف: فخلط واضح Megalo‏ وخطأ فاحش» وأما ما سموه تكليفاً من 
غير إرادة» مس القبحء ولا متام للمحالء ولكن هي لجاجٌ في Ce‏ 


ادي 5 ee‏ ار الكلامية, كما - خصومهم المعتزلة إلى J‏ ذلك 


. «لا» سقطت من (ش) و(ف) . (۲) «علیهم» سقطت من (ش)‎ )١( 


کی 


إذا تقرر هذاء فاعلم أن إطلاق القول بتكليف ما لا طاق LAE‏ فی العبارة 
لا حرج صاحبه من الإسلام» فليس JS‏ ما ظهر فيه SN‏ من البدع» فقد کفر 
صاحبه» نسأل الله العافية من کل بدعةء والخروجٌ من كل شبهة . 

وقد ذكرث غيرٌ مرة أن في JS‏ فرقة طوائف BL‏ تقول بمنكرات من البدع» 
E E‏ 4 سی 
فمن أضاف إلى عموم الفرقة التي شذوا منهاء فقد أساءء وتنزل منزلة 
الذين يحبون أن fet‏ م ibe‏ في الذين أمنوا, وفي «الصحيح» ٤‏ «لا يۇمن 
ge pide‏ حب 5 iu, deat Cow‏ تعالی 7 : Yop‏ زر وازرة 

و أخرَى 4 [الإسراء : : [le‏ 

وفي أهل السنة أيضاً من LIE‏ فيسب إلى الزيدية Carle‏ الإسماعيلية» 
والمطرفیةء والحسنیة9)ء ونحو ذلك فالله المستعان. 

والذي يُرجى Sad‏ قال ذلك من fal‏ الإسلام أنه بَالْعْ في التعظيم» فأساء 
العبارة» Slay‏ أن الله لو صدر عنه AU Je‏ لوجب القطعٌ بأن له فيه حكمةٌ 
ee‏ ەآ 2-23 ہہ ہس : فل 

ونحو ما تقدم في الحديث لان والسبعیر: في أحاديث الأقدار: Ah‏ اللہ 
jal Ole‏ السماوات والأض ise‏ م وهو neg lb Je‏ 

وقوله : yp‏ أراد DY ST‏ المَسيح اب مرم hy‏ ومَنْ في الأض جميعاً 
[المائدة: ۱۷]. 


)1( رواه من حديث أنس أحمد ۱۷۹/۳ و۲۷۲ء والبخاري (۱۳)؛ ومسلم (٤٥)؛‏ وابن 
ماجه (٦٦)ء‏ والترمذي (VOL ey‏ والدارمي ۷(۲ وابن حبان (774) و(٥٢۲۳)ء‏ وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(۲) في (ف): الحسیئیة . 

. ٤۷۱/٦٩ انظر‎ )۳( 


۲۱١ 


وقوله : لئ Sead OSH‏ عَمَلْكَ» [الزمر: [VO‏ 

فَمَنْ قال: SY‏ هذه الأمورّ جائزة على الله مع ما فيها من تجويز تعذیب 
ملائكة الله ورسله ونحو ذلك فهو مبطل (las‏ وإنما وردت مورد التعظيم ٍ بذكر 
ما لا يقطع قطعاً أنه لو وقع كيف كان الحكم والأدب أن يُقَالَ: لو کان فيهما آلهَة 
إلا الله GALA‏ والل سبحانه أعلم . 

الوهم الثلاثون : : وهم المعترضٍ wel‏ يُخالفونَ في القدر الضروريٌ من 
القول بجواز التعذيب بغیر ذنب phy‏ لغير جَکُمَة ولیس کذٰلك فان 
الاكثرينَ والمحَقينَ لا يُجَورُون ذلك . 

وقد مُت غيرٌ مر أنه لا يزم الطائقّةَ العظيمةً ما Ls‏ به بعض عُلاتهم» 
Wy‏ دخلت ye ut‏ كل فرقة» ولم تختصٌ بأهل السئة والأشعريّة» ولنتکلم 
في هذه الله هيوه رما 

uf‏ الخصوص» ففي مسألتين: 

المسالة الأولى : الکلامُ في الأطفال . 

واعلم Of‏ المعتزلة والشيعة ينسبُون إليهم القول abl St,‏ المشركين في 
النار بنُدُوب آبائهم» هكذا من غير استشناءِ» وهذا تقصير كبير في معرفة 

قال ابن عبد د البر في «تمهیده» وقد روى حديث الصعب بن جثامةً gi‏ 
خرجه أبو «Mylo‏ وفيه ا ال پا عن الڈار من المشركين تون 
فيصابٌ” مِنْ ذراريهم ونسائهم ‏ فقال: : دهم منهم) . 


)1( برقم (YY)‏ ورواه أيضاً أحمد ٤۱ء‏ والبخاري )۳١۱٣٣(‏ ومسلم )£0 «(AV‏ 
والترمذي (۷۰٥۱)ء‏ وابن ماجه (۲۸۳۹)ء وابن حبان (VU)‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) «فيصاب»: ساقطة من (أ) . 


۲۱۰۲ 


pe yl Ju‏ بن at Le‏ وقولّهم : هم Se‏ أبائهم, فمعناه: حكم آبائھم 
لا da‏ فيهم ولا كفارةء Vy‏ لِمَنْ لم یقصذ قتلّهم. Uy‏ أحكامُهم في الآخرة» 
فليس من هذا الباب في شيءِ» وقد تقدّم القول فيهم . انتهى . 

وهذا إشارة إلى أقوالهم فيهاء ولهم فيها أقوال: 

القول الأول: أنهم في ESS‏ 

قال aly‏ في شرح ا 7 هذا قول ا منهم . . هكذا 
وصف ت القائلين منھم بهذا بالتحقيق» واختارہ J‏ لفت راجح عليه وكذلك إمام 
Seal‏ في عصرہ العلامةٌ علي Sy‏ عبد الكافي الشهير بالُبکي » اختار ذلك» 
واحتجٌ عليه . 

فممًا احتجٌ به eg‏ على ذلك بقوله تعالى : وما کنا EAE Be alc‏ 
رَسُولاً» [الإسراء : .]٠١‏ 

واحتجٌ tal‏ ہما oly)‏ البخاري في (dre)‏ عَنْ س في حدیٹ 
طویل وفيه ذكر رؤيا Ce‏ ا وفيها ما لفظه : «والشيخ في أصل صل eM‏ 
والصبیان حوله أولاد الثاس 5 قالوا: با سول اش وأولاد المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشرکین). انتھی 


والمرادٌ Gehl‏ : إبراهيمٌ عليه السلام» والشجرة : شجرة في الجَنة 
ally‏ هذا وجوه عليهم كان في الغ ولو لم ین في HEN‏ لكانت 
U5‏ وحدّها Bt‏ صحيحةًء لما في سياقها من ٠ YD‏ لأنها رؤيا حنٌّء ولان 
ریا الأنبياء صلواتٌ الله عليهم bo‏ ونُصوصاً نينا بف لالہ قد صح نہ وك 
أنه قال : «تنام Glie‏ ولا ینام OG‏ 


-YOA/NV (A) 
.۸۲/ ٤ (۷۰۷)ء ورواہ أيضاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ (0 
. ۱۷۹-۱۷۵/۱ تقدم تخريجه‎ )۳( 


rey 


و ساك 


ل ۳۵" abs‏ في 0 )10 ووردت أحادیثٌ ا فا بأنهم 


قال ا ا وفي حديث «البخاري» كفايةٌ مع ظاهر القرآن» وفي حدیٹ 
آخر «أولادٌ المُشركينَ خدمٌ أهل الجئة». انتهى 

قلت: Uf‏ الأحاديثٌ الضُعافٌء فإنها باجتماعها تقوى, لأنهم لا يُطلقون 
الضُعيف إل على مَنْ في حفظه شی ليس بالفاحشء وليس بكذاب متعمّدٍء 
جک سی كما ذلك معروفف في علوم الحديث» پمپ هذه 
انفردواء وحديثهم إذا تهت طللہ ace‏ ال آ23 

وأما الحدیث الذي أشار إليه السبكي » فقال ابن قیٔم الجو زی في الباب 
الثاني والخمسين في als‏ «حادي 53 oly) Maly‏ يعقوبٌ 7 عبدِالرحمٰن 
القاري› عن أبي حازم المديني ؛ عن يزيد الزقاشيّ ؛ عن أنسٍ ۱ء عن الي 
7 : «سألث بي اللاهين من 35 لبمَر ان لا يدهم ناماو ٠‏ فهم حدم 
أهلٍ el‏ يعني : الأطفال. 


قلت: وتاویلہ على مذهب كثير م من ran al‏ ومذھب المعتزلة أن لا 
Gils,‏ فيعصواء و أن لا pale‏ على أحد الوجوده التي يصح منها تعذييهم 
عند الجميع 3 LS‏ سيأتي شر 


ثم قال الدّارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشون» عن ابن المنکدں عن 


. ۳٠۲/۲ وهذا النص في‎ VON /۲ هو رسالة ضمن مجموع «فتاواه»‎ )١( 

(۲) ص۸٤۱ء‏ والحديث وإن کان ضعيفا بهذا الإسناد لضعف يزيد الرقاشي» حسن 
بطرقه التي سترد عند المصنف. أبو حازم المديني : هو سلمة بن دينار. وأورده الحافظ في 
«الفتح» ۲۹۰/۳ء ونسبه إلى أبي يعلى » وقال: إسناده حسن! 

واللاهون : قيل: هم TH‏ المغفُلونء وقيل : الذين لم يتعمدوا الذنوب» وإنما فرط منهم 
سهواً ونسياناًء وقیل : هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً. قاله ابن الأثير في دالنھایقہ . 

Yee 


Fae eae 
. يزيد الرقاشی به(‎ 


ورواه فضيل بن سلیمانء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
0 

قلت: فمدازه على يزيد AN‏ الرجل, الصالح. 3 ولم Coe‏ فيه إل eyes‏ 
الحفظ ولم يكن فاحشاً في ذلك فقد قال الحافظ ابن Mode‏ : أرجو أنه لا 
بأس بەء وقال الهيثمي في (مجمع ال زوائدم١):‏ قال فيه ابن معين: رجل 
صدوق» ny‏ ابن عدي وقد تابعه وشهد له عبدالرحمن بن إسحاق» وهو 
أيضاً وإن کان قد gear, Lind‏ فقد قال ابن خزيمة» Qui‏ مع تشذّدہ في 


أنس 


eran 


الرُجال: ليس به بأس» وقال البخاري مع تشدده أيضاً: af‏ ممن يُحْتَمَلُ في 
aay‏ )0 

وروی أبويعلى مثل ذلك عن نس مرفوعاِنْ طرق ورجال أحدها ثقات ؛ 
OIL‏ الهيثمي”© في (مجمعه۷۸(۲. 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه لضعف يزيد الرقاشي » وأخرجه أب يعلى (ENN)‏ عن أبي 
خیٹمة حدثنا حجين بن المثنیء حدثنا عبد العزيز الماجشون؛ به. 

ورواه أبو يعلى COPAY)‏ وعنه ابن عدي في «الکامل» ۱۸۰۰/٥‏ عن عمرو بن مالك 
عن فُضیل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي؛ عن محمد بن المنکدر عن 
أنس . وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن مالك الراسبي البصري . 

(۲) أخرجه أبو يعلى )۳٥۷۰(‏ عن عبد اوي ال البصري» وابن عدي في 
«الكامل» 4/ 151١‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني ؛ عن عبد الرحمن بن المتوكل» عن 
فضيل بن سليمان به. 

وعبد الرحمن بن المتوكل ذكره ابن حبان في والثقات» ۳۷۹/۸ء وقال: يروي عن 
الفضيل بن سليمان» حدثنا عنه أبوخليفة, مات بعد سنة ثلاثين ومئتين بقليل» ووثقه الهيثمي 
في «المجمع» ۷ 

)14( في «الكامل» ۲۷۱۳/۷ . )٤(‏ ۲۹/۷. 

)0( انظر «ميزان الاعتدالء 08V/¥‏ (1) في (): «قال». وهو خطا. 

(۷) من قوله: «مثل ذلك» إلى هنا سقط من (ش). YVA/V (A)‏ 

Y£o 


وقال LAN‏ أبو طالب في «أماليه» : أخبرنا أبو عبد الله بن Lib bie‏ 

Whe Gre عمروبنُ‎ Le علي ب ِسماعیل بن ماد الب‎ Lt 
بن منصُوں عن أبي رجاه عَنْ سَمُرَ ان ابي‎ Se he عیسی بن شعیب»‎ 
ee عَنْ أطفال المشركين› فقال : «هُم خدم آهل‎ jet لا‎ 


وروی حديث سم ة هذا الطبرانيٌ في المعجمين «الكبير» و«الأوسط»» 
كلهم من طریق عاد بن منصورء 17 Ua‏ وفيه ضعفٌ, قال 
الهيثمئُ7): وبقیة dle, i‏ الطبرانيٌ والبژار ثقات). 


وعن نس مرفوعاً مثله . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «المعجم 
الأوسط»› إلا أنهما قالا: أطفال المشركين . وفي إسناد أبي يعلى : يزيد 
الرقاشيٌ © . 


في لح 2 في ال والمولوة cee‏ 0 لراك (OF‏ وفيه 
جماعة وهم ابنُ حبّانء وضعفهم غيره» esis‏ رجا الصحيح 5 


ومن ابن othe‏ مرفوعاً cals‏ وزاد: «والموؤودة في EAI‏ . رواه البزار رف 


. ۲۱۹/۷ في «المجمع»‎ )١( 

(۲) رواه البزار (۲۱۷۳)ء والطبراني في «الكبيره .)٥۹۹۳(‏ 

() أبويعلى (٤۰۹))ء‏ ورواه أيضاً الطيالسي (۲۱۱۱))ء وأبو نعيم في «الحلية» 
5 من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 

ورواه الہزار (۲۱۷۰) من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زیدء عن آنس مرفوعاًء 
ومبارك مدلس» وقد عنعن» وعلي بن زيد» وهو ابن جدعان» ضعيف. 

ثم رواه البزار (۲۱۷۲) من طريق مبارك بن فضالةء عن علي بن زيد» عن أنس قوله. 

. 7١7/5 دالمعجم الكبير؛ (۸۳۸)ء ورواہ أيضاً البيهقي في «السنن الکبری:‎ )٤( 

وقوله : «وفيه جماعة. . .» نقله المصنف عن الهيثمي في «المجمع» ۲۱۹/۷ . 

ae ely )۲۱۸( )٥(‏ أحمد ٣۸/٥‏ و٤١٦‏ من طريق حسناء بنت معاوية عن عمھاء 


٦ 


ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالج iad yay K0‏ 

وعن انس مرفوعاً: «المولود في الجنة والموؤودة». رواه الہزارا'' وفيه 
مختارٌ by‏ مختاں تكلم فيه Goi‏ وفيه ابن © إسحاق أيضاًء و pt‏ ثنا ثقات . 
ذكر ذلك الهيثميٌ 29 : ثم قال: : cudaty‏ أحاديث مِنْ هذا cs 3 pl‏ 2 
وفي gal b>‏ » وطاعة a‏ لزوجها. 


: 5 0 د 
ثم روى حدیث: «كل مولو بُ على al‏ ٢0ص08‏ 
رواه aot‏ بث وفيه أبو جعفر الرازیٌ» وبقیتهم ثقا 


وعن مات oly)‏ البزارہء وفيه Se‏ بن منصور المقدم . 
obs‏ ابن عباس » رواه البرَارُ أيضاً». قال الهيثمي ١‏ : وفيه مَنْ لم أعرفَه. 


والحديث متفق علی صن( من غير هذه Lally Gil‏ ذکرتها شواهدٌ 
اش > فھٰذہ الأسانيدٌ hx,‏ کل منھا eM‏ وأظنها الأحاديث التي أشار إليها 


السك یھ مت Gass‏ عَنْ سَمرَة وظواهر القرآنِء وما تواتر وشهدَتَ 
به فطر المُقولِِ مِنْ سَعَة رحمة ة الله تعالى , تزداد قو والله سبحانه أعلم . 


= قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في 
الجنة) وحسن إسناده الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى : «صالح». 
(۲) (۹٦۲۱)ء‏ ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن . 


(۳) تحرف في (آأ) إلى : «أبي». )٤(‏ في «مجمع الزوائدہ ۲۱۹/۷. 

)0( «المسند» ۳٥٣/۳‏ وأبو جعفر الرازي: هو عيسى بن أبي عیسی؛ وهو سبىء 
الحفظ . 

۔)۲۱٦۷(‎ (V) .)۲۱٦٦( برقم‎ )5( 

. ۲۱۸/۷ «المجمع»‎ (A) 


(۹) وقد تقدم تخريجه من حدیث أبي هريرة ۲۸۷/۲ . 


۲۷ 


أن الأحاديتٌ الواردة بأنهم في الثار بالتصریحء فقد أجابوا Yue‏ بأنها كلّها 
Lins‏ مِمّن قال بضعفها على الإطلاق. ولم يستئن شیئاً: الحافظ ابن 
الجوزيٌ . ذكره في «جامع المسانيد» بعد رواية الحديث als‏ والثمانین مِنْ 
مسند الإمام علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . وقد روى حديث خديجة رضي 
اله عنها في السژال عن ولدبھا من طریق محمد بن عثمانء ثم قال : محمد بن 
عثمان لا يُقبل حدیلہ قال: ولا يصح في تعذیب الأطفالِ حدیث. قال ابن 
بان : لا يجوز Clee VI‏ بمحمّد بن Slate‏ بحال, . انتهى کلام ابن الجوزي . 

وكذلك الھیٹمیُ أورد الحدیث: ثم قال0©: رواه عبد الله بن aol‏ وفيه 
محمد بن عثمان» ثم رواه عن خديجة من طريق فيها انقطاع . 

ثم روى في معناہ حديثاًمرفوعاً ape‏ عن عائشة رضي الله عنها رواه أحمد؛ 
وفيه أبو dale‏ بح بن المتوكل ء ضّفه جمھو TOW‏ ویحبی بن معين» وفي 
متنه : GRY el cid gh‏ تُضاغيهم في more‏ 


)9 ضعيفة إل حديث سلمةً بن يزيد الجعفيٌ‎ ils السبكي » فقال:‎ Ul, 


)١(‏ ۲۱۷/۷ . والحديث في «المسنده ١/٣۱۳-٥۱۳ء‏ ومحمد بن عثمان: قال فيه 
الذهبي في «الميزان» 1417/7: لا يدرى من هو وله خبر منکر؛ ثم ساق له هذا الحديث 
من روایة عبد الله بن أحمد. 

)1( رواه الطبراني ۲۷(/۲۳) من طريق عبد الله بن الحارث: وأبو يعلى ۱/۳۲۸ من 
طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدة» عن خديجة. قال الهيثمي : عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا حدیجة . 

(۳) المسند ۲۰۸/۲ء قال الحافظ في دالفتحء ۲۹۰/۳: وهو حديث ضعيف جداًء 
لأن في إسناده أبا عقيل يحبى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك . 

والتضاغي : الصياح والضجيج والبكاء. 

)£( رواہ أحمد ۱۷۸/۳ والبخاري في «التاريخ الكبير» ۷۲/٤‏ و۳ء والطبراني في 
«الكبير؛ CVA)‏ و(٣٦٦٦)ء‏ والنسائي في التفسیر من «السنن الكبرى» كما في «تحفة 

الأشراف» ١٥| ٤‏ وأبو داود في كتاب «القدر» كما في «تهذيب الكمال» ۳۳۱/۱۱ والمزي = 


£۸ 


فإنه صحيح الإسنادء لكنه غير عام وإنْما هو نص في موؤودة بعينهاء فاحتمل 
التأويل» وذلك أن سياق الحديث أنْهم سالوا BB Sal‏ عَنْ أحت لهم موژود 
في الجاهليّة لم تبلغ الجن فقال: «إنّها في oO‏ 


= في «تهذيب الكمال» ۳۳۰/۱۱ و۳۳۱ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي» عن 

علقمةء عن سلمة بن يزيد الجعفي » قال: انطلقت UP‏ وأحي إلى رسول الله BE‏ قال: قلنا 
يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم» وتقري الضيف. وتفعل وتفعل هلكت في 
الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في 
الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيعفو الله عنها» وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
النبي BE‏ مرسل . 

وأخصرجه البخاري في «تاریخه» وأبو داود في «سننه» )٦۷۱۷(‏ عن إبراهيم بن موسى 
الرازي» حدثنا ابن أبي زائدة» قال: حدثني col‏ عن ple‏ الشعبي ؛ قال: قال رسول الله 
يكل : «الوائدة والموؤودة في النارہ قال یحبی بن زكرياء قال أبي : فحدثني أبو إسحاق أن عامراً 
حدثه بذلك عن علقمةء عن ابن مسعودء عن النبي HG‏ 

قلت : الرواية الأولى معضلةء والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلا أن زكريا بن أبي زائدة 
قد سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. 

وأخرجه ابن حبان (۷۸۰) من طريق ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. 

قلت: یترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحیحة؛ ولقوله 
تعالى : «وإذا الموؤودة سملت باي ذنب فتلت) فإذا كان الله سبحانه وتعالى یسال الوائدة 
عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدهاء فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» /١‏ "081 : وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى : 
«سئلت بأي ذنب قتلت دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ 
والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب» والمبالغة في تبكيته» فإن المجني عليه إذا 
سٹل بمحضر الجاني » ونسبت إليه الجناية دون الجاني ؛ كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر 
في حال نفسه وحال المجني عليه» فیری براءة ساحتهء وأنه هو المستحق للعقاب 
والقصاص» وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى : «أأنت 
قلت تاناس اتخوني وأمي الهين». 

۲۹ 


aie وقد قبل : لعلّه‎ Al لم تج إلى جواب‎ He لهذا الحديث‎ Sis dp 
اطلع على أن سِنّ تلك الموؤودة بلغت التكليفت, ولم يلتفت إلى قول‎ 
foals أو يكون‎ civil السائل : لم تبلغ الحنثٰ؛ لجهله بوقت البلوغ‎ 
وليس كون التكليف في ذلك الوقت‎ alge ذلك الوقت مئوطاً بالتمييزء والسّائلُ‎ 
oe منوطاً بالتمييز في ذلك الوقتِ من الأمور المحتاج, إلى معرفتها حتى‎ 
. للسائل‎ 


وهذا الجوابُ fie‏ جواب daa‏ في تأويلهم الأطفالَ Jay‏ قد بلغ لكنه 
أقوى, امہ Pics‏ معینء وقد Cally‏ بالبحث عَنْ صحّة هذا الحديث 
go>‏ وجدثُ ما fay‏ القطمٌ بصحته» فسقط الاحتجاح به diy‏ الحمد. 


وذلك ما ذکرہ Fpl‏ الجوزيٌ في مسند babes‏ بن يزيد مِنْ «جامع المسانيد»» 
فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن محمد بن سعد ذكر في «الطبقات»2" St‏ 
۷( 0'۶ 
شُراحیل؛ وهما ابنا مُليكَةٌ بنث الحلوى» قال Sal‏ الجوزيٌ : فظاهرٌ هذا 
كفرهماء ثم قال: وظاهرٌ ما روينا Lagil‏ عادا إلى الدين» ورويا Eades‏ 

قلت: الحدیث ما رواء إلا سلمةء وما cache‏ لأخيه Shot Uy)‏ وقوله : 
5 الظاهرٌ رجوعُهما عَن call‏ واستدلاله على ذلك بمجرد رواية اد 
سلمة مِنْ غير نقل تو > بل ولا ضعيفب» لا یفیڈ شيئاء ومثل هذا لا CAE‏ 
خاک مع أن في إسناده داودٌ بن أبي هند» وقد تجنب البخاريٌ an‏ 


حدیلہ في «الصحيح » قال OF wil‏ داود لا ما أدري لم لم یخرج له 


۳۲٣/۱ )۱( _.‏ عن ہشام بن محمد بن السائب الکلبي؛ عن أببه وأبي بكربن قيس 
الجعفي . . . وهذا خبر شبه موضوع؛ هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره 
متروك» وقال يحيى بن معين: غير ثقة» وليس عن مثله يروى الحديث, وأبوه محمد بن 
السائب متهم بالكذب كما في «التقريب». 
(؟) في «ميزان الاعتدال» 1١١/7‏ . قلت: داود بن أبي هند وثقه سفيان الثوري وأحمد- 
Yor‏ 


ہے 2 oe‏ 72 3 1 
وذكر OF ES‏ سائرٌ الأحاديث ضعيفةٌ حتی حديث عائشة الذي خرّجه 
a‏ 5 في «الصحيح )20 وفي متله «عصفور من عصافیر الجنةه» وقد قدحوا 
على مسلمٍ لتخريجه» gee‏ قلح بذلك القرطبي في «تفسيره» وغيره. 
یت ales i‏ وغیرہ من روق الحديث خرجوه رھ 


ولم تابث على | الحدیث eg‏ وقد te‏ البخاری: al:‏ نکر seat‏ 3 


يحيى القطانُ» والنسائیء oly‏ معين في رواية :لیس بالقويٌ”» وقد ait,‏ ابن 
معين › وغیره» ولكن ل١ sin‏ مع هذا الاختلاف | إلى yA‏ 4.3 ة رجال . الصحيح»› 
bby‏ أن AS‏ ممن بقل حديله مع الشواهد والتوابع, 3 Uli‏ مع Ayia‏ فلا 

وقد ذكر الذھبی في دالمیزان+٥‏ أله تفرد Jit‏ الحديث» وهو الذي يخص 
الأطفال دون آخره. 


daly‏ مسلماً etl‏ الحديث» لثبوت الشواهد على آخرہء لکن فی أوله 


= وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي » ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يُسأل عن 
مثله . وقال الآجري عن أبي داود: إلا أنه خولف في غير حدیث» وقال ابن حبان: وقد روى 
عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار أهل البصرة من من المتقنين في 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدّثْ من حفظه. ولا یستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير 
يخطىء . والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منەء oY‏ هذا مما لا ينفك من البشر؛ ولو 
سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ 
بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينفك من البشرء ووثقه 
ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه 407/5 . 
(۲) قلت: تابعه عليه فضيل بن عمرو عند مسلم وغيره وهو ثقة . 
)1( انظر «میزان الاعتدال» PEV/Y (£) .۳٣٤/۲‏ 


۲۵۱ 


زيادة مستقلّة بكم > فلم يكن لمثل طلحة بن یحبی أن يستقل بمثلهاء ولا 
لنا أن abe‏ في مثل ذلك . فهذا آخر الكلام. على تقریر القول الأول“ . 


yal‏ الثاني : : أله Syms‏ أن Sy‏ الله تعالى مَنْ له ele BAN‏ ولا يكون 
ذلك ظلماء نه تعالی ln‏ من وجوه VSN‏ نعل وله AI‏ البالغة. 
وقد لص في كتابه of‏ يوم م القيامة تخل الولّدَان شیا في سياق الوعيد وتعظيمٍ 
ذلك اليوم » Sal‏ ھ0 اله ما جعلهم شيا ا ما plied‏ من شد طوله. 
وهذا نوعٌ Se‏ العذاب . وفي «الصجيحين!' من حدیثِ أبي سعید» عَنِ (ell‏ 
28 يقول: دیا کے ٠‏ قم Ea‏ بعت الثار من SS‏ فیقول: وما بعت الار؟ 
فیقول : Sn‏ كل الف يسع مك tay‏ وتسعین ين إلى النار وواحدٌ إلى MESS‏ 
Ltd‏ یشیب الصغير» - إلى قوله : - دأَبشْرُواء Obs‏ منکم واحداً Jay‏ يأجوج 
ومأجوج ألفا» الحديث. 


وهذا الوجه AS ler‏ ولولم يرد تعيينُ ذلك الوجه في السّمع» كيف 
وقد ورد تعيينٌ ذلك فی وجوه BW‏ ذكروها. 


اليج JM‏ ذكر ESN‏ وغيره حکایةً yb‏ اختاره منهم » وذلك أنها 
وردت أحاديثٌ St‏ أطضال المشركينَ يُمتحنون يوم القيامّة» aR‏ لهم ناز 


)١(‏ قلت: وقد أورد الحديث ابن القيم في «طريق الهجرتين» ص OKs‏ وقال بإثره: 
فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لکل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على 
أطفال المؤمنین في الجملة أنهم في الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك إلا لمن شهد له النبي 
پل فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس: ورده الإمام toot‏ وقال: لا 
يصح ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة. 

(۲) تقدم تخريجه ۲۸٥/٦‏ . 

)1( جملة «وواحد إلى الجنة» لم ترد في «الصحيحين»» ولا عند من خرجه من حدیث 
أبي سعیدء وإنما وردت في حديث عمران بن حصين الذي خرجه الترمذي )۳۱٦۹(‏ وغیرہ . 

۲ «فتاوى السبكي»‎ )٤( 


YoY 


فیقال : ردُوھا asl‏ فيردها أو يدخلها مَنْ كان في pe‏ اللہ له سعیدا لو درك 
ا و Flee‏ كان في pe‏ الله Cas‏ لو أدرك العمل فيقولٌ الله fo‏ 
وجل : ياي عَصيتم» ٠‏ فکیف رسلي لو OG Kal‏ 


: قال السبكي : رواہ أبو سعید الخدري» عن النبي 3 ومن الناس من 
يوقفه عليه" . 


وروي معناہ أيضا من حديث أنس » ومعاذى والأسود بن سریع › وأبي 
هريرة» وثوبان ستػھم عَن الذي AB‏ 

وذكر عبد الحَقّ في LIL‏ حديث الأسود بن en‏ في ذلك 
ران ورواه أحمدٌ في «مسئده) من حديث الأسود. وأبى هريرةء عن ‘ll‏ 

وقال LI‏ الامامٌ أبو عبد الله العلوئ الحسنی في كتابه «الجامع الكافي» 


)١(‏ رواه البغوي في الجعديات (٢۲۱۲)ء‏ والبزار (۲۱۷۹)ء وفيه عطية العوفي, وهو 

)1( ونقل القرطبي في «التذكرة» ص 0١4‏ نحو هذا عن أبي عمر بن عبد البر. 

(۳) ص 2717/4 وقد أورده عن مسند البزار» ولم يذكر إسناده» وهو في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار» (711/4) حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن 
قتادۃء عن الحسن» عن الأسود بن سريع » عن النبي گل قال: «يعرض على الله الأصم الذي 
لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم : رب جاء الإسلام وما 
أعقل lt‏ ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاء ويقول الذي مات في الفترة: 
رب ما أتاني لك من رسول - قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع ‏ قال: فيأحذ مواثيقهم 
ليطيعشه» فیرسل إليهم تبارك وتعالى : ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوهاء 
لكانت عليهم برداً وسلاماء . 

ورواه ابن حبان في «صحیحه» )۷۳٥۷(‏ بتحقیقنا من طريق إسحاق بن راهويه عن 
Sle‏ بن ھشامء عن أبيه عن قتادةء عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع . . . وهذا 
إسناده صحيح , وانظر تمام تخريجه فيه . 

Yor 


على مذهب الريدية في المُجْلَدٍ السادس في هذه المسألة ما لفظه: وروی 
محمد Gy‏ فرات» وروی محمد بن منصورء عن محمل» قال: قال deol‏ بن 
عيسى عليه السام : كان زیڈ بن Be‏ عليه السّلامُ يقول : أطفالٌ المشركين» 
والأبكم» ایخ کا يوم القيامة يقولون: يا Sy‏ بعثت رسولاًء a‏ 
«Us‏ وأنا طفل لا «asl‏ ويقول اش : UL‏ فان لا قل » ویقول الأبكم : وأ 
لا اُعقل فقول اللہ je‏ وجل : «صدقتم» del uf‏ | إليكم رش 
كان كمن أطاعني في الڈُنیاء Shae Say‏ كان کمن عصاني في ASU‏ فيخدد 
ال لهم أخدوداً في SU‏ ثم يقال لهم : ادخلوهاء فمن دخلها منكم» كانت 
عليه برداً وسللاما قال: ولیس Jol glow‏ منهم لعلم الله فيهم» . 

وسألتٌ deol‏ بنّ عيسى عَن الحديث في JULY‏ أتثبته؟ قال: قد جاء 
ذلك عن زيد بن علي » وأنا مرو فیه» فلم يثبته. 

وقال Geol‏ بنّ يحمى بن الحسين بن زید بن علي عليهم eel‏ فيما روى 
ابن chee‏ عنه» وهو قول محمد بن منصور في المسائل: صح لناعَنْ رسُولِ 
اھ كلل أنه قال: (أولاد المسلمينَ في الجنقى LAL,‏ أولاد المشركين» فقد 
اختلفت g‏ الرواية فيهم عنه BB‏ والأمر فيه إلى الله تغالیں sy‏ يقول: وما 


نمی a?‏ فير 


اختلفتم فيه : من شيْءٍ فحكمه إلى الله [الشورى : ٠]ء tiny‏ مما لا یعلم أن 
sg es 0‏ 232 
ات الا القیامةء Soy‏ نعلم أن الله OLY‏ أحدا حتى يحتح عليهء 
§ . سو 8 م" 4 ۱ ھ وت 1 
لأنه قال: Legh‏ كنا معذبین حتى نبعث رسولا» [الاسراء: [V0‏ 
فال Loses‏ الت By det‏ غي اجا بسو هذا lyr‏ 
قلت: وروی عنه نحو هذا السَيْدُ أبوعبد الله الحسنیُ في Saf‏ المسألةء 
a 5 0 a a ot‏ 7 : , 1 
وهذا أتم من طريق علي » يعني : ابن محمدٍ الشیبانی ء عن ابن هارون» يعني : 
dane‏ بنّ محمد بن هارون» عن سعدان» عن أحمدٌ بن عيسى عليه السلام. 


فبان of WA‏ زي Sy‏ علیٌ عليه السّلامُ من هذه الطائفة القائلينَ بالامتحان 


۲٥٤ 


في القیامةء Ofy‏ سائرٌ من ذكرنا Ga‏ أولاده وأتباعه UU ag Bet‏ غير قاطعین(٥‏ 
a 5 oe 2 5‏ 4 
بنفيه» ولا منكرين على من قال بەء ولكن المعترض Gl‏ منّ الجهل بمذهب 
أسلافه الكرام » مع الجهل بمذاهب غلماء ء الإسلام . 


وقال ابن کثیر في المجلد الأول So.‏ «البداية والنهاية»9) في ذكر یاجوج 
وماجوج ما لفظه : 


فإن قیل : [فكيف] do‏ الحديتٌ Sica‏ عليه pel‏ فداء للمؤمنِينَ te‏ 
القیامةء poh‏ في ti‏ ولم يُبعث إليهم ceo‏ وقد قال الل تعالی : Usp‏ كنا 
Jyh‏ تی Ea‏ رَسُولاً4 [الإسراء : [Vo‏ 

فالجواب : أنهم لا يدبو إل بعد قیام GAN‏ عليهم والإعذار إليهم» OB‏ 
كان قد أتتهم رسل» فقد قامت الحجةٌ عليهم” وإلا فهُمْ في حكم أهل القترة 
Si‏ لم تة لدعو وقد ds‏ الحديث المروي ِن طرق عَنْ Holt‏ من 
الصحابةء عن ا 22 if‏ أن as‏ كذلك fon‏ عرصات وم القيامة» 
فمن «ell lef‏ کل اس Sy‏ 7 دخل SEM‏ ق أوردنا الحدیثٌ 
بطرقه وألفاظه UM patsy‏ عليه Ue‏ قوله تعالى : وما کنا Sulit‏ حتى Ea‏ 
رولا [الإسراء : ١۲۱٥ء‏ وقد حکاہ الشيح أبو الحسن الأشعریٔ إجماعاً عَنْ 
أهل السئة والجماعة. انتهى . 

وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حجة ولا إعذار» oly‏ كثير 
والأشعري من أئمة fal‏ السنة ار 

وقال الھیٹمی٥:‏ باب مَنْ لم تبلّغْه الدعوة» ثم أورد حدیبٗ الأسود بن 
em‏ في الأربعة : الأصم والأحمق» والهرم, والميت في الفترة. oly)‏ أحمدٌ 


)١(‏ في (ش): «عنه لا قاطعين». (9) ۰۱۰۰/۲ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ساقطة من )1( وفي المطبوع من «البداية والنهاية) : «عليه» . 

.۵۸۵٥٥ص انظر الجزء الخامس من تفسيره‎ )٤( 

۷ (مجمع الزوائد»‎ )٥( 


Yoo 


والبزارٌ i Lal dally‏ وذكر بعدہ إسناداً | إلى أبي ه شريرة بنحوہء معال علق 
وطريقٌ الأسود. وأبي هريرة :رخال الصحیح SUIS,‏ سال aged sal‏ 


وعن أنس مرفوعاً في المولود والمعثوه في awl‏ والشيخ_الفاني مثله . رواه 
أبو يعلى والبژار بنحوہء وفيه ليث بن أبي سلیم .٥‏ 


وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول . 
رواه Nal‏ وفيه Minhas‏ وهو ضعيفٌ . 


وعن Slat‏ مرفوعاً في المسُوخ عقلاء والهالك في الفترة» والهالك صغيرا 
بنحوه . . رواه الطبراني في «الأوسطه ودالکیر وفيه عمرو بن واقد(') وهو متروك 


4 aa 


عند Gea‏ وغيره » oe‏ وت وقال محمد بن المبازك a‏ : كان 
یتب oles‏ وکان fais‏ و ة hey‏ «الكبير) رخال الصحیح ) 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه أحمد ٤ء‏ والطبراني في «الکبير» )84١(‏ من 
طريقين» عن معاذ بن هشام » حدثني أبي ء عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود» 
ورواہ أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» ص۹٦۱ء‏ وصححه ابن حبان (۷٥۷۳)ء‏ وعبد الحق 
الإشبيلي في «العاقبة» ص 778 . 

ورواه البزار (114؟) عن محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام. حدثني أبيء عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأسود بن سريع » وحديث أبي هريرة رواه أحمد ٢٤/٤۲ء‏ والبزار 
(۲۱۷۵)ء والبيهقي في «الاعتقاد» ص۹٦۱‏ من طريق معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن 
الحسنء عن أبي رافعء عن أبي هريرة» وانظر «مجمع الزوائد» /715/1. 

(۲) رواه أبو يعلى (٤٤٢٦)ء‏ والبزار (۲۱۷۷)ء ولیث بن أبي سليم ضعيف, وقال 
الهيئمي ۲۱٦/۷‏ : وباقي رجال أبي يعلى رجال الصحيح . قلت: الراوي عن أنس عند أبي 
يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولاہء لم يوثقه غير ابن حبان» وليس له رواية في 
«الصحيحين»» ولا في «السنن» الأربعة! 

(۳) عطية : هو ابن سعد بن جنادة العوفي ؛ وقد تقدم تخريج الحديث قریباً. 

)٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «عاقد». 

. ۲۱۷/۷ هو عند الطبراني في «الكبيرة ۰> ,ء. وانظر دالمجمع؛‎ )٥( 


كه" 


هذا جملةٌ ما حضرني مِنْ صحيح, وضعيفب BEG‏ أهل هذا القولء 
وهي لا ناقض ما قدّمنا ِنْ آنه لم يصح حديثٌ في eh‏ أولادالمُشركينَ الا 
نا عنينا دُخولّھم على العُموم ‏ وهذه الأحاديث لا تقتضي ذلك» وإنْما تقتضي 
حول مَنْ ce‏ الله أنه لو أدرك العملّ» » لكان شقياً بعد إقامّة الحجّة عليه وعصيانه 
لله تعالی . ۰ 


قال OES AN‏ بعد قوله: آسانیڈھا صالحة: قال ابن عبد FN‏ ليست 
7 أحاديث الأئمُة الفُقهاء» وهو أصل عظيمٌ» والقطم فيه بمثل هذه الأحاديث 
ضعيفٌ في النُظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيئاً منها. 
4 8 بد 2 a 0 i,‏ 
وقال الحليمي : إن هذا الحديث مخالف لاصول المسلمين OF‏ دار 
لآخرة ليست بدار Oo‏ 


قلت: فأجابٌ القاثلون بها على ابن عبد لبر أنه لا يشرط في الرواة أن 
يكونوا G8 Lt‏ ۱ 

as IS NIE مُعارضَةٌ لما هو أقوى مجيئا منھاء‎ Ug : : قوله‎ Ul, 

بلا : «الله أعلم بما كانوا عامٰین؛ . وليست معارضة له بل اة عليه وان له 
وفرق ہین المعارضة والزيادة والبيان» إل حديث البخاريٌ عن is‏ فإنه 
يعارض ظاهره» لكثها أخص منه عند التحقيق » 9 وإن كان Loe‏ بالنظر إلى 
أولاد الي ففيه ع م بالنظر إلى الشقيّ منهم والسعيد» ا 
بالأشقياء الین le‏ اللہ أٹھم لو أدركوا العمل لعصوه . 

LiL,‏ قوله: el ail‏ عظيمء والقطعٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعیفء 

HUEY (1) 

٠٥١٤ص قلت: نقل قول ابن عبد الہ وقول الحليمي القرطبي في «التذكرة»‎ )٢( 
وتمام قول الأخير فيه : فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورةء ولا محنة مع الضرورةء‎ 
ولآن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاءء أو غير عقلاءء فإن کانوا مضطرين إلى‎ 
المعرفة, فلا يليق بأحوالهم المحنةء وإن کانوا غير عقلاءء فهم من المحنة أبعد.‎ 


۲۷ 


الكتاب» لعل يكون ما ري te‏ ولي ليس القطع کے هاهنا. 


iL,‏ المرام في مل هذه المُشكلة وضوحٌ gal‏ تجويز لوجه مِنْ وجوه 
Sol‏ يي Slag,‏ المؤمن بما ورد ole‏ 4#“ فيما لا طريق إلی تکذیب 
رأويه . 

Ul,‏ ما plas Gadel UU‏ بعد استقرار GLI‏ في SN‏ وأمّا في 
tix!‏ ويوم القیامةق alae‏ لهذه الأحاديث وأمثالهاء ولما قدمنا من رواية 
لأشعري إجماع أهل السنة على ذلك في «الأسماء والصفات»7 عن ‘Al‏ 
أنه قال في تأويلٍ حديث أبي هريرة في ذكر pall‏ ,5 ما لفظه : ولیس ہمنکر(“ 
of‏ يكون الامتحان إذ ذا Le,‏ قائماء وحكمة على الخلق جارياً حتى bt‏ من 
(Odo‏ ویقغ الجزاۂ ہما يستحقونه Se‏ الثُواب والعقاب ثم ينقطمٌ إذا 
حقّت الحقائةٌ 0 الا ترف إن ول ان وين 
تن عَنْ ساق نو | و سیت [القلم :۰ء وجاء في 
الحديث Sf‏ المُؤمنين OAL‏ وتبقى ظهورٌ المُنافقينَ ED‏ واحدأ. انتھی 
بحروفه . 


وید عليه لسن قوله تعالی : : تار ڈو کا لَعَادُوا be LS‏ عَنْهُ4 [الأنعام : 


BE و(7 4 0/) من حذیث أبي هريرة عن النبي‎ )۷۳٦۲(و‎ (££A8) روی البخاري‎ )١( 
قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا باللہ؛ وما أنزل إلينا؛. ورواه من‎ 


حديث أبي نملة عبد الرزاق (۰۹٢۲۰۰)؛‏ وأحمد ٤/٣۱۳ء gly‏ داود (4 ٣‏ ٣٦)ء‏ وصححه أبن 


حبان (VOY)‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه )٥( .۸٥/ ٩‏ في «الأسماء والصفات»: «ننك: ` 


)٦(‏ في (أ) و(ش): «حتى يفرغ الحساب» والمثبت من دالأسماء والصفات». 


(۷) تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود 41/8 ' 


۲۸ 


۸ء وقوله تعالى في الجكاية عن المشركين : «والله بنا ما US‏ مُشْركينَ 4 
[الأنعام : ۲۳]ء وفي الحديث أن الي يك sh‏ موسى صلوات الله عليه في قبره 
قائماً يُصِلي0©. 

وأحاديث الفتنة في القبر والضمُة فيه Vs‏ ذلك كما سيأتى فى المسألة 


وفي «الصّحيح؛ مِنْ حديث ابن مسعُود عَنْ رسول الله يل أنه قال: «آخرٌ 
من يدل Jory BAN)‏ يمشي te‏ ويكبو مره وتسفَّعُه الثار مر فإذا ما جاويعاء 
Cass‏ إليهاء وقال: تبارك الذي نجاني ملك» لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاة 
أحداً منّ الأولين والاچرین؛ tym as‏ و ر أدنني هله 
الشجرة» فيعاهده أن لا یسأله غیڑھاء ase‏ م شجرةٌ هي in bol‏ الأولى ؛ 
فیقول : yh‏ أدنني من هذه الشجرة فيقول: يا ابن cpl‏ ألم تعاهڏني bf‏ 
ibs y‏ غيرهاء وربه يعذْرُه BY‏ یری ما لا fro‏ له عليه» . الحدیث. 


وفي «الصحيح» عن أبي سعید بنحوه" وهو مشهورء Sp yay‏ على الحلیمیٌ 
وابن عبد الب والله أعلم . 

ومذهبُ البغدادية منّ المعتزلة Uf‏ معرفة الله في الآخرّة استدلالية» وألزموا 
جواژ التُكليف في الآخرة فالتزمهم شيخُهم أبو القاسم البلخيّ » فهذا هو الخطأ 
قطعاء لا قول أهل السئة . 

وٹی «الببخاري)*) من حديث أبي سعيل » قال: قال رسول اللہ پل : 
«يجيءٌ نوم فيقولٌ الله : هل بِلّغْتَ؟ فيقول: : نعم» أي رب فيقولٌ لأمته :هل 


)1( روى أحمد ۱٤۸/۳‏ و2744 ومسلم (۲۳۷۵))ء والنسائي TV ۲۱٥/۳٣‏ وابن 
حبان )£4( و(0:0) من حديث أنس بن مالك» قال: قال رسول الله BE‏ «مررت ليلة أسري 
بي على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمرہ. 

(۲) تقدم تخريجه 14-41/8. ()۳) تقدم أيضا ٥/٤۸۔٦۸.‏ 

(EYAL) ورواه أيضاً أحمد ۳۲/۳ وابن ماجه‎ « (VIPER) )٤٤۸۷(و‎ )۳۳٣۹( )٤( 


۲۹ 


بلخكم؟ فیقولون: لاء ما جانا مِنْ شَيْءه. 
والحديثُ له في كتاب الله أعظم cals‏ وهو ما حكى الله تعالی من قول 
الكقار لجوارحهم : ولم gs‏ م Gude‏ [فصلت: ٢۲]؛‏ وقال الله تعالى : 
Spall iil ree‏ آمنوا بالقول. الثابت في الحياة as‏ وفي الآخرة4 [ابراهيم : 
۷. 


فامينّ عليهم بالتثبيت في الآخرق ولولا حاجتهم إليهء لہا صح ذلك ولا 
حاجة إلا مع cee Vi‏ ولیس المانع من ' ذلك عند المعتزلة 1 St‏ الخلق 
مضطرون إلى الإيمان يوم م القيامة» ولا يصح الابتلاء مع الاضطرار. 

والجوابٌ عليهم أن الاضطرار Jad‏ اله فبهم لا pale‏ في أنفسهم عقلا 
وسمعاً وقد قال الله تعالى : رفخ في الصور فَصَعِق مَنْ في الشمرات ومن 
ي ou‏ جج 58 ار و ee‏ تعالی ورا mae os‏ 


.۱ : [الأنعام‎ di 


وقد clit‏ بقية oll‏ في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة في 

الوجه الثاني : Sf‏ كل مَنْ عَلِمْ الله أنه Ml‏ بلغه الكبَرٌ آمنْء أدخله RaSh‏ 
ale 3s sy‏ الله أنه إن بلغه الكبر Gis‏ أدخله JWI‏ 

وهذا القولٌ cals galls‏ إلا أن في cdl‏ قبلّه زياد الإعذار من الل 
وإظھاز إقامة الحجَةَ وهي زيادة لا معارضة, ولعلّها الذي As‏ ابن عبد JBI‏ 
sata‏ وشي زيادة حسنةٌ ملائمَةٌ لسئة الله تعالى في إرسال el‏ وإزاحة 
الإعذار» وفي oe‏ عن الى : ولا Sof dof‏ إليه SAT‏ منّ ال 
لذلك رس OO LES‏ 

)١(‏ في (ش): «من». (۲) تقدم غير مرة. 


ناش 


وأهل هذا القول احتجوا بالحديث المتفق على صت مِنْ قول Lc‏ يق 
وقد A‏ عنهم : الله أعلم ما کانوا ON hale‏ 

وهؤلاء لا ينبغي أن يُقال: إنهم يُجيزون على الله التُعذيبَ بغير ذنب» بل 
يقال: إنهم يُجيزون على الله التعذيبٌ GUL‏ المعلوم وقوعه قبل أن (fa‏ 

وروی السيد أبو عبد الله الحسني في als‏ «الجامع» في موضعين من 
المجلّد os‏ أحدهما في هذه المسألة عن السيّد د الإمام الحسن بن 
يحبى بن الحُُسين بن زيد بن علي عليهم السّلامُ ما يدل على مثل, قول هذه 
الطائفة لہ روی عنه أنه قال: قد أل ا الله نت اي اللي سبق 


لات [هود: 00۵ وقال نوح : ك۸۳م۸م0 الأزض ie‏ 
اراك إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا Bitte‏ ولا SLAG‏ اجر كنار [نوح : ٦۰٢:‏ ۲۷]. 


وأهلك الولدان في رمن عاد وثمود د بالصيحة» ولا ذنبّ لهم» وقتل pas‏ 
للام ولم يبلغ, Ul ٠ lel‏ في الحديث أنه يُوجَدُ في كُتفه مكتوبٌ : كافر 
(Maas‏ انتهى بحروفہ. 

ولا شك أن cla‏ بقبح هذا غير Gy pd‏ من الڈین فلا يكف ولا ضروري 

seal.‏ فلا بے قائله إلى تعمد الكذب ومحض العناد» SB‏ أهل الشّريع 
لل او ٠‏ لو عَلدُوا pail‏ إن لم يقتلوا صغیراً كان في حيانه هلاك 


)1( حدیث صحیح أخرجه عبد الرزاق (Ye VV)‏ وأحمد PAYS ٦٦٢و ٦۸/۲‏ 
و١۷٣‏ و۸١١‏ والسخاري (۱۳۸)ء ومسلم CYNON)‏ والنسائي ٤/۸٦ء‏ وابن حبان )۱۳١۱(‏ 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(۹۷٥٦٥)ء‏ ومسلم (٢٦٦۲)ء gly‏ داود 
(۷۱۱))ء والنسائي ٦۹/٤‏ من حديث ابن عباس ورواه أبو داود )٦۷۱۲(‏ من حديث 
عائشة . 

(۲) من قوله: «قد أدخل الله النارہ إلى هناء تقدم بتمامه مع التعليق عليه 
111 . 


۱۷ 


ch eal‏ تی ود تج تی سی 
المعلوم وقوعه في المستقبل› ولا Sb abs‏ فاس تصريح ٠ ١‏ وإن کان القاتل 
لا يخاف على نفسه متی خاف على المسلمين . 

بل قد وقع نحو هذاء فن pe‏ رضي الله are‏ استأذن لبي بلا في قتلِ 
ابن صَيَّاد لما EB‏ أنه HEM‏ فقال Ed‏ يله : «إن يكن SP‏ فلن cade LUG‏ 
وإن یکن غير فلا خيْرٌ لك في قتله». والحديث صخيح2©. 

وان كان ابن alee‏ صغیرا ذأفهم قول الي گل : «إن یکن غيره» فلا خير 
لك في قتله» أنه لا باس بقتله لو تحقق SEM of‏ لكنه لا يُسلّط Mage‏ 

ee‏ الذي قتله ما day‏ على هذاء وقد قال ابن 
عباس © :ٴا ذلك العُلامَ eb‏ كافراً. 


وذكر ابن بال في الباب الثاني بن An‏ القدر في «شرح البخاريٌ) مما 
قوي ذلك 4,3 تعالی : ولو نش لَعَادُوا لما هرا aul bas‏ :۰ء وقوله 


تعالی : : ولو le‏ لله فيهم ay Le‏ ران توا my‏ مُعْرضونَ» 
[الأنفال: ۲۲۳. 


فإن قیل: إله يحتمل أن SEIN J‏ مِنْ قبيل المصالح. الاين یل 
عُقوبته ہما سیفعل اھ سو رواےہ الما > بل كما هو مذهبٌ 
الأکٹر في قتل المُسلم إذا ترس به USI‏ وعلمنا أنه إن لم بقل قتلوه وقتلوا 
المسلمین معه. 


ء)٥٦٦۸(و رواه من حديث ابن عمر البخاري (184) و(هه:”) و(1۱۷۳)‎ )١( 
وابن‎ ۰۱٤۹و‎ ۱٤۸/۲ والترمذي (٢٥٢۲)ء وأحمد‎ .)٤۳۲۹( ومسلم (۲۹۳۰)ء وأبو داود‎ 
. منده في «الإيمان» (١٤۱۰)ء وابن حبان (٥۷۸٢)ء وقد تقدم‎ 

(۲) من قوله: «وإن كان ابن صياد صغير» إلى هناء سقط من (ش) . 

(۳) هو من رواية ابن عباس عن ابي بن کعب: وقد تقدم تخريجه 5114/0 . 


۲ 


قلنا: هذا الاحتمالُ صحیحٌء ولسنا gsi‏ هذه المسألة» ولكتا نری 
الاحتمال Gill‏ معهم» فوجب أن بُجْعَلوا م من أهلٍ التأويل» فلا يُكفْرُواء ولا 
نم بعنادهم . وبمايُقوي مثل هذا أعني عدم تكفيرهم pang iy‏ = 
ورود ما يشتبه في السمع مِنْ هذا القبیلء كقوله تعالى : cle Shp‏ الله فيهم 
GLY LS‏ [الأنفال: ob pr‏ ترك الإسماع لهم مؤاخذة Ley‏ عَلِمَ منْ 
عدم استماعهم لو أسمعهم . 

وكذا ما يظهرٌ قبل Ho‏ وو تعالی : bi psp‏ أن نهلك 65 GA‏ 
مُْرَفِيهَا AS‏ فيها Ge SS‏ اقول Ml padi BUSSE‏ [الإسراء :۰ء SB‏ 
الله تعالى أراد الھلاك قبل الأمر لِمَا سبق في علمه مِنْ فسقهم بعڈ eas‏ الإرادة 
قبل وو O Geil‏ حلاف هذا عندي » ولیس هذا موضع بسطه» مر 
قصدت إيرادٌ هذه الأشياء لبيان أ نهم مِنْ أهل التأويل» ولیس هذا کمن يقول: 
إل لله Cae‏ بمجرٌد سبق علمه edad‏ مِنْ غير علم بذنب مستقبل كماذكرنا 
في مسألة الدُواعي ء fabs‏ الفرقی بينهما. 

ول هذا القول, الثالث يريدون GLE SF‏ الفعل وإبلاغ التكليف مِنْ قبیلِ 
الزيادة في الإعذار من لله تعالی ء وإلا فعلمہ!* سبحانه الحق الذي يعلم الكل 
يوم القيامة أله حن كاف في إقامة SS‏ 

بل قد plas‏ نه جود أن یکو لله ع أن في عذاب آهل الثارحكمةٌ غير 
الجزاء علی اناوت كالحكمة في لام الأطفال والبهائم » بل مر تقریر 
Ant]‏ على ne Ober)‏ ذلك pers SY‏ نّ التعذيب Se‏ قبيل الإباحة التي لا 
رجحان فيهاء والله يتنه عَنْ فعلٍ ذلك ee a‏ 


)١(‏ من قوله : «ومما يقوي» إلى هنا سقط من (أ). 

. (أ): «فما»‎ oY) 

(۳) من قوله : «وكذا ما يظهر» إلى هنا سقط من (ش). 

(4) في (ش): «والقول». (ه) في (ش): «فعلمه السابق». 


۳ 


Jol أراد الله إزاحة إعذار المبطلین كما ورد به الحديث الصحيح «لا‎ LiL, 
الكتبٌ وأرسل الرسل»» وشهد‎ ost إليه العذر منْ الله من أجل ذلك‎ Col 
يدخلوا الثار بسبب اللنوتء لما في ذلك‎ of فأراد الله‎ cp بذلك القرآَن كما‎ 

من الحكم البالغةء hasty‏ الراجحة» والغايات ال کما س cl‏ 
LAS Sys‏ على sry‏ العقوبة لأجل هذه الأشياء. مع انه ما pe‏ إلا خليفةً 
لاأرضِ ؛ كما نص عليه Tal‏ وأحاديث الأطفال تشهد بذلك» ا العدل 
والحجة) cage‏ والله سبحانه أعلم» وقال ابن عبد oi ‘ral‏ هذا قول 
الأكثرينَ. وعندي ‏ والله أعلم - أنه راجمٌ إلى القول الثاني فإلّه طرفٌ مئه 
لکن في القول الثاني زيادة الابتلاء وإقامة HOU‏ يوم القيامة . 

Sih‏ أحاديثه of‏ مَنْ علم الله أنه يكونُ Cas‏ لو أدر Jat‏ لكان مِنْ أهلٍ 
GLI‏ ولكن بزيادة OLY‏ وإقامة HAI‏ يوم القيامة» لکن لما كان في هذه 
الريادة ما قدّمناه Se‏ الإشكالات» اقتصر Jal‏ هذا القول على at‏ الحديث 
تورعاً منْ آخره» معتقدين BU LAU Af‏ والحكمة UU)‏ لله تعالى على عباده 
كيف شاء . 

Oy‏ هذا الاحتمال أقوى So‏ القطع Meaney‏ وجه الحكمة في الابتلاء يوم 
القیامةء UE‏ إن كانوا نوا الابتلاة يوم القیامة والحكمّة» فقولهم باطل» Silly‏ 
الثاني أقوى منه. 

القول cob‏ : أن الله تعالی قد خلقهم فيما مض » وكلفهم a‏ فبذلك 
ارا pela‏ ويحتجون على ذلك بالحدیثِ المشهور في إخراج ذرية آدم 


من abe‏ على صررة SUI‏ وخطابھم بقوله : : Ep‏ بربكُم؟ قالوا: : بلى & 
[الأعراف: [IVY‏ كما سيأتي تفصیلہ . روى هذا الترمذی وحسّنه oly ys‏ أحمدٌ 


Agr في (ش):‎ )١( 
في (ش): «والحكمة»» وهو تحريف.‎ )۲( 
, في (ش): بتعیین‎ )۳( 


والنسائی ابن جرير وین ار وابر: ك 


he se ee 7 


for‏ و 


قال أبو حاتم : بویا تعيم بن ربیعفء وقد gil aly)‏ داود”) كذلك, وقال 
Zab J LU}‏ : هو الصواب» وقد eas‏ لصيل ذلك فى أحاديث الأقدار. 


وعَن ابن عباس» عن النبي MB‏ مثله» رواه أحمد في Optimally‏ وقال 
الهيثمي“: رجاله رجال اچ > والحاكم في «المستدرك»©. وروی 
الترمذي”" alte‏ في التفسير عن أبي هريرة» عن النبي BE‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . قال: وقد Ga‏ من غير وجه عن أبي هُريرة» عن Boll‏ 


وقال ابن كثير في «البداية والنھایةہ؛“: وروي هذا عن ابن عمرو مرفوعاًء 
قال: بحت ابن Le rhe‏ الإسناد على شرط مسلمٍ 3 ِل أن الأكثر وقفه 
عليه . 


0 


)١(‏ هوفي (الموطاء ۸۹۹-۸۹۸/۲ ومن طريق مالك رواہ أحمد١48-44/1؛‏ وأبو داود 
(Very‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۱۱٤/۸‏ والترمذي (٣۳۰۷)؛‏ وابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» (۷١١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيره 
۰۲ء وصححه ابن حبان (٦٦٦٦)ء‏ والحاكم ۱ ۳۲۰-۳۲٤ / Ys‏ و٥٥٤٥‏ ووافقه 
الذهبي في الموضعين الثاني والثالث» وخالفه في الموضع الأول فقال: فيه إرسال. وانظر 
التعليق على هذا الحديث في «صحيح ابن حبان»» و«شرح العقيدة الطحاوية» .":8/١‏ 

)1( برقم (٤٤۷٦)ء‏ ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسيره ۰۰۳/۴ . 


(۳) في «العلل» ۲۲۲/۲ . 
(4) ۲۷۲/۱ وهو حديث صحیح؛ وسيأتي التعليق على إسناده قرباً. 
)0( في «المجمع» -9££/Y5 ۲۷/۱ (1) .۲٥/۷‏ 


(۷) برقم (HOV)‏ وقد تقدم تخريجه من غير طريق الترمذي .۳۲۲/٦‏ 
٨۳/٣ (A)‏ وأخرجه في «التفسير» ۲۷۳/۲ من حديث عبد الله بن عمروبن العاص 
وعزاه لابن جرير. وانظر «جامم البيان» (VOF Os )۱٥٥١١(و (Vora ٤(‏ 


۰۵ 


قال أحمد: حدّثنا حسین بن محمد» Lh‏ ریز يعني : ابنْ حازم » عن 
1 ع د 5 وتم 
tls‏ بن Oper‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يرفعه . ثم قال ابن كثير: 
رواه ابن جریں والنسائيٌ » والحاكم من حديث حسين ابن المروزي بەء وقال 
الحاكم : صحیح الاسناد ولم Molo sey‏ 


وروی ابن ps‏ مثل ذلك مِنْ حديث oF lel‏ ال 5 من طريق أبي 
جعفر الرازي» عن ربيع بن أنس ء عَنْ أبي العاليةء hoe‏ بن كعب . 


ثم قال : روا de‏ الله dy‏ أحمد» daly‏ أبي حازم ء وابنْ مردويه. وابنُ جرير 
و ےتا «Vyas (Stal ٠‏ قال صحیح الاسنادء وذكر Of‏ الله Sot‏ 

من Sell‏ میثاقاً أن تا : «وإذ Cah‏ ِن Sah‏ ماهم ورك ومن 
نوج ٭ الآية [الأحزاب: ۷]ء Rey‏ بڈلك قولہ: i>‏ اللہ A‏ ع الناس 
Ue‏ لا a SEY Ja‏ [الروم : من وقوله : هذا نذير من SSI‏ الاولی 4 
[النجم : ٦ء‏ وقرله: «ومًا SY Chas‏ بن عو [الأعراف: ٢١١٣ء‏ 
وقوله : لم UES‏ من ok‏ رسلا إلى قومهم م passes‏ ب بالبیناتِ فما كانوا ليؤمنوا 


. تحرفت في الأصلين وكذا عند ابن كثير في «التاريخ» والتفسير إلى «جبير»‎ )١( 

(۲) قلت : وتمام كلام ابن كثير: إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر» فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفأء وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاًء وهكذا رواه العوفي والوالبي 
والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله» وهذا أثبت وأكثر والله أعلم . قلت: الحديث في 
«المسند» ۲۷۲/۱ء ورواه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان» (VPA)‏ والنسائي في 
«التفسير» كما في ٦٤٤/٤ Lith‏ والحاكم ١۱ء‏ وابن cal‏ عاصم في 
«السنة» (٢۲۰)ء‏ والبيهقي في دالأسماء والصفات» ص۳۲۷ . وقال الحاکم : وكلثوم بن جبر 
احتج به مسلم . وقال النسائي : کلثوم هذا لیس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ. قلت: قد 
وثقه أحمد وابن معین . 

(*) في «البداية والنهاية» /١‏ 84. ودالتفسیںں ۲۷٢/۲‏ وقد تقدم تخريجه ٦/۳۲۲۔‏ 

SY ٣۔٣٣۲۳/۲‎ (£) 


٦ 


ہما کذبُوا به مِنْ CIS‏ [یونس: ٢۷]ء‏ قال: كان في علمه يوم It‏ بما أقرُوا 
به مَنْ يُصدّق به ومن OSS‏ 


كع 


قال ابن کثیر١):‏ وروي عن مجاهد» وعكرمة » وسعيد بن جبير» والسَدَّيٌّ . 
وقتادة وغير واحدٍ Je‏ عُلماءِ ALI‏ بسياقات تُوافقٌ هذه الأحاديث. 


ورواه ابن كثير من غير ذكر الإشهاد من طرق جمة. عن أبي Pp‏ وأبي 
الدرداء”" مرفوعأء وعن الحسن”) وابن عباس موقوفاً"©». 


7 # ر 0 7 

وقال ابن كثير"»: إن ذکر الإشهاد في الحديث هو قول الجمھوں وقد 
استوفى ما ورد فى هذا فى تفسير هذه OE‏ 

وقال الھیٹمی(۶ فى حديث أبى بن کعب المقدم : oly)‏ عبد اللہ بن أحمد» 
عن شيخه محمد بن يعقوب الرّبالو» وهو مستور» وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


وروی ما يقتضي صححته أحمدٌ in‏ عيسى بن زیدِ بن علي رضي الله عنهم 
في كتاب «الأمالي» المعروف بعلوم آل محمد فقال في الحج في زيارة البیت'') 


. 710-714 /1 وفي «التفسير»‎ ۸١/١ في «البداية والنهاية»‎ )١( 
تقدم قريباً.‎ )۲( 
. وإسناده صحيح‎ ۰٤۰۸/٦ تقدم تخريجه‎ )۳( 
. ٤٤١و‎ 7717/5 تقدم تخريجه‎ )5( 
.)۱٥١٤١١( - )۱٥٥٣۹( الرواية الموقوفة أخرجها الطبري في «جامع البيان»‎ )٥( 
AVY «البداية والنهاية»‎ )٦( 
. ۲۷۵-۲۷۲/۲ وانظر «تفسير ابن كثير»‎ 287 /١ «البداية والنهاية»‎ )۷( 
.۲٥/۷ «مجمع الزوائد»‎ (A) 

(۹) في (ش): دابن محمد. . .6 وهو خطا. 

)١١(‏ تحرف في الأصلين إلى «الرماني». 

)11( عبارة «في زيارة البيت» ساقطة من (أ). 


۲۷ 


في الجزء الخامس من تجرثته : عباد یعني : ابن یعقوبء عن یحییء يعني : 
ظهورهم استودعه هذا الحجر فسکم Sing oli‏ ) فیما عاهدتم عليه حین Sof‏ 
میثافگم أن الله ربكم . انتهى . 

ولم أجد هذا في فضائل الکن في التب الستة» ولا في «مجمع 
الزوائد»» وتقدُمت عشرة أحاديث في أحاديث القدر؟) في كل واحدٍ منها ذكرٌ 
إخراج أهل الجنّة مِنْ كتف آدم اليُمنى» وأهل النار مِنْ كتفه اليُسرىء الها 
Cate‏ الخامس والخمسون عن أبي الدرداء وَأمُ هانىء» وآخرها el‏ 
والسّتُون عن الحسن البصري . 

وفي الأحاديث الصحاح شواهدٌ Ss‏ بهذا المعنی ء فمنها: ما رواہ البخاري 
انار عذاباً: لو أن ما في الأرض مِنْ شيْءٍ CaS‏ تفتدي به؟ قال: Aas‏ فقال: 
a <‏ 3 مج og iy xk‏ ہے مه 7 2 6 
ری رو بعلت ادم یرت فأبيت إلا 
الشرك»“ . 

ومن ذلك ما ثبت في «الصحيحين)9؟) عن أبي هريرة عن ast ue zl‏ 
قال: «إن الله خلقٌ الحْلَقء حتى إذا فرغ مِنْ خلقهم, قامت oN‏ فقال: Co‏ 
قالت: هذا مقام العائذ بك منّ القطيعة». 


ا 7 29 | whe‏ . 
وتقدم حدیث عبد الله بن عمروا“ سمعت رسول الله گا يقول : «إن الله 


.4 1١-4 ١8/5) . في (أ): تبعتكم‎ )١( 

(۳) رواه أحمد ۲۱۸/۳ء والبخاري (TOYA), (HEME)‏ و(8817"), وسلم (۲۸۰۰): 
وابن حبان (۱٥۷۳)ء‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

ء)٤٥٤٤( البخاري (4871) و(۸۳۲٤). ومسلم (٢٢٥٥۲)ء ورواه أيضاً ابن حبان‎ )٤( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ 

. ۳۹۰-۳۹٤/٩ انظر‎ )٥( 


dls Ge‏ في طُلْمَةَ ثم ألقى عليهم مِنْ cag‏ فمن أصابه مِنْ ذلك الور 
اهتدی› ومن أخحطأه» ضل» . رواه البيهقي في «الأسماء والصفات)؛ وأحمد في 
(المسند٤ء‏ وقال الهيثميٌ : را ثقات. 


ois‏ الآثارٌ all gas Ulta,‏ بإخراج 235 دم ِن صلبه مر ادل 
عليه Lal‏ كر ابن عبد الب وغيره في سیر فول بای : Lh BD‏ من في 
السموات ol] (05 lesb vel‏ عمران : ly pod re [AY‏ إسلام الخلق 
كلهم بذلكء وقالوا: إِنَّ الله تعالی لما قال لهم : COHN‏ کر قالوا: 


jal Lats 2# Lp : eels‏ السعادة فقالوا عن معرفة 4 له Ul, legb‏ أهل 
الاو فقالوه كرهاً . 


O O BE ٥ 
2 ےر ~ عه‎ aor ھھھ‎ 
قد كفر بعد إيمانه»‎ AIS ففيه أن كل‎ [VV اكفرتم بعد إيمانكم» [ال عمران:‎ 
: وهذا لا يصح ظاهره في هذا التكليف المعلوم لناء وكذّلك ظاهر قوله تعالى‎ 
۱ [الأعراف:‎ GS سوا‎ SALE ثم‎ iyo حلفا ثم‎ Lp 
وهو‎ Sal gle المخاطيين قبل الأمر ا لادم في‎ Cor res ہت‎ 
المفسرين ٹسیا‎ me ومجاهدٌ من أ‎ SB, ( قول مجاهل» وقتادق والربيع,‎ 
وقتادة - على حفظه  من قدماء المعتزلة في مسألة الأفعال.‎ 


fel في‎ vies See قول ابن عبّاس: «خلقوا في اصلاب‎ Lib 
ء)١نیخیشلا النساءو» فلا يُناقض هذاء وإن كان لحا صححة على شرط‎ 
ممكنْ أنه کان في ذلك الخلق الأول » وذلك‎ analy SS Of Gor bb 
.]١١ [الأعراف:‎ Gd داخلء وهو ظاهر الترنيت في قوله : ثم م فنا‎ 
أعلم على أنه وقرف لأا اول د‎ AEE ویترجح‎ 
. الظاهر له خصوصاً مع عدم شذوذ القائل به وكثرة شوا شواهده‎ 


۲۹ 


وكذلك dy‏ تعالی : كما بَدَاَكُمْ تَعُودُونَ فريقاً cout‏ وفریقاً rele So‏ 
الضْلالَةُہ [الأعراف: .]۳٣٣-۲۹‏ 
0 0 مور مقمم 2 5 ەلى کور ۶ ot ake‏ 
وكذلك قوله تعالى : ASH‏ تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم پچ [البقرة : 
ie [YA‏ الموت في الحقیقة لا یکون إلا بعد le‏ ولا یجو حمل كتاب الله 
على المجاز في جميعٍ هذه الآيات المتقدّمة | YI‏ لصَرُورةٍ تمنع من الظاهر, ولا 


a 


ضرورة في حقٌ مَنْ هو على IS‏ شيْءٍ قديرٌ وهو بل شيْءٍ بصيرٌ. 

of‏ قلت : قولّه تعالى : SH Ely‏ [غافر: ]١١‏ يُنافي US‏ لأنّه يودي 
إلى الإماتة ثلاث oly‏ 

قلنا: : بل هو اح الأدلة على ذُلكء O‏ موتهم بعد ذلك الخلقٍ الأؤل, في 
عالم Sl‏ هو Call‏ الأولى » وموتهم بعد هذا الخلق الثاني rec ‘alla‏ 
مد والاظور oa‏ زوس وہ یت ات Me‏ 
ات 0 0 على : 7 امسا Sess a Teta ol‏ 

فأمًا Leased‏ لنطفة Se‏ مجازاً. WEY wd‏ فيه كافر ولا مبتدغ ولا ورد 
الشرع بوجوب اعتقاده» ولا ن معتقده مؤمنا . 


Lil,‏ قوله تعالى : «لا يَذُوقُونَ Gb‏ المَوْتَ إلا BS‏ الاولی 4 [الدخان: 
]٦‏ فمفهوم لا pages‏ لمعارضة المنطوقات متی he‏ َه مفهوم صحيحٌ » ولیس 
BY pl‏ وت الخوت المَذُوق» وهو المؤلم» وأحل اون کن 
أنها كانت غير مؤلمةٍ؛ ٠‏ کالئوم il‏ كا الله تعالى وفاة في قوله : الله on‏ 
مو وا و رر لچ . Jay‏ على ذلك 
أنه لا پشتر في تسمیة الموتِ أن يكون G0‏ حقیقةً أو مجازاً في اللّغة ٠‏ فجاز 


)١(‏ في (ش): «أهل المرتبتين». 


۷۰ 


انقسامُه إلى Dede‏ وغير مذوق» MBLs‏ من أحد القسمين  gay‏ المذوق ۔ 
دون الآنخر مع أن Jal‏ الجنة لا يذوقونه في الج فوجب أن کون الاستٹناء 


وإنما سمّاها الموتة الأولى بالنظر إلى تقدّمها لوقت الكلام » لا بالنظر إلى 
By dsl‏ على الإطلاق, کما یقول: الساعة الأولى ؛ ولا يعني بها اول ساعة» 
بل ساعة cles‏ وكذلك الصّلاة الأولى » بيده أله لا يصح فو فى العربية أن يقال: 


الأولى Se‏ كذاء فكانت بمنزلة : زيد د ob «pail‏ لا يعن ال Sale‏ 
فيما E553‏ فيه gpd‏ 


وا أله ظاهرٌ في Had ope Jit‏ أن ٹکون الموتّة الأولى في الجَنة 
م لقَ pe‏ ال لن آدم في ذلك العصر كان في الجن قبل أن يُأنبَ ويخوج 
منهاء ویکون الاستٹناۂ على هذا متصلاء ولا برد عليه ال الجن J‏ كان فيها 
al‏ غير Lin‏ ة الخلدى لله لا دلبل على ol‏ ویدل عليه ظاهرٌ قوله تعالى : 
Lily‏ خلفناكم ثم صورناكم ثم فنا لمَلَاِكة اسجُدوا p59‏ [الأعراف: .]١١‏ 


Lig‏ يقتضي Of‏ روجهم على صُور SU‏ كان في الج » لان خروج آدم 
كان day‏ الأمر بالسجود» وقد جعلَە الله بعد تصوير الجميعٍ ‘ والظاهر أن حيائَهُم 
لم J‏ فهذا محتّملٌ أيضاًء ومنتهی ما فيه CAB Of‏ في معنی هذا لاشتباهه, 
ونقول بمعنی تلك الآيات لور 

Lib‏ قولهم : الحو الأولى“ هي التي Gb das‏ وهي المعلومة 
للجمیع والمونة الثانية J‏ نكو في القبر بعد i Hall‏ فلیس uy (Sp‏ 
تلك الموتة التي في القبر مثل لم ؛ Gv‏ متكرية کل يوم ء لقوله تعالى : 
«النازٌ يُعْرَضَونَّ عَليْهَا عدوا يبا [غافر: 45] lly‏ ورد في الحديث من 
عرض مقاعدهم عليهم في sth JEAN‏ كل يوم » وما ورد في عذاب 


(۳) روى مالك في «الموطأ) ۰/۱ ومن طريقه أحمد ۷۲١١ء‏ والبخاري - 


۲۷۱ 


القبرء وهو لا يكون إلا مع الحياة . 
وقد تقدم Of‏ الله تعالى سمّى الوم وفاةًء ویجو أن يكونَ في الخلق مَنْ مات 
مرتین bw‏ وفيهم مَنْ مات CAST‏ وفيهم مَنْ لم یَمُت إلا Bye‏ واحدة كالملائكة . 
a‏ ۾ ۵7° a‏ © 5 ادا a‏ 0 
والذين ماتوا أكثر من ثنتين» الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه. والذين 
te‏ مِنْ ديارهم وهم ألوفٌ Se‏ الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. 
Uy,‏ الذي ale,‏ الدّجَالُ god af‏ الله تعالى كما ثبتَ في الحديث 


الصحيح( . 


وفي الحديث: «أنا أو مَنْ BES‏ عَنه الأرض» فإذا موسى FT‏ بقائمَة مِنْ 
قوائم العرش؛ فما أدري أکان ممن استكناة الله تعالى » أم خو بصعقة 
OG, gall‏ 


<(۱۳۷۹)ء ومسلم (٦٦۲۸)ء‏ والنسائي /۱۰۸۱۰۷ء وابن حبان (٣۳۱۳)ء‏ والبيهقي في 
دإثبات عذاب القبر» (۸٥)ء‏ والبغوي (VOTE)‏ من حديث ابن عمر يرفعه: «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي , إن كان من أهل الجنة فمن أهل Ladd‏ وإن كان 
من أهل النار» فمن أهل النار يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» . 

)١(‏ روى عبد الرزاق (8174١؟)‏ من حدیث أبي سعيد الخدري, حدثنا رسول الله ئآ 
عن الدجال» فقال فيما حدثنا: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل أنقاب المدينةء 
فيخرج إليه رجل وهو خير الناس يومئذ. أو من خيرهم؛ فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله گل حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» أتشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيسلط عليه فیقتله» ثم یحییه » فيقول حين یحبی : والله ما كنت بأشد 
بصيرة فيك مني الآن» فيريد قتله الثانية» فلا يسلط عليه» . ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
٣۳‏ وابن حبان (5801)» وانظر pled‏ تخريجه فيه. 

(۲) رواه البخاري (7١41؟)‏ ر(۳۲۹۸) و(۸٤٦٥)‏ و(19415) و(/ا591) و(۲۷٤۷)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «لا تحيّروا بين الأنبياء. OB‏ الناس يصعقون يوم 
القیامةء فاکون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق» أم حوسب بصعقة الأولى؟» . = 


يفف 


ads‏ ا إلى ر if‏ يكون موسی عليه السلام ممن مات أكثر من 
ی0 إا ay‏ يحاسب بالصعقة(؛ اھ سی ا 


فإن قلتّ: كيف يجوز على المُقلاء نسيانٌ تلك الحياة CARY‏ 


فالجواب : اله لا ماع من ذلك؛ bp‏ الذكر والنْسيانَ مِنْ أفعال الله تعالى 
بالإجماع » lly‏ اشترط بعض أهل الكلام. أن لا ینسی العاقل الأمور العظيمة 
a‏ العهد OY‏ ذلك مِنْ عُلم العقل التي ينبني علبھا التكليفٌ, فهو عند 
بعضهم Jy‏ بالحكمة > لا OY‏ لله تعالى غير قادر على أن Wee‏ العبدء 
والنسيان US‏ كان في الخلق الأول dey,‏ بشيٰء في الحكمة ولا في لان 
وبخاصّة Edy‏ تلك الحياة قصيرة Leif‏ كانت قدرٌ ما يسع لالہ والجواب على 
ما Ge agi‏ سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرؤيا J‏ جرت العادة 
بنسيان كثير منهاء ا سو دو الف انا الباطل ما ذكره كثيرٌ 
من ¢ الفلاسفة أن النفس کانت رت أزلية مر ثم تعلّقت بالبدن: وهي لا 
تذْكْرُ ذلك بعد طوله» والله سبحانه أعلم . 


GT قیل: إن الله سبحانه وتعالى قال: «إوإد اح ريك من بني‎ ob 


= قال الإمام ابن القیم في «الروح» ص٤‏ ه» ونقله عنه ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
العقيدة الطحاوية)» ٦١٠٦/٢‏ بتحقيقنا: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ 
الإشكال» ولكنه دحل على الراوي حديث في حديث» فركب بين اللفظين» فجاء هذاء 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: Op‏ الناس يصعقون يوم القیامةء فأكون أول من يفيق». 

والثاني : هكذا : Uh‏ أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ٠٠٠‏ 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر. 

قلت: الحديث الأول رواه البخاري (411؟) و(۸٤٣۳)‏ و(/5911) و(۲۸٤۷)؛‏ ومسلم 
(۳۷۳) (١٦۱)ء‏ وأبو داود (471/1)» والبغوي (4107) من حديث أبي هريرة. 

والحدیث الثاني تقدم تخريجه ۱۷۷-۱۷۹/۱ . 


)١(‏ من قوله : «ففيه إشارة» إلى هنا سقط من (ش). 


Yv¥ 


[الأعراف : ۲ ولم يقل : من ادمع فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يلع في هذه الأحاديث أن YS‏ تفسيراً للآية» ولا واردة 
فی معنی 64 UES‏ كانت gd‏ بمعنی الایق ذكروها مع الآية لتقاربهمًا 
فی المعنى» لا لاتحادھما cad‏ وهو اختيارٌ ابن كثير» فشبتٌ أن الأحاديتٌ حجَةٌ 
في المقصودء وإن لم تكن تفسيراً للآية. 

الوجه الثاني : الجمعُ بين الآية والأحاديث بالتّأويل» وقد ذكر في ذلك 
وجهان» ولا حاجة إلى التطويل بذكر ذلك» لكراهة التَعرّض لتأويل المتشابہ 
وفي الوجه الأول كفاية . : 


ويحتمل وجھاً آخر ليس فيه مخالفةً للظاهرء وهو أن GS‏ أخرجهم في 
المرّة الأولى متناسلين بعضهم مِنْ بعض كما أخرجهم في المرة و وهو 
قول الواحدّي . 

وقیل : أخرج rat]‏ قرناً بعد op‏ وعصراً بعد عصر. 

نارق مها دكن امل زا ف ع السرکرت کیا 
وجوه الجكمة في ذلك على تقدير وقوعها. _ ۱ 

Lady‏ بهذا كله أن لا يقطع على ثقات الرواة مِنّ الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان agit ٤‏ كذَّبُوا أحاديتٌ الأطفال » كما يجري على ألسنة كثير Gs‏ المبتدعة 
فيما لم يعرف تأويله » وذلك aly) Sf‏ أحاديث الأطفال وغيرها مما ينكره أهل 
fou‏ هم روا كثير مِنْ أحكام. الشریعةء وفي تكذييهم أوتهمتهم Pe‏ عظیمٌ 
يرجع على جمیعر فرق الإسلام ء : ولیس يعرف هذا إلا مَنْ عرف من روی هذه 
الأحاديث Us‏ ولیس المراد cy‏ روی الأحاديث المصرحة بأنهم جميعهم في 
الثار. | 

وقد قدّمنا أنه لم يصح منها حديث ely‏ ولكن الأحاديث المفهومٌ ذلك 
منها مِنْ غير تصريح مثل الأحاديث التي فيها أن رسول الله لما سل عنهم 

۲۷ 


قال: وهم مع ابائهم» أومِنْ أبائهم» فقيل له : بعملر أ بغیر عمل,؟ فقال: : رال 
as‏ ہما كانوا عاملين»٠.‏ وأيضاً فالأحاديث raid Al‏ في الا لم 
Menai‏ على قواعد المحدّثين» Ul‏ على قواعد غيرهم» فإنها تصح على 

00 ال حدیث خديجة» i‏ المحدتين سے فيه بالارسالء فمن يقل 
' المرسل يقولٌ بصحتہء وكذلك مَنْ لا يرد الراويّ بالضعف الیسیر يقبل كثيراً مِنْ 
رُواتھاء وهو مذھبٔ الأصوليين» وكذلك ja‏ لا يقدح بالعلل , وأمثال ذلك . 

وعلی ال a‏ شهرة الآثار الواردة في هذا الباب» ما اختلف عاقلان 
أبداً ANE‏ العقول تقتضی of‏ الله تعالی لا he‏ سام ہجوت ؛ لسعة 
رحمته وکرمه» وغناه Re‏ عن تعذيبهم» وعدم تضرره بدُنوبهم» ولولا ورود 
السمع بعذاب المذنبين ما قال به قائل. 

Le Ul Sy‏ المطهّرة وردت بالابتلاء الشديد في الأعمال بالمیثاقء 
والعقائد بالمتشابه » وأحسنٌ المؤمنين إيماناً أثبتهم إيماناً Ley‏ يخالف عقلّه بشهادة 
قوله تعالى : an che Wap‏ التي le cis‏ إل لل مم ارول من 
Ce,‏ عَلَى Gate‏ [البقرة: ٤٤١۲ء‏ وقوله تعالى : UD‏ کان Sell jit‏ 
عَلَى ما م joa ge ale‏ ايت من ch‏ [آل عمران : 1۷4(« وقد تقڈُم 
هذا المعنى عند ذكر الحكم في تقدير الشرور وإنزال المتشابه في مسألة 
الأقدارء فلیراجع في موضعه› ails‏ نافع إن BLS‏ الله . 

والقصدٌ ببسط الكلام في هُذه المسألة وما تقذّمها Sa‏ المشكلات: 

المبالغةٌ في حمل المسلمین على ALI‏ لما ورد في الأخبار المتواترة من أمر 
se 2‏ للمسلم of‏ يحب للمسلمينٌ ما Mandi Coe‏ ومن ورود الثناء في 

)١(‏ حديث صحيح . رواه أحمد ۰۸٤/٦‏ وأبو داود (؟١/41)‏ من حديث عائشة. 

(۲) قوله : «في الباب إنما لم تصح» سقط من (ش). 

اس روى أحمد ۱۷۸/۳ و٢٥۲‏ و۲۷۲ و۲۸۹ء والبخاري (۱۳)» ومسلم )£0( من 


حديث أنس مرفوعاً: ولا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وصححه ابن حبان 


)۲۳٤(‏ و(٥٣۲)ء‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
۲۷۵ 


القرآن العظيم على الُذین يقولون: ريا افرٌ نا GAY,‏ الّذِينَ سَبَقُونَ 
بالإيمانٍ ولا ford‏ في قلوبنا غلا GA‏ أمنوا4 [الحشر: [Ve‏ وجاءَ في النهي 
7 لتباغٴض ما وا وجاء في «الصحيح) : بحسب امریء من السوء 
أن يحقر أخاه المسلمَ۷". 

SL oS‏ الثانية مما pigs‏ مخالفتهم فيه: Coded‏ المسلم المیّتِ ببكاء 
الحي عليه. 

والجواب عنهم من وجوه : 


الأول: أن منهم مَنْ ISG‏ ذلك بالوصيّة ونحوهاء منهمُ البخاري في 
«الصحيح»" OLE Sy‏ وحكاه عنه Gol‏ الأثير في شرح غريب حرف 
المیم(٥)‏ والشواوي في «رياض الصالحين)0©» وفي «الروضة»“ ذكره في 
كتاب الجنائز منها. وقال في «شرح مسلم» في كتاب الجنائز منه : gi dl‏ 
الجمهور, وإنّه الصحيح . قال: وقالوا: فأمًا مَنْ بكى عليه dal‏ من غير وصيّة 
منه فلا D4‏ لقوله تعالی : ولا زر وازرة Gs Al Shy‏ [الإسراء : ٥ء‏ قالوا: 
glean‏ رواش را ارات 
المفردہ (۳۹۸)ء وسلم )۲٥٥۹(‏ (۲۳)؛ وأبو داود (۹۱۰٦)ء‏ وابن حبان (0550)» وأبو 
نعيم في «الحلية» ۳۷٣/۳‏ والبغوي )۳٥٣٣(‏ من حدیث انس بن مالك أن رسول الله يل 
قال : ولا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله chile‏ ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث» . 
)1( حديث صحیح؛ وقد تقدم تخريجه ۱۸۹/۱. 
(۳) في الجنائز: باب قول النبي كي : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». 
)٤(‏ في «معالم السنن» ۳۰۳/۱. (48) من «جامع الأصول» .44-47/١١‏ 
(5) ذكر الإمام النووي الحديث في «رياض الصالحين» ص٦٦٦‏ بتحقيقنا تحت باب 
تحریم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء. 
١40/7 )۷(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 
(A)‏ ۲۲۹-۲۲۸/۹ . 


هف 


وكان مِنْ dale‏ العرب الوصيّة بذلك» ومنه قول BL‏ بن العبد: 
g :‏ ھ a‏ 4 و ا r‏ 
إذا مث فانعيني ”© بما آنا da‏ وشقى the‏ الجَيْبٌ يا اب مد 


فخرج الحديث مطلقاً حملا على ما كان معتاداً لهم . 


وقالت طائفة : هو محمول على مَنْ أوصى tal‏ أولم يُوص OB WS py‏ 
Oey‏ بتفريطه في إهماله الوصيّة بترکەء وحاصل هذا إيجابٌ الوصیّة بتركه 
ذلك. 

وقالت طائفةٌ : معنى ذلك أنهم كانوا ینوحون بتعديد محاسن الميّت في 
زعمھمء وهي قبائحٌ في الشرع؛ نحو قولهم : BEL‏ الفسوان» 7 الولدان» 
Coy‏ العمران» مما يروه شجاعةً وفخرأء dad‏ بلك القبيح ©. 


eo. 4 ۶ 7‏ : 
وقالت طائفۃً: Sy al]‏ بسماعه لبكاء أهله, OY‏ يرق لهم. وإلى هذا 


: عم ع یہ 
ذهب محمد بن جرير وغیرہ 7 


. في (أ) و(ش): فابكيني » والتصويب من شرح مسلم‎ )١( 
تحرف في (ش) إلى : ديا أم معہدہء والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها:‎ )۲( 
همد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ de dwt لخولة‎ 

قال التبريزي في شرح القصائد العشرہ ص ١5١‏ : انعيني » أي : اذكري من أفعالي ما 
آنا cabal‏ يقال: فلان ینعی على فلان ذنوبه: إذا كان يُعدّدُها عليه ويأخذه بها. وقال الأعلم 
الشنتمري في «أشعار الشعراء الستة» 08/7 : أوصى ابنة معبد أن تذيع خبر وفاته» وأن تثني 
عليه» وأن تشق جيبهاء وابنة معبد: قيل: هي زوجه» وقيل: بنت أخيه. 

(") قال الإسماعيلي فیما نقله عنه الحافظ في «الفتح» ٠٠١/۳‏ : ومن أحسن ما حضرني 
وجه لم أرهم ذكروه» وهو أنهم كانوا في الجاهلية يَغيرُون» ويَسْبُونَ ويقتلون» وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله OY ca‏ المیت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة 
ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. 

)٤(‏ ورجحه القاضي عياض ومن تبعه» ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين؛ 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة الثقفية التي سيذكر المؤلف موضع الشاهد منه. 


VY 


وقال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال, واحتجوا بحدیث فيه أن النبي ولا 
زجرٌ Spal‏ عن البكاء على أبيهاء وقال: Oy‏ أحدّكم إذا بكى استعبرٌ له صویحبه» 
فيا عباد cal‏ لا تعذُبوا إإخوانكم»٠.‏ 

وقال ابن الأثير في شرح قوله: 3 الميت ols‏ ببكاء أهله عليه) في 
AS‏ الموت de‏ حرف لاق تع ماظن نال الحظاي: asks‏ 
أن يكون هذا من Ee‏ إن العربٌ كانوا يوصون ¿ أهاليهم cobs ASSL‏ علیھمء 

وإشاعة النعي فی الاحیای OLS,‏ ذلك 00 peer ae‏ في 

أشعارهم كثيراً . قال : تلزمه العقوبة في ذلك ہما plas‏ مِنْ من أمره إليهم وقت حیاته . 
انتهى بحروفه . 

الوجه الثاني : Sf‏ مَنْ قرّرهِ على ظاهره منهم » قطع SOF‏ وجه حکمة لا يعلم 

7 5 1 

ار الثالث: ما قڈمنا في المسألة الاولى So‏ حكاية إجماعهم ا أنه 
يجوز في البرزخ ما يجو في دار اكليف من : الامتحان ن بالالاِ eT‏ 
المشتبهةء وقد أجمعت AT‏ علی is git‏ 3 المشركين الذين 2 ُذنبوا pte‏ 
الق في Lal‏ بسبب كفر آبائهم» ویتمشی jut‏ هذا على js‏ مذهب» ails‏ 
لم يخرج مخرج العقوبة لمن لا ذنبٌ له بذنب غيره. 

وكذلك تعذيبٌ الميت ببكاء ala‏ ليس فيه تصريحٌ ab‏ عقوبةٌ له. ومنتهى 
ما فيه دخول البای فلا یدل على العقوبة» كاسترقاق fil‏ بکفر؟) آبائھم . 

)1( قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في دالکبیرہ ١٠/(١)ء‏ وابن أبي شيبة وابن 
أبي خيثمة » كما في «الفتح» "168/7 » وابن منده كما في «الإصابة) “8٠0/4‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «الفتح»» وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :۳۸١/ ٤‏ وقد شرحه أهل العلمء 
وهو حدیث حسن . 

(۲) من «جامع الأصول» 4447/١١‏ الطبعة الشامية . 


(۳) «أهله» ساقطة من (أ). )٤(‏ في (ش): «بذنب». 


۲۷۸ 


وقد ور الام dat‏ على هذا في Bab Merl‏ ترجمة سعد بن 
معاذ» asl‏ ذکر ا وھ ١‏ القبرمن جملة الآلام gl‏ تصيبٌ المؤمن وغيره» کالام 
saul‏ وهذا St‏ على أصول المعتزلةء ؛ فإ منهم مَنْ يُجيز الال متی كان 
للألم عوض» ولا الع يون هذا بعد seco‏ من يشرط م مع العوضِ 
للاعتبار» ولا مانع منه أيضاًء فإنه يجوز أن يعتبر به المكلّفون لعلمهم به» 
وتصديقهم له. 


وقال Gil‏ عبد السّلام في «قواعده»" في قاعدةٍ عقدھا في المستثنى من 
القواعد الشرعيّة : الثاني والعشرون: الصلاة Lely‏ على الأموات» لافتقارهم 
إلى رفع الدرجات» وتكفير السيات» إلا أن JULY‏ لا يُدعى لهم iS‏ 
اا 

وقد ری الك عن شعيل بن المسيّب أنه badd od‏ يدعو لصبيّ في 
پ ود القبر. e‏ إذ يجول أن ييتلى 

2 و[يجوز] أن 07 ne ole]‏ الله ۰ 

وهو مثلٌ کلام = في تشبيه ذلك بآلام الڈُنیاء ہے الحكمة 

الوجه الرابع : ol:‏ يكون ae Cell‏ العذات» ويكون tle els‏ سیا 
لوقوع العذاب في ذلك الوقت؛ فقد جاء في «الصحيح» ): من وقش 
الحساب» عت وله شواهد في الصحاح» ومن نلم يك عليه al‏ عذابه 


(۱) ۲۹۰/۱ في ترجمة سعد بن معاذ. (۲) ۱٤۴-۱٤۲/۲‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (أ) و(ش): تکفیں والمثبت من «القواعد» . 

)٤(‏ «الموطا» ۲۲۸/۱ء لکن فيه: عن أبي هريرة» وليس عن أنس» والخطأ من ابن عبد 
السلامء وتابعه عليه المؤلف. 

. وهو حديث صحيح‎ ۰۲۷٤/۵ تقدم تخريجه‎ )٥( 


۲۷ 


Sal‏ حٌى يُجازى به في الأخرة أو يُعفى عنه کے سو یت 
عائشةًء فإنها ذھبّت إلى 3 الکافر وغیرہ من أصحاب الأنوب he‏ في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه» لا ببكائهم . حکاہ النواوي عنها في شرح «مسلم)() وهر 
ee‏ إل أن فيما bj EA‏ حسنةً اسب كود Set Leach‏ 
المستحیّ لا موجباً له» والل أعلم . by Sty‏ الحكمةٌ في تعجيل العُقوبة 
المستحقة بسبب البكاء الزّجِرٌ عنه . 


ومع هذه الؤجوه وما لا تحيط به العقولّ Jo‏ حكمة الغنيّ الحميد» oil‏ لا 
کے بظلم العبيدء كيف یسوغ Liss‏ الثقات في رواية الأخبار النبوية. 
fio‏ إلى تجويز الظلم إلى بارىء البرية» وقد صح عم عن الب لل أنه تھی 
عن تكذيب اليهود فيما نقلوه مِنْ الإسرائيليات”؛ > فالعجبٌ ممن ents‏ مع ذلك 
على تكذيب الثقات الأثبات . 


فهذا ما bes‏ به مِنْ ذكر مذاهب أهل EAN‏ على + جهة الخصوص في 
باتهم حكمة الله je‏ وجل في هاتين المسألتين منّ المتشابه il‏ لا تذرك 


العُقولُ منه إلا ما جاء عن الله تعالى » وعن رسوله ME‏ 

فصل : Ul,‏ ما وعدت به مِنْ ذكر مذاهبهم في ذلك على جهة العُموم» 
1 0 7 8 1 
فذلك كله إجماع مِنْ أهل السنة» وقد ذكر ذلك الزّنجاني في شرح قصيدته 
A515)‏ الشهيرة بالحث على LOW‏ التي أولها: 


ء۱۱۷/٦ ومن طريقه أحمد‎ ۲۳٤/۱ ۲۲۸/۹ء وروی مالك في «الموطا»‎ )١( 
والبخاري (۱۲۸۹)؛ وسلم (۹۳۲) (۲۷)ء والترمذي (١٠٦٦۱)ء والنسائي /۱۸۱۷ء‎ 
وابن حبان (۳۱۲۳) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشةء وذكر لھا أن ابن‎ 
ببكاء الحي , قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما‎ GAA) عمر يقول: إن الميت‎ 
على يهودية يُبكى عليهاء فقال:‎ MB إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطاء إنما مر رسول الله‎ 
Aad «إنّهم يبكون عليهاء وإنها لتعذَّبُ في‎ 

(۲) انظر ص45 ١‏ (ت) رقم .)١(‏ 


۲۸۶۰ 


مسك بعَبْل الله ely‏ الخبر 


21 على ذلك الإمامُ الشافعي في أوائل كتاب ly‏ ولم يحضرني 
oy oa, «abil‏ 


وقال 5 الحاجب في «مختصر المنتهى»: aif‏ إجماع الفقھاء كما سیأتي . 


ولما حكى الذَّهبينُ عن عكرمةً قوله : إن لله أنزل المُتشابه لیضل به» قال 
ھی : ما أسوأها عبارة ٠ gel‏ بل أنزله ge‏ به ut‏ به الفاسقين . وهذا 
منه ‏ رحمه الله ا الله تعالی : لیل به به LS‏ هدي به كثيرا Us‏ 
Sa ha‏ الفاسقينَ# [البقرة : .٦‏ ذكره في ترجمة عكرمةً من gall‏ 


وقال ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية؟”) في قصة نرح عليه السّلام 
لے تر جو سوا : جلا بعكم جي إل ارات أن CH‏ 
كم 3 کان الله ريد er yk ii‏ الہ َرْجَعُون 4 [هود: [YE‏ : أي : 
من برد الله فتنته» فلن dof Alby‏ هدايته» 60 ريسل نن 
يشا وهو Ji‏ لما ds‏ وهو الحكيم poll‏ بمن يستحقٌ الھدایً مِمَنْ 
تح يستحقٌ الغوایةء وله الحكمةٌ البالغة ا Anal UI‏ انتھی بحروفه . 


وتقدّم نوك ابن الجوزي” : بت ت الحكم» > فلم يعارض ب «لم» فأقدام 
الب sl,‏ على جمر التُسليم . 


وقال الثواوي فوخ MalssVy‏ فی حدیث ploy‏ لن إليك)7" : أي : لیس 
بغر بالنظر إلى Vale chase‏ يفعل العبث» وفي شرح «مسلم»“ مثله . 


Y/N (Y) .۹٦/۳ (1) 

(۳) في (أ): «قصة». )٤(‏ «العواصم»: .۳۲٣/٣‏ 
)٥(‏ في الأصلين : «الطالب»» وكتب فوقها في (أ): «الطلب AB‏ 
)٦(‏ ص۹۳. 

(۷) تقدم تخريجه ۷۵۰ (A)‏ 04/4 


YA\ 


وقال Lat‏ في ats‏ «التّبيان في آداب aks‏ القرآن» في الباب ent‏ 
منه: فصلٌ: وينبغي لمن أراد JA‏ عن تقديم af‏ على آيةٍ في المُصحف أو 
مناسبة هذه الآية في هذا ہیں ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا. 
انتهى بحروفه. ولم يعترضة في ذلك أحدّء بلغا ال tide‏ الإسلام يذكرون 
الحكمةً في ذلك خصوصاً ائم التفسیں وعلماء UY‏ مُجمعون على تقرير ذُلك 
وتصويبه tile‏ وخلفهم . 

قال الشيخ ‘Stal‏ محمد بن موسی ai‏ الشافعيئ 9) في abs‏ «حياة 
الحیوا7+۵ في ذكر | الُہاب من حرف الذَّال: إن الله ls‏ 0 00 
لها الهداية إلى 9 edi‏ الجناح الذي فيه AGM‏ تۇر 5 الذي فيه ALU‏ لما 
فيه pe‏ الابتلاء الذي هو مَدْرَجَةُ0) التَعبّدهه», ومن الامتحان الذي هو مضمارٌ 
التكليف» وله في Js‏ شي ء حكمة وما SUT SYS‏ الألباب. 


بل حكى هذا PASI‏ عن الإمامِ Flas‏ " وقرّره» فاتفقا معاً عليه» وردًا 
معا على مَنْ jab‏ في الحدیث الوارد من طريق أبي sme lind‏ وتکلّنا 


)1( بل في الباب السابع ص١١٠‏ منه بتحقيق صاحبنا الأستاذ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط نفع الله به. 

(۲) هو محمد بن موسى بن عيسى بن de‏ أبو البقاء كمال الدين الدمیري ء مهر في 
الفقه والأدب والحديث» وشارك في الفنونء ووعظ وخطب فأجادء وكان ذا حظ من العبادة 
توفي سنة ۸۰۸ھ. وكتابه «حياة الحيوان» قال عنه السخاوي : إنه نفيس أجاده وأكثر فوائده» 
مع كثرة استطراده فيه من eft‏ إلى شيء . انظر «إنباء الغمرہ ۳۲۷/٥‏ و«الضوء اللامع» 
۰ 

.۵۰١١/۱٥ 85 

. تحرفت في الأصلين إلى «مدحه»» والمثبت من «حياة الحيوان» ورالسنن»‎ )٤( 

. «من» لم ترد عند الدميري والخطابي‎ )٦( تحرفت في (ش) إلى : «العبد؛.‎ )٥( 

(۷) وهو عنده في معالم السنن» ٤‏ /۹٥۲۔‏ 


=e hb Ty ۳۹۸۲ ۳۸۸ رده"‎ VET ۶7۰۲ هريرة : أحمد‎ al رواه من حديث‎ (A) 


YAY 


الؤجوه الغامضة في الرَدْء ولو كان LH‏ الحكمة یسوم عندهماء كان أقربَ 
وأقطمٌ . 

وقال شيخ الحنابلة ة وستكلّمُهم ابن 5 قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأر el‏ محال على أحكم الحاکمین: وأعلم العالمین أ ن 4,55 أفعاله 
معلل عن clad‏ والغايات المحمودة» والقرآن Edy‏ والعُقول ‘Lily‏ 
CLM,‏ شاهدةٌ على ذلك 

وقال أيضاً في كتاب دالجواب Lb] dO Ji‏ 58 الله Go‏ قدره مَنْ 
نفى حقیقةً حكمته التي هي الغاياتٌ المحمودةٌ المقصودة بفعله. 

وقال ابن العربيّ المالكيّ المتكلّم في شرح «الترمذي»”© ما لفظه: Si‏ 
الباري لا يجو عليه الإهمال بحال ولا بوجهء وقد p05‏ في ذلك المتكلّمُون 
من علمائنا في بعض الإطلاقات على call‏ وذلك قبِيحٌ» فلا تلتفتوا إليه . انتھی 
بحروفه . وهو صريح في إثبات الحكمة . ذكره في أول كتاب الصيام . 

وقال Dall‏ في أوائل «إحياء علوم الدين»“ في كتاب العلم في ذكر علوم 

= والبخاري (۳۳۲۰) ply c(OAVY)s‏ داود ٤(‏ ٤۳۸)ء‏ وابن ماجه (٥٥٣٥۳)ء‏ وابن الجارود 


)00( والدارمي ۹۸/۲ء والبيهقي ١/٢٥۲ء‏ والبغوي (۲۸۱۳) و(٤۲۸۱).‏ وابن خزيمة 
(١۱۰)ء‏ وابن حبان (45؟7١).‏ 


وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد ۳ و۷٦ء‏ والنسائي ۱۷۸/۷ء وابن ماجه 
٤(‏ ٣٥۳)ء‏ والبيهقي TOMY‏ والبغوي (۲۸۱۰): وصححه ابن حبان (VEY)‏ 

ورواه من حديث أنس الہزار (٦٦۲۸)ء‏ قال الهيشمي في «المجمع» ١‏ /۳۸: رجاله رجال 
الصحيح . 

Ve )١( 

(؟) ص۹٦۱‏ . 

.۱۹۹/۳ (۳( 

)٤(‏ في (ش): «قال: فقد وهم». 

.٦۰/٢ (0) 


YAY 


المكاشفة من كتاب العلم : Sf‏ مَنْ علم عُلومَ المُکاشفة: ple‏ حكمة الله 
تعالى في خلق GIN‏ والآخرة. انتهى بلفظه . 

at al inet ow‏ بم آهل هذا sal‏ من عُلاة المتکلمین 
2 غلا 3 المتكلّمين منّ الأشعرية الْذِينَ صرخوا به وبالعُوا في نصرته قد 

ستشنغوا ذلك» وحاولوا الاعتذاز care‏ فقال الرازی : إنهم لا يُخالفون في إدراك 

تم قح صفات oa‏ كالجهل والکذب؛ ins‏ نّ صفات الكمال» 
gas‏ والصدق» ون الله مُنَصِفٌ بصفات الکمال؛ ومنزه عن al lie‏ 
Lally‏ خالفوا OUL‏ لا نعرفٌ بمجرد العقل استحقاق فاعلها ما ورد به الشْرِعٌ منّ 
الجزاء في الڈُنیا والآخرة . 

وهذا حَسَنٌ جد لكنّه يُنافضه كما سيأتي» بل يلزمه ثبوث الحكمة في 
الأفعال كالأقوال yw‏ 


وكذلك js‏ الرَازِيُ Of‏ فائدة العمل والتكليف مع سبق NB‏ وهي تعجيل 
البشرى للمؤمن والإنذار للكافر, ويدلٌ على قوله هذا قولّه تعالی : وما be‏ 
الْمرِسَلِينَ مرن Curie‏ [الكهف : : .]٥‏ وكلامه هذا یدل على oid‏ 
الحكمة» وكذلك صرح بثبوتها في كلامه المقڈُم في في Jo‏ والفدر gill‏ ذكره في 
«مفاتح الغيب»» فإنّه ذكرٌ فيه df‏ هذه BL‏ وقعت في حيز All‏ بحسب 
تعظیم الله تعالى » نظراً إلى فُدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه نظراً إلى حکمته . 
إلى آخر كلامه في ذلك . 

واعلم أنه لا فرق بين معرفة العُقول dine ISN Of‏ نقصٍ يجب تنزية الله 
ee‏ وبين معرفتها if‏ تعذيب الأنبياء والأولياء في يوم الجزاء بذنوب أعداء الله 
tine‏ نقصٍ یجب تنزيه الله عنهاء Sly‏ مَذرك فح الافتال والأقوال في العقول 
del‏ ومن ل حاول الفرقٌ بينهماء فقد غالط وأبطل» وإنّما ألجأهم إلى الفرق 


. في (ش): «في آنا»‎ )١( 


٤ 


بينهما مخافة صريح الگفر في تجويز الكذب على ال تعالى عن ذلك عُلوَا 
کبیرا۔ 

قال الشهرستاني في «نهاية الإقدام» ما لفظہ: ونحنٌ SISSY‏ أفعال الله 
تعالى توجّهت إلى الصّلاح ولم GLI SES‏ لأجل cole‏ ولكنّ Joe‏ له 
ما كان صلاحاً atti‏ ولا خيراً يتوقعُهء بل لا JAE‏ له. 


قلت: تعبيره بالحامل والارتقاب والتوقع" قبي ء ولو لم بقبٔح إلا لكونه 
Sf hay‏ المخالفین له يُجَوْرُون هذه العبارات القبیحةً على الله تعالى . فكيف 
يوهم (AUS‏ ويستغلط الناظرٌ في كلامه» فلو so‏ بالحكمة» أصاب So‏ ولم 
بوهم الباطلء طول ASE LAN LEN‏ بها 9355 الّذين يُلْحِدُون في 
ائه [الأعراف: ۱۸۰]. 

وقد اعترفت الأشعرية Sf‏ الله تعالى لا يفعل إلا بالإرادة» ولم يسموها حاملا 
له تعالى على الفعل. فكلك قال: dl‏ لايفعل إلا بحكمة لا يلزمه تسميتها 
Sub‏ على bt‏ هذه الان Glee‏ ولا مانع من حقيقتهاء وليس تعتبر الأسماءٌ 
بغیر المعاني الصحيحة بالإجماع . 

قال: وفرق بين لرُوم الخیر والصّلاح لأوضاع الأفعال ء وبين حمل الخير 
والصّلاح على وضع الأفعال. 

قلت : مجموعھما ast‏ وأفضلٌ» وعلى ذلك الشّرع EAH‏ والعقل الأول . 

قال: كما تفرق فرقاً ضرورياً BS‏ الكمال الذي يلزم وجود الشيْء» وبين 
الكمال الذي يستدعي وجو الشَّيْء OB‏ الأول فضيلةٌ هي WANS‏ اللازمة 
والغانى فضيلةٌ هي كالعلّة الحاملة. 

قلت : فضيلتان hast‏ منْ فضیلةء وتعطيل OI‏ مِنْ إحدى الفضيلتين هفوة 
جلیلة» فجدوى ہٰذا التمثيل قليلة. 


. تحرفت في (ش) إلى : «والترفع»‎ )١( 
YAo 


ثم ذكر أن نموم الخلق عندهم في توفيق الله له الشاملٍ لهم ء وذلك بنضب 

الأدلّة ة والإقدار على الاستدلال بإرسال اك وتسهيل ce‏ اعلا 723 
للناس على الله ES‏ بَعدَ د Je‏ [النساء : ۴٥٭.‏ إلى آخر كلامه . 

قلت: واستشهاده بالأیة يكفي في 355 عليهء وكذا 5 إن عموم الخلق 
في توفيق الله إلى آخر Ob Lots‏ ذلك دلیل الحكمة» إذ لا hot Aon‏ 
gS‏ بغير مرح بالضّرورة, ولهم في هذا المذهب نقصدان: 

Glial! Uf Lad!‏ والمضارٌ وإن تفاوتت BIL‏ إلى الخلقء فهي غيرٌ 
BIL Syl‏ الخالق. BB‏ ارجح BIL‏ إليه Jeet‏ وذلك غاية الغنى 
وأتمه وأبلغه . 

وثانيهما: gad‏ مادّة الاعتراض لأفعال الله التي SRY‏ بالعقول وجه 
الحكمة فيها. 

وهذان مقصدان حسنان لولا ما Lal‏ إليه من القبائح ء وصادماه Ct‏ 
لنصوص Pina all‏ بل ما yg ll et‏ العقلية والضّرورة الشّرعية؛ وقد 
كان اللائقٌ ترك الاحتجاج على ذلك لجلاثه, ولكني رأیث SLEW‏ بكلامهم قد 
فشا في phe‏ أهل السنةء وكاد مقصدھم فيه بالعبارات الممؤهة یُخفی على 
بعض الخاصة» فرأيث أن أقصد وجة الله تعالی > Je pt‏ آیاتِ كتاب الله تعالى 
أكثر من مئة مثة Bl‏ مما تقشعر الجلودٌ لمخالفته» وتخضعٌ القلوبٌ لجلالته مِنْ غير 
استقصاءِ ۽ لذلك GAS)‏ والنصوص القرآنيّة في ذلك أنواعٌ كثيرة ولله الحمد. 


النوع الأول : ماجاءَ بأصرح ae‏ التعليل مما Slay‏ فيه التأويلٌ مع مراعاة 
الحیاء Ge‏ التنزيلء مثل ما ورد في تعليلٍ خلق السُماوات والأرض » وفيه آياث 
کثیرق مل قوله تعالی : Cale Up‏ السّمُوات Lge Uy Sas‏ لاعبينَ ما 


)١(‏ في (أ) و(ش): «قولهم»» وهو خطا. 
(۲) في (إ) و(ف): «الصريح»» وهو خطا. 


YAN 


خَلَفنَاهُمَا إلا Sosy‏ ولک asi‏ لا يَعْلْمُونَ)4 Ob]‏ ۸۔ ۳۹]. 


وقوله تعالى : و گرو alg‏ ما خی الله السموات الا وما 
هما“ إل Joh Sh‏ مُسَمّى » Ody‏ كثيرا من الئاس بلقاء رهم ارون 
[الروم : ۸. 
ae oe 2 7‏ ہی 8 5 oe nf‏ رع" قر 3 25 ia of‏ 5 
تقر مان Mae Ly‏ الات ولاز ونا sae) Wg‏ ل ردنا أن 
خد ELLY yl‏ من US‏ إِنْ كنا فَاعلِينَ» [الأنبياء: 117-15]. 
وقوله تعالى : HEE BD‏ السمَاء والأرض وما SLY UGE‏ ذلك GB‏ الذي 
مم و علو" وق ےم م رھ اوور حھ الاي 7 0 
كفروا فويل للذِين کفروا من النار ام نجغل Guill‏ امنوا وعَمِلوا الصالحات 
Tee, er eee | of 0 7‏ یک کے 
كالمفسدينٌ في الارض ام نجعل المتقين كالفجار» [ص: ۲۸-۲۷]. 
وقوله تعالى : ما GE‏ السّمَوات Sau LES Gay‏ وجل 
as sof eee, woe‏ ہو , 
سم 0 " جج یحو ۳. 


rah‏ لاولي لباب i's sul‏ الله tus‏ وقعوداً ع rest‏ م رو قي في 
Git‏ السموات val‏ را CEG‏ هذا باطلا BLL‏ فقنا au ONDE‏ 


.]۱۹۹ ۰ عمران:‎ dl] 

5 کا بر oF 16 o‏ - و رہرھر۔ 4 2 5 

وقوله تعالی : SLES‏ الله السّموات والارض sees Goll‏ كل نفس Le‏ 
كَسَبَّت وَهُمْ لا يُظْلْمُونَ» [الجائية: ؟؟]. 

وقوله تعالى : ودره مزل LAL‏ عَدَدَالسّئِينَ والْحِسَابَ ما GLE‏ ال ذلك 
إلا (GAIL‏ [يونس: .]٥‏ 

ا > يمي سوم Ve‏ عا pra oF‏ 

8. 0-1 ِ صص٥‎ 

٠ من قوله تعالی : (لاعبين) إلى هنا لم يرد في (ش)‎ )١( 


YAY 


و of : oe‏ م 3 ر peor‏ 
وقوله تعالى : لوَهُوَ الذي GLE‏ السُمٰواتِ والارض في ستة ایام وَكَانَ عَرشةُ 


7 ونم AA‏ و te OF‏ رر 
على الماء ليبلوكم AS‏ اَحْسَنُ QS‏ [هود: ۷]. 


وقوله تعالى: lp‏ الذي رَفْمَ السمٰواتِ بغر عَم ترونها» إلى قوله : 
بعكم بلقاء ربكم توقنون» [الرعد: ALY‏ 

: على اليهود‎ SM وهو مِنْ أصرحه وأفصحه. قولّه تعالى في‎ AUS Jay 
أبناؤه وأحبّاؤه.‎ gl ادْعَوَا‎ Lm ]۱۸ فل قَلمَ يُعَذَّيكُمْ بتکم پ4 [المائدة:‎ 
منادیةً نداءٌ صريحاً على أنهم لا عون بمجرّد القدرة والمشيئة منْ غير‎ UG 
انتفاة التعذيب بحصول المحیّة‎ fe LS نظر إلى غيرهماء لأنّه لو كان كذلك»‎ 
لذي‎ als عليه السلام أن يناظرٌ بڏلك» وأودعه‎ ays وأفحم بلك الخصم» وأمر‎ 
بين يديه ولا من خلفه.‎ Ge لا يأنيه الباطلٌ‎ 

ومن ذلك hic fle‏ أهل الثار بكونه Ej‏ لهم على Megas‏ وهذا 
معلومٌ بالضرورة مِنّ الین ونصوص القرآن المبين. 

والعجب مِمْن يعرف TT all‏ الكريمَ كيف يقولُ بذلك؟! 

قال الله تعالى : لما Jae‏ الله بِعذَابكُمْ إن شكرتم وَآمَنتَمْ» [النساء: 
۷. 

وقال: ذلك mle‏ بماکفروا Meg jee JAS‏ 4 الكفُور» [سبا : ۷. 

35 مگ 7 ري وروا روگ رق هورق ت 

وقال: طلا Ue GILG‏ اجرمنا ولا سال Ue‏ تَعْمَلُونَ» (سبا: pre‏ 


ar 5‏ ,4 ور گہ۔ 
وقال: ولا تزر وازرة وزر اخرى» [الإسراء: [V0‏ 


)١(‏ في (أ): «فإنه». 

(۲) قوله : «بكونه جزاءً لهم على ذنوبهم» ساقط من CT)‏ 

(۳) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء» وقرأ حمزة والكسائي وحفص : (وهل 
نجازي إلا الكفور). انظر «حجة القراءات» 2 OAV‏ 


۲۸ 


o‏ ہ؟ گے otek‏ حور لے 
وقال: وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون» [النمل: .]4٠‏ 
وقال: «فکدبوا رَسُلِي HSS‏ کان تكير» [سبا: ه4]. 
er it 0‏ ممم ر 
وقال: «وكذلك نجزي کل كفور» [فاطر: .٦‏ 
وقال: طإولا YE LIS Gand‏ بأهله. . . فإذا جاء أجلم إن اله كان 
بعباده بصيرا» [فاطر: 47- .]٥٤‏ 
وقال تعالی : OL‏ بهُمْ بهم يَومَئِذٍ 3 Ogi‏ [العاديات: .]١١‏ 
on oF of . 7‏ و هعرس 2 oF‏ عار ge‏ م تو ميم 
وقال تعالی AS GET ply:‏ ا بي دم أن Sy‏ الشِطَانَ Si Sy‏ 
e gia,‏ 
عدو مبين» [یس: .]٦٦‏ 
وقال تعالى: ls pI)‏ إذا قي لَهُمْ لا لَه إلا الله يَستَكبرُونَ» 
[الصافات: [Yo‏ 
وقال تعالى : EE‏ با كَانوا يَعْمَلُونَ4 [الأحقاف: ENE‏ 
5 کے وكام ot‏ يكم هم soe ld ert‏ + 
وقال تعالی : #افمن كان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون چ إلى قوله : 
cally‏ برْجمُون ٥۹‏ [السجدة: .]۲٢-۱۸‏ 
وقال تعالى : ALLS Gd‏ كما تسوا Aa‏ يمهم هذا» [الأعراف: .]١١‏ 
وقال تعالى : al‏ حَسبٌ الّذينَ اجترَحُوا السات أن نجهم كالّذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات سَوَاءً مَحْياهُم وَمَمَانهُمْ سَاءَ ما يَحْكمُونَ» [الجائية: .]٢٢‏ 
وقال تعالى : LSS ly‏ الّذِينَ سوا وَعَمِلُوا الصالحات كالمُفسِدِينَ في 
af 5 Hs, Soar of he‏ 
الارضٍ ام نجعل المتقير' كالفجار» [ص: [YA‏ 
a 4‏ # ہے 7 
وقال تعالى : «وما يضل به إلا الفاسقین 4 [البقرة: .]۲٢‏ 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (أ). 
)٣(‏ آيات «السجدة» لم ترد في (ش). 


YA4 


وقال تعالی : «إكذلك A‏ الله الرس على Sell‏ لا يُوْمنُونَ4 [الأنعام : 
۵. 


وقال تعالی : لوَيَجْعَلُ GS‏ على الّذينَ لا COLE‏ [يونس: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : «الْيوم تَجَرٌوْنَ ما كنم تَعْمَلُونَ» إلى آخر الجاثية : [۳۷-۲۸]. 

. ]" ب4 [محمد:‎ GLU IASI كَفرُوا‎ Spill St ABD : وقوله تعالی‎ 

فهذا dled‏ في تعليل عُقوبة أهل الثار. 

وكذلك Sig‏ أهل UA‏ جاء في OLS‏ الله Whee‏ بمجازاتھم على 
أعمالهم, وليس ذلك بمانع Se‏ دخولهم الجنة برحمته سبحانه. 


فإن قيل: فکیف الجممٌ بين OS‏ سے إن احداً لم يدخل الجن 


of 8 


بعمله» قالوا : ولا أ نت يا يول ast‏ $ قال: Yoo‏ اء | إلا ان يتغمدني 7 برحم 


منه وفضل ١‏ وبين الآيات القرانية. مثل قوله تعالى : #ادخْلُوا ال ہما p25‏ 
تَعْمَلُونَ» [النحل : ۳۲]» وكيف يُعارَض القرآن بخبر الواحد؟ 


و یہ بل هو متواتر عند أهل البحث الثم عن طرق 
الحديث» فقد رُوي عَن النْبيّ يل مِنْ بضعةً عشر طريقاً: عن أبي هُريرة» 
وعائشةق وجاہر بن عبدِ الله وأبي سعید «Gel‏ وأبي موسى › وشريك بن 
طارق» وأسامة بن ALS‏ وأسد بن BS‏ وأنس ء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وواثلة بن الأسقع . 


فحديث أبي هريرة its Latte Eatery‏ عليهماء وحديث جاہر عند مسلم» 
وبقيتها في «مجمع الزوائدہ من مسانيد الأئمة الحفاظ» وثق الهيثمي رجال أربعة 


)١(‏ في (أ) و(ش): شريك بن طریف وهو تحريف. فلا يعرف في الصحابة أحد بهذا 
الا 
اف 


v4: 


منها وبقيتهم رجال OS‏ 


وشهدّت بها آيات القرآن ‏ كما يأتي الآن - في AES, ALU dist‏ 
وعلى تسليم أنها أحادٌ عند الخاصة» كما هو كذلك عند HLS‏ فليس 


)1( حدیث أبي هريرة رواه البخاري «CLE‏ ومسلم (YANN)‏ و(۲۸۱۷). ورواه أيضاً 
أحمد ۲۳٣٥/۲‏ و٣۳۲‏ و۳۹۰ و٥١٣ OVE,‏ و٥٥٥٥‏ و۵۳۷ وابن حبان (ENA)‏ و(٦٦٥)۔‏ 

وحدیث عائشة رواه البخاري (14514).؛ ومسلم (۲۸۱۸). 

وحديث جابر رواه مسلم (۲۸۱۷). ورواه أیضاً أحمد ۳۳۷/۳ والدارمي ٣٠۰٣/٢‏ 
وابن حبان .)۳٣٣(‏ 

وحديث أبي سعيد الخدري رواہ أحمد ٥/۳١‏ . قال الهيثمي :01/١١‏ وإسناده حسن: 
مع أن فيه عطية العوفي » وهو ضعيف . 

وحديث أبي موسی رواه البزار .)۳٣٤٣۷(‏ قال الهيثمي ۳١۷/٠١‏ : رواه البزار والطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير»» وفي أسانيدهم أشعث بن سوار؛ وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهم 
ld‏ 

وحديث شريك بن طارق رواہ البزار (MEE)‏ والطبراني في «الكبير؛ (۷۲۱۸) - 
(۷۲۲۱))ء وابن حبان في «الثقات» ۱۸۸/۳ ۔ 184 . قال الهيثمي بعد أن أورده من حديث 
شريك: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح . 

وحديث أسامة بن شريك رواہ الطبراني في «الكبير» .)٤۹۳(‏ 

وحديث أسد بن كرز رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١١٠٠)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» ٦۹/۲‏ . قال الهيثمي :"07//1١‏ رواه الطبراني ء وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس ؛ 
وبقية رجاله ثقات. قلت: قد صرح بالتحديث عند البخاري » وذكره الحافظ في «الإصابة» 
۱ء وحسن إسناده. 

وحديث أنس رواہ البزار .)۳٣٤٤(‏ قال الهيثمي : فيه صالح المري» وهو ضعيف. 

وحديث ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط». وقال الهيثمي :۳٥۸۳٣۷/۱۰‏ فيه 
أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وفيه توثيق لين. 

وحديث واثلة بن الأسقع رواہ الطبراني في «الكبير» )١50(/71‏ وفيه بشر بن OE‏ وهو 
متهم بالوضع . 


۹۱ 


بمعارض للقرآن الكريم» بل ليس بمعارض في الحالين thee‏ وفيس بمعارض 
القران والأخباں ولا يجوز ذلك وإن der‏ معناہ الجاهلون» ومعنى الحديث 
صحبح کلفظه» وفي القرآن معناه في غير أية . 

قال الله تعالى في الجنة : Shelp‏ للَذينَ Igual‏ بالله ورسله ذلك jai‏ الله 
يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ والله ذو Jail‏ العظیم )4 [الحدید: ۱. 


وقال في سورة ة OU‏ بعل ذكر الجئة : : ولا 000 فيها yall‏ إل الموتة 
الاولی وقَاهُمْ SLi reel OMe‏ من رَبك ذلك مُو الفَوْزُ العظيم» 
[الدخان: 5ه POV‏ 

وقال في آل عمران Up:‏ الِّينَ بيَضْتْ وُجُوهُهُمْ في رَحْمَة الله هُمْ فيها 
خالدُونَ4» [آل عمران: .]٠١1/‏ 

وقال في سورة ap oo Ns‏ المُؤْمئِينَ Ob‏ لَهُمْ من الله died Shab‏ 
[الأحزاب: LEV‏ فسمٰی 5251 فضا كما pe‏ الفضلٌ ripe‏ وذلك غير 
متناقض » مس aa‏ وت 


ا ۷۱ ۱ 


وليس في كتاب الله أنَّ العمل HE Jed‏ وإنّما فيه أن الله Seale‏ 
puts‏ بعض الآيات» وفي چو مق وبتكفير الله تعالی للسيئات» 
وهو زيادة يجب اعتبارھاء وبھا يَظهرٌ فضل الله . 


ates 2 م‎ Ove 


قال في سورة التغابن : رن ي يۇمن بالله 4 Jar‏ صالحاً یکفر عَنهُ wlth Sz‏ 
dei,‏ جنات تَجْري من Ad‏ الأنهار» [التغاين : کا 


۱ بج الطلاق : ومن يمن بالله 4 Ley ae ery‏ جنات 


vay 


وفي آخر آل عمران نحوهماء [اقرأ الآية: ۱۹۸]. 


وكذلك : ttl ASI‏ عنهم gil (yal‏ عَمِلُوا pease‏ جرم gil tt‏ 
كَانُوا يَعْمَلُون» [الزمر: »]۴١‏ وهو كثيزء ولا دليل على Sf‏ الْکفیر Carly‏ 
بالعمل» بل الأدلّةٌ ناهضة بخلافه, منها: Shp‏ اخ الله اناس 4 الایتین 
[النحل: ٦٦]ء‏ [فاطر: 80[ وما في معناهما je‏ الأحاديث» وقد تقدمت 
سنا 

منها: تسمیة الجئة فضل الله . 

ومن لك: ان الله يعلمُ cabal‏ ويثيب عليه» قال: طوَرَجَدَكَ ضلا 
فَهَدَى» [الضحی: Guiles LV‏ مَا لم تكن Lad bug Le‏ الله AEs‏ 
عَظيماً» [النساء: ۲۱۱۳ء قَفَهُمْنَاها سليْمان file, USS TIS‏ 
[الأنبياء: ۷۹]. 


Re ROS 


: [الدخان‎ iy pay هم‎ VES He ذلك : يوم لا ؛ يعني مَولَى عن‎ Say 
o> ؛]٥٤ ولا من دجم مم الله اه هُو العزيز الرحيم » [الدخان:‎ ء۲٤‎ 
ذ زرحم [غافر: ۹ء قال: َوَمَغفرَة منّ‎ Sis السات ومن تی السيئات يوم‎ 
.]۲٢ الله ورضوان» [الحديد:‎ 

Ul,‏ الجواب على السؤال 3 فمن وجوه أربعة 

sae رف ان سس ہے و الله وی‎ hes 
.۱ [النور:‎ SS Se 

وقال تعالی : Lio‏ الذِينَ Cai‏ عَلَيْهمْ» [الفاتحة : ۷]. 

وقال تعالی : بل الله 52 عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 
۷. 


vay 


Sof 


وقال تعالی : مد من الله على safe‏ إٍذ بعت فيهم رَسُولاً من انفسِهم» 


[آل عمران: LYNE‏ 
ا 00 


ر 


وقال تعالی : «ولكنٌ الله rads CE‏ الإيمان Hi‏ في si 6 sl‏ 
5355 والْفُسوقَ والعصِيّانَ اوفك هم Sy oh?‏ فضلا من الله 4 ونِعْمَة» 
[الحجرات : [AV‏ 

وقال تعالى : Le‏ 3 الْذِينَ آمنوا من برد ps‏ عن دينه فُسَوْفَ 7 7 
eS pre‏ ويحبونه dl‏ عَلی المُومنينَ bel‏ عَلّى iss‏ يُجَاهِدُونَ في 
dem‏ الله ولا يَحَاُونَ Syl‏ لائمِ رت مت 
[المائدة: [oe‏ 


سكي الله ن في القرنين أنه قال : هذا USS‏ من ري [الكهف : [A‏ 


الما فا یت 0 
ويُوضحُحه من النظر Ge St‏ بالسبب Ga‏ بالمسبّب» خصوصاً مع 
قصد الإحسان بھما. 


رال رسول الله يك فيما یحکي عن اله عر وجل : نما ca‏ أعمالكم 


أحصيها لكم؛ ثم یکم بهاء لسن وج كيرا vest‏ ومن وجذ غير 
ذلك فلا Sag‏ إلا د awe‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۱۹۔ 


AE 


fee 8 ve at ‫َ 06 7‏ 0 2 7 
ويشهد لذلك ds‏ تعالی : Gp‏ أَصَابَكٌ من ESS‏ فَمِنَ الله وما TAN‏ مِنْ 
.3“ 


.]۷۹ فمن مسك [النساء:‎ aS 


ويشهد Sod‏ الجئة برحمة الله تعالى : Up‏ جَاءَ امرنا نينا صَالحاً 
GV Sui‏ رة ما ومن جزي يوي نوك هو القوي المي [هود: 
EV‏ ۱ ۱ 

وقال تعالی : طوَلمّا جَاء Sulla OS CT‏ آمو مه برخم منا 


a Pa رمع ر گور و‎ 4 2o of er 
مِنْ عَذّاب غلیظ) [هود: ۸٦]ء طإولما جاء امرنا نجينا شعیبا والذين‎ GALEN, 


جائمينَ» [هود: [ME‏ 
م رہ رور oo‏ لاو a‏ م 2 

ونحوه: ولا عاصم اليوم من امر الله إلا من رحم» [هود: ٤٤]؛ Olde‏ 
تھے ا a, te‏ 3 ا 7 5 
النفس B30‏ بالسوء إلا ما َحمَ رَبِي » [يوسف: [OY‏ 

ونحوه: FBG‏ تعفر نا bo GSI LG‏ الخاسرينَ» [الأعراف: 

gor rr gL, o,? 0 35 

۳ء وقال: طرَبٌ abl‏ وارحم ونت خير الرَاحمِينَ» [المؤمنون: ۱۱۸] وهو 
في خطابه لمحمد MB‏ 

a 0 71‏ ہی مم ہیں 2 5 

وقول وح : طرالا تغفر لي وترحمني اکن مِن الخاسرين» [هود: .]٦٤‏ 

وقول آدم وحواء: SSG)‏ تغفر لن وَترحَمنا لنكونن من الخاسرين» 
[الأعراف: 731 ]. 

وقول يونس : DULL‏ إني كنت مِنّ الظالِمِينَ4 [الأنبياء: ۸۷]. 

5 مہ aE < | ae ete‏ مه ع ىده 8 م 5 

وقول إبراهيم : «إلئن لم يهدني ريي لاكونن من القوم الضالين) [الأنعام : 
۷. 


قرو OF‏ ,2,9 3 - 558 
وقوله : «والّذي LET‏ أن يَغْفرَ لي حَطيتَِي يَوْم الڈین 4 [الشعراء: TAY‏ 


)1( هذه الآية لم ترد في (ش). 
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الوجه الثاني : لن يدخل الجنةً أحدٌ منكم بعمله بالمعاوضةء OY‏ العمل 
حقيرٌ ليس يُسبَحَقٌ بمثله fee‏ الجنة لو رجعنا إلى العوّضٍ المحقّق » والباء في 
قوله : «بما (ES‏ تَعْمَلُونَ» [النحل: ۳۲ء Fell ZL‏ فالأعمال Coe‏ ذلك 
aul‏ العظيم 3 tl,‏ في الي ظاهرة * شهيرة » وقد تكونُ الأسبابٌ We‏ في 
التفضل . 

ety‏ الأمرين في قوله تعالی : Loss sp‏ لله wil‏ هَدَانًا لهذا 
7ہ Uta 3 0 0 us‏ الله Soll tag J ale 4a‏ ا 9 asks‏ 

الوجه LIE‏ ما ذکرہ سفیانُ وغیرّہء قال: كانوا یقولون : النجاة Sa‏ الثار 
بعفو الله. ودُخولُ الجَنّة برحمتہء وانقسامٌ المنازل والدّرجات بالأعمال. 

ولغ هذا Sado‏ 7 هريرة وفيه أن أهل الجَنة إذا دخلوھاء نزلوا 
فيها بفضلٍ أعمالهم» . رواه الترمذي. 

وقد do‏ على ذلك مالا يُحصى مِنْ كتاب الله ء مثل قوله تعالى : BUSEY‏ 
ما صَبَرُوا EE‏ وخریرا 4 [الإنسان: AVY‏ 

ومٹل قوله : Sal Grd‏ امنوا وَعَمِلُوا الصالحات) [يونس: 4]. 

والتحقيقٌ Of‏ مقدارٌ الأجر المستحقٌ على تقدیر وجوبه غير معروف ie‏ 
فا لاسرا کے TD‏ وقد سمى الله السا فقت فلا مُوجبٌ 
cals‏ لأنه Je‏ وجل جعلها جزاء foe‏ حقير كرماً ab‏ ولولم يزد على القدر 
المستحٌ على تقدير صحته؛ لكان ما لا قَدْرٌ له ولا تفع . 


)\( برقم .(YOL4)‏ ورواه Lai‏ ابن أبي عاصم في «السنة» (0A0)‏ و(۲۸۷)ء وابن 
ماجه (CEPT)‏ وابن حبان (VERA)‏ وإسناده ضعيف. وانظر «صحیح ابن حبان»» فقد 
فصلنا القول فيه هناك. 


٦ 


ويدل على ذلك حديث Je‏ لذي Le‏ الله حمس Be‏ سنة فی جزيرة 
منّ البحر» وأراد أن يَدْحْل Ball‏ بعمله » فحوسبّ, فماوفى عمله بنعمة pal‏ 
خرجھ الحاكم في «المستدرك» ای Ei gay‏ عو ہوا 

ويشهد لمعناہ ظاهرٌ قوله تعالی في خلیلہ إبراھيمَ : SEG‏ جره في SUN‏ 
pals‏ الآخرّة Sal‏ الصالحين) [العنكبوت: ۲۷]. 

dsp Malis 3‏ مان Sal Sb SiG‏ انرم اتا 
قەن ہی ھ ۔ 1 24 é‏ رت id oe‏ 
كنتم تعملون» [الأعراف : ٤٥ء‏ وهذا يدل على BAN Sf‏ مستحَقَةً بالعمل , 
لا بالتّفضل كما يقوله المبْطلَُ. 

فکتب بعض آهل العلم ٥‏ في حاشيته ما لفظہ: نعم يا شيم المُحقّة, 
قلتّ: Eel‏ بالعمل» فالعملٌ بماذا؟ قلت: بالاختيار فالاختیار بماذا؟ رأى الأمر 
pad‏ إلى غاية» فصيّر آخره Sy Sit‏ كنا نهدي لو أن عَدَانَا اله 
[الأعراف: [EY‏ انتهى . 

Sow 0‏ ر وڈ هر 7 ٥ھ ad‏ 

وألحقه بعضهم : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ركى منکم من احدٍ 
ار ۶ 7 Boy‏ عوك BÊ o‏ ہے of‏ 
بدا [النور: ٢۲۲ء‏ بل الل يمن عَلَيكُمْ أن مَدَاكُمْ للإيمان4 [الحجرات : 
۷. 

وقد ds‏ القرآنُ على Of‏ العملّ نعمةٌ والجزاء عليه نعمةٌ. 

4a 8‏ ا ا ل 

أما الأول» ففي قوله تعالى : Chel gh‏ هم الراشدون فضلا من الله ونعمة# 
[الحجرات: ۷ ۸ء وقوله : CS)‏ مِنْ عندنا WIS‏ نجزي من SS‏ [القمر: 
[Yo‏ 


وقد خم Sted‏ دکشالہا' Chas‏ إلى اله Jah‏ قال في آخرہ: 


)١(‏ تقدم تخريجه ۲٥۷/٥‏ وهو حديث ضعیف. 
(۲) ۸۰/۲. 
(۳) في (ش): «أهل السنة». .٠ ٣/٤ )٤(‏ 


14۷ 


gists‏ دار LALLY‏ مِنْ فضله بواسع طول وسابغ نوله" إِله هو الجوادٌ 
الكریمء الرؤوفُ الرحيم . انتهى بحروفه . 

alt yy‏ على أن مذهبٌ اهل السنة هو فطرة الله له الي قَطَرٌ اناس عليهاء 
py ai df,‏ عند God Sf‏ الحقائق يرجعون إليهاء ولورجع إلى تحقيق مذهبهء 
لكان مسالته للجئة عبثاً لا فائدة فيه لأنه إن كان عامل بما adds‏ فهي So‏ 
dels‏ لا يصح Ge‏ الله الإاخسلال به Sy‏ كانت المسألة لله Jee SF‏ قبيحاً 
Calis‏ وعده ويكذبٌ فيه» تعالى الله عَنْ ذلك yh‏ كبيراً. 


وممًا ah beg‏ مِنْ صِيَع التُعليل hee‏ قوله تعالى : من أجل ذُلِكَ CS‏ 
عَلَى ب بني إسرائيل & الآية [المائدة: [Yt‏ 


ومن ذلك jst‏ المتشابه» وعلى قولهم لیس له تأويل» tals‏ ة الخضر 
وموسی مصادمة لمذهبهم Ayal‏ ولا معنى لانکار موسی ثم لاف 
الخضر إلا اعتقادهما تغاير أحكام الأفعال بتغاير أسبابها عند الله تعالى, ألا 
تراما لم بتنازعا في مشیئة الله تعالى وأمره» ولذا ما قال موسى : إن الله لم UB;‏ 
هذا ولا ر به» ولا قال Sl‏ إِنَّ هذا شاه الله jaly‏ بہء ولا كان الحَضِر أعلم 
بن موسی بالنظر إلى مجر أن ما شاۃ اللہ كان نوہ ری 
فعامة المؤمنین ign‏ ذلك إنما تفاضلا في معرفة حكمة الات المتشابہ(١)‏ 
التي تھا هذه الطائقة. 

الوجة الرَّابمٌ: أن التوحيد عمل > بل هو أفضل العمل » كما ورد في 
الصحيح » وأجمعت عليه EN‏ مُنْ مات عقيب قوله : ل إله إل الله مخلصاً 
ہی بت ٠‏ بل ذلك معلوم ضرورة مِنّ الّينِء يوضحُحه أن قد أجمعنا على أنَّ 
الثار لا دحل إلا fae‏ واد مَنْ أشرك باللء فقد استحقٌ SU‏ بأقيح. a‏ 


وهو ABN‏ 
)١(‏ في dy‏ و(ش): «نيله». والمثبت من «الكشاف». 
)٢(‏ في (ش): «للمتشابه». (۳) انظر ۱۲۷/٢٥‏ و٣٣۱‏ . 


۲۸ 


فإذا veal Ea‏ والإجماع. at‏ الشرك fae‏ فكيف لا يكون التوحيدٌ 
عمل؟ ! وکما أن من عذّبه الله تعالى من المشركين» فق MISS calor ade‏ 
من all‏ الله منّ الموحدينٌ» فقد uf‏ وأدخله الجئة بعمله. 


Gb Js‏ مَنْ قال: إن الرّجاء يودي إلى أن الإيمانَ i‏ بلا عمل » أو إلى 
Sf‏ الجئة AG‏ بغير عمل , وقد bie‏ الله القولّ الابت بقوله : EE)‏ الله jell‏ 
LEI‏ بلقل QAI‏ في GU SL‏ وفي الآخرّة» [إبراهيم : ۲۷]. 
واعلم أنَّ Sf SEY LON Jal‏ الجنة JEM‏ بعمل كما ورد في القرآنء 
وإنما يُذكرون ما ليس في لقرآن منْ كونها Sona‏ على الله بالعمل استحقاق 
المبیعات بأثمانهاء a] Looe‏ لا فضل للبائع على ote pecs:‏ 


فمرجعٌ ell‏ في أن الباء ّي في قوله تعالی : وبا تم غود 
[النحل: [YY‏ هل هي باء | rae‏ للشيْء بمقدار ٹمنه» مل ا 
بالدرهم » أو هي باء السببية؛ × كقولك: أكرمني الملكُ بسابق par‏ أو بكلمة 
سا ی أو نحو ذلك؟ 


والقرآنُ lal‏ نص على العمل > لا على Sf‏ لبا فيه للشمن المساوي» ولو 
قال Jal‏ السنة pay‏ العمل > لجوزوا الجنة للمشرکین: فاعرف هذه النكتة . 


دير أن الخلاف 3 هو في كيفية الجمع بين الآيات والأخبار, وظهر 
عند كل منصفب وعارفي apa‏ العمل, عن الوفاء ينعم الله وشکرہ: وما Soi‏ له» 
كما قال : #وما by a‏ !الله ald SS‏ [الأنعام : rt‏ 

ويلحقٌ بهذا الع و وت الله تعالى به من البراهين على التوحيد؛ 
وأنزله بن 8h‏ وأرسله م اسل » « alld‏ معلوم أل الحكمة فيها والذّاعيّ إليها 
هوإقامة الحُجةٍ البالغةء كما ورد في الحديث عَنْ Soy‏ الله st‏ قال : 
Col iY‏ إليه العذْرٌ منٌ ال من أجل ذلك أرسل الرسل» وأنزل LAN‏ 


۲۱۹ 


والآيات في هذا كثيرة» ويأتي منه شيْءٌ ذ في النوع الثاني . 
النوع الثاني : ماجاء مِنْ أفعال الله تعالى معلا بلام «كي»» وهو FST‏ من أن 
پحصی . 


شف مز ب ل ب تلو م بن اع م بل ذل كل وت 


Sos we‏ لَك [الحج: ه 


وقال تعالی : 3% إِنَاجَعَلْا ماعَلَى ei‏ زين لها لومم Ge Sg‏ 
[الكهف: ۷]. 

: [الملك‎ GE JOST ST SLI والحيّاة‎ Sha GE وقوله : «الّذي‎ 
[Y 

وقوله : لير EU‏ ديا من لذن [الكهف : .۲٢‏ 

وقوله تعالى : Sol God‏ ويبطل الباطل» [الأنفال: [A‏ 

وقوله تعالى : pails‏ بَعْضٌ الذي Gilad‏ [الروم : ١‏ 

تر کان : ومن آیانہ أن برل Sb AES CN‏ من رَحْمَت 
ولتجري القُلْكَ بأمره Lies‏ من قله وَلعَلكُمْ تشْكُرُونَ» [الروم Pet:‏ 

وقوله تعالى : ومن َحْمَه Jar‏ لَكُمْ ليل والٹھار نوا فيه ولغوا ِن 
فضله وَلِعَلَكُم تشكرونَ4 [القصص : ۷۳]. 

وقوله : deg Lap‏ الله إلا بُسْرَى لَكُمْ ولتطمعن فيكم به وما اضر إلا من عند 
الله العزيز الحکیم SI]‏ عمران: 5؟١].‏ 

وقوله تعالی : Say‏ ا عليكم من السماء مَاء يطهركم به وهب عنم So‏ 


Yur 


of روہ‎ 0 4 ۶ fet te red 
.۱ الشيطان وليربط عَلى قلوبكم ويثبت به الاقدام 4 [الأنفال:‎ 

وقوله تعالى : إوالذِينَ كفروا إلى جهنم يُحشَرُونَ ja‏ الله CS‏ من 
الطيّب Jeg‏ الخبيت La‏ على بض ESS‏ جويعافيجْعَلهُ في جهنم اوليك 
هم الخاسرون) [الأنفال: ۳۷]. 


5 کے or 708 E‏ یت و و 5 
وقوله تعالى : #والم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آیاتہ 4 
[لقمان: ]۳١‏ . 


o, 5‏ گے os‏ 8 . و o‏ ^ ميمه Star‏ 7 
[السجدة: ۳]. 
a “Fo.‏ م a ٠ Or‏ 
وقوله تعالی : ##ليسال الصادقين عن صذّقهم» [الأحزاب : LA‏ 
8 وراك ور kere‏ م رہ ےقو On‏ يرث م ےر لاقي 
وقوله تعالی : gap‏ الذي يصلي غليكم وملائكته إيخرجكم من الظلمات إلى 
4 0 
النور» [الأحزاب : .]٤١‏ 
وقوله تعالی : CY‏ الفلْكَ مُواخرٌ فيه ولتبتغوا من فَضله Slabs‏ تشكرُونَ» 
[النحل: [VE‏ 
وقوله تعالى : ES ALAS Uy‏ بين لعف رلك الله ما fai‏ من دبك وما 
6h.‏ 
تاخر» [الفتح : ١‏ ۲]. 
وه مھ 22 
وقوله : celal‏ على الڈین Gals‏ [التوبة : ۳۳]. 
وقوله : «ليَغيظ بهم US‏ [الفتح : ۹. 
ote ne ote th oats 7‏ وة 3 
وقوله : «ليوفيهم اجورهم ویزیڈھم من فضله» [فاطر: ۳۰]. 
os am, ot feel‏ 7 
وقوله : «لتنذر قوما ما انذر اباؤهم» [یس: .]٦‏ 
وقوله : Opes)"‏ مَنْ کان rie‏ [یس: ۷۰]. 
)١(‏ كذا في (أ) : بالتاء» وهي قراءة نافع وابن عامر, وقرأ الباقون: (لينذر): بالياء. انظر- 


ہس 


at ~4 


وقوله تعالی : AH cig USP‏ ليك مبارك ly pd‏ آياته ته 555 GANA‏ 
[ص: ۲۹]. 

ومنه ما يمكنٌ (SUI Ob ab G‏ فيه للعاقبة» ومنه ما لا يمكنٌ ذلك cad‏ كما 
لا يخفى على المتائُل النبيه. 

والعجبٌ منّ الشهرستان aif‏ اختار أفعال الله تعالي غير os las‏ ولا 

SID : sus السمع إشكالاً قط ل قوله‎ Ge على قوله‎ ang حكمة» ثم لم‎ ٤ 

کل vt‏ ما $225 [الجاثیة: ٢۲]ء‏ وأجاب jt‏ الام فيها للعاقبةء كقوله 
تعالل في شان فوس عليه Ji aaa» AEN‏ فرعَونَ KS‏ لَهُمْ عَدُوْا ورن 
[القصص: ۸]ء وكقوله تعالی : WSLS JIN OSS Jae‏ فيه Lely‏ مبصراً 
[یونس: TW‏ 

وتمسكه بهذه الآية الثانية ممنوغٌء فإنه ادُعی GU Sf yg‏ فيها للصّيرورة 
والعاقبة بغير Age‏ 

وأمّا EW‏ الأولیء فقد أكثرٌ المتكلّمونَ Se Ait‏ الاستشهاد بهاء ولا 
دليلٌ لهم قاطعٌ على على أن الم فيها للعاقبة, لان يمكنٌ ان (SUI‏ فبها على أصلها 

من التعليل « وذلك Sf‏ التقاطهم لموسی عليه PEN‏ نما كان J‏ كرامات الله 
اعتان a‏ ؛ لألهم کانوا مجتھدین في قتل الولدان ہی به أهل we‏ 
pel‏ 7 ظهور مولود في ذلك العصر تكون له Hyd‏ عليهم , فکان i‏ 
والنظر يَقضي of‏ يكون ji‏ الذي قذفه البحرٌ في صُندوق هو الذي له RRS‏ 
العظيم » فيكون هو الذي يقتلونّه دون غیرہء أو هو أولى بذلك مِنْ غیرہء فحين 
أعماهم الل تعالی من AUS‏ لانفاذ ai‏ ورغبّهم في التقاطه إکراماً لموسى » 
رة 4 فشا ولطفاً وإظهاراً لعظيم قدرته في أن يخدمّه أعدى عدو له» مع 
الحرصٍ الشديد على قتله وقتل . جميع الولدان من أجله » كان هذا BUSY‏ مِنْ 


= وحجة القراءات» ص۰۳٦‏ . )١(‏ في (ش): «بماع. 


Key 


أفعال الله تعالى التي ينفرد بهاء ولیس لهم فيها كسب ولا اختيارٌ لما فيه مِنْ 
مُنافاة أغراضهم» فكان بمنزلة رد موسى إلى OY call‏ الله تعالى نسبه إلى فعله» 
77 ل رود سر شی ہمہ 4 
حيث قال: #فرددناه إلى امه كي تقر عينها ولا تحزن [القصص: ]١‏ مع أن 
ذلك S551‏ كان على يدي أخته 
WAS,‏ رمي Sey‏ الله عل يوم بدر في وجوه المشركين لما وقع له ذلك 
الموقمٌ العظیم قال الله تعالى : وما رمیت إِذ رمت ولک الله 5 OG‏ 
[الأنفال: .]١١‏ 
تعالى في المعنی » وهذا الالتقاط مِنْ ذلك القبيل ؛ هو fad‏ الله تعالى على يد 
والله تعالى SE‏ أنَّ ذلك الالتقاط من ذلك القبيل “الذي قدره ویسرہ وأذن 
فيه ليكون لهم عدواً وحزناً. 
فهذا تعليل a‏ الله في الالتقاط Ji ala’ gil‏ فرعون ومراده» لا تعليل 
فعلهم ومرادهم › فقد بن سبحانه عنهم rl‏ أرادوا أن یکول موسى لهم BB‏ 
عین؛ وأن ينفُعهم أو یتخلّہ ولدا. 


فاعجَبُ كيف Wl‏ عن هذا الاحتمال » ومنتھی ما فيه قلي أل PU‏ في 
هذه الآية للعاقبة» ولكنّ ذلك مجاژلا يجور ر العدول إليه في ساثر الآيات إلا 


a 


لمُوجب. 


2 


س ذلك تعر في كثير من Ml‏ كقوله یں وكات ii ig‏ 
هنا نا للعائیق لم تكن الا the‏ على ues 3 aa‏ لله 8 is‏ 


)١(‏ انظر ص١۰٥‏ من هذا الجزء. 
(۲) من قوله : «هو فعل الله تعالى» إلى هنا سقط من (ش). 


rey 


اعتقادٌ فاحش» dL‏ الله العافیة. 

لوم Ca‏ ما جاء معلا بالباء Ze‏ كقوله تعالى : BANS CATH‏ 
ربك الحسنى عَلَى بَنِي إسرائيل Le‏ صبروا [الأعراف: ۱۳۷]. 

oR 78, Fe E‏ 7 الاو وا اس و رر رہ 

وقوله تعالى : GALE LD‏ في اليم باتهم بوا بنا وكانُوا ھا خَافِلينَ4 
[الأعراف: Lie‏ 

oF. 3 5‏ رظ oa pot‏ گے سے وھ 0م گی o”‏ 

وقواه تعالى : ٭ساصرف عن osu‏ الذين يتكبرون في الارض بغير الحق» 

8 7 5 phe o svt sey 

إلى قوله : «إذلك بانهم كذبوا LLL‏ وكانوا عَنْهَا غافلین Og‏ [الأعراف : 45 .]١‏ 

2 228 of, ao of 9 62,4 Mt, ofa 2 و اھ‎ 5 57 

وقوله تعالى: «إوإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم إذا هم يقنطون» 
[الروم : 5]. 

وقوله تعالى : طهر الَسَادُ ES te Sf‏ أيدي الاس pel‏ 
"oe‏ 7 82 قوم A Or‏ 8 و 1 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» [الروم : £1[ 

a a ےم‎ 7,08 ٤ مر‎ gk 

وقوله تعالى : «آلَمْ A VF‏ تَجَري في البحر بنعْمّة al‏ [لقمان: 
ty‏ 

وقوله تعالى + ball‏ بما نيتم لقا يویم 9ى2 
الخلد بما كنتم تَعْمَلونَ» [السجدة: [VE‏ 


2 ہے مولع مك ھی ر ose‏ وه #ف كوم ر رورئگ> 
وقال: ففلا تعلم نفس ما اخفي لَهُمْ من قرة cB‏ 5 با كانوا يَعْمَلُونَ» 
[السجدة: ۱۷]. 


وقال: ٭اصْلَمًا لیو Le‏ كنم تكفْرُونَ» [يس: [Mt‏ 

وقال: لهم SIE‏ شَدِيدٌ بما نسُوا يوم الحسّاب» [ص: .]۲٢‏ 
5 و o-‏ % رس 8 ر ر 

وقال: ٭ڑکل نفس بما كسبت رهينة) [المدثر: [YA‏ 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ش). 


وقال : وتك الجنة التي أرثُمُوما بما کم لول4 (الزخرف ۴۰. 

وقال : Sil ot AS‏ کفروا igs‏ الباطل 4 [محمد: ۳] وما قبلها فى 
سورة HG Lows‏ 

النوع الرابع : ما جاء معلا بلام الجر كقوله تعالى : #إوخلقنا pe‏ منْ 
مثله ما َركبُون 4 [یس: LEY‏ 

وقوله : WLS‏ لَهُمْ» [یس: IVY‏ 

3 5 0 1 ate امير‎ 5 

وقوله : SEY‏ لكم ما في الارض Glare‏ [البقرة: [YA‏ 

وقوله تعالى : تلك الد Sabha sev‏ لا يُريدُونَ ON BH‏ 
ولا ادا pal isu‏ 4 [القصص: .[AT‏ 

وقوله تعالی : LES By‏ الآيات فوم 59554 [الأنعام: NYT‏ 

وقوله تعالی : S55 JS)‏ مما عَمِلُوا4 [الأنعام : LW‏ 

النوع الخاین : ما Shes ele‏ دبانْہ المفتوحة الخفیفةء كقوله تعالی : j}‏ 
hes‏ على لوبهم Giggs Est‏ [الكهف: : Pov‏ 

وقوله تعالی : eM slip‏ رواسي ; اميد بهم [الأنبياء -[Y\:‏ 

rsh fs ني تر ہس‎ canoe isl ees تعالى‎ 9 
.۲ ا‎ GbE 

النوع السادس : ما جاء So‏ المفعول لأجلهء كقوله تعالى : ومن اياته 
يريكم GI‏ خوفا وَطَمّعا» [الروم : [YE‏ 

وقوله : Up‏ رَحْمَةٌ منا lets‏ إلى حين» [يس: .]٤٤‏ 

وقوله تعالى : kb Gy‏ من les Js‏ مارد» [الصافات: ۷]. 


۳.0 


وعم مو کر ر کرت go‏ 
وقوله تعالى : «إِد يعْشيكم النعاس Gis Ea‏ [الأنفال: .]١١‏ 
رنہ ae‏ گوبو۔ 7ن ater‏ سورع کے 0 

وقوله تعالی : Ling‏ له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لاولي 
الألباب» [ص: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : VS‏ منّ الله [المائدة: [WA‏ 

وقوله تعالى : Lud Lap‏ بالآيات إلا flanged‏ [الإسراء: 09]. 

وقوله تعالی : Cus Ae SI wp‏ إلا SES‏ لَهُمْ الذي WAG‏ فيه 
(elas‏ وة لقوم يُؤمنونَ4 [النحل: .٤‏ 

op, ar مو‎ Pore ل‎ - va oo, و ر‎ “ge, 0 5 

وقوله تعالی : #ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شيءٍ وهذى ورحمة وبشرى 
للمسلمين) [النحل: ۸۹]. 

سس OF‏ گرم | سر 

النوع السابع : ما جاء ب «لو»» كقوله تعالى : #ولو ان اهل القرى امنوا 
م یہ ”ىر oF 7 ve 0 Be‏ 
واتقوا لفتحنا عليهم بَركات Ge‏ السّماء والارض 4 [الأعراف: 45]. 

96 3 O 4 5 گے عه‎ Be ee 8 o sit 04 

وقوله تعالى : ولو انهم إِذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
َم الرسول لَوْجدُوا الله Class US‏ [النساء: .]٦٦‏ 

وقوله تعالى : Shp‏ بسط الله الرزّق لعباده لبوا في wel‏ ولكن pi J‏ 
ما یشاہ 7 بعباده ده خبير byes‏ [الشورى: ۲۷]. 

Of ow,‏ رك Be‏ مر او 

النوع الثامن : ماجاء ب ولولاءء كقوله تعالى : #وولولا ان يكون الناس dal‏ 

واحدّة» [الزخرف: [Ye‏ 


وقوله : WL‏ كلمَة سَبَقَتَ من ead EUG‏ بَيْنَهُمْ4 [يونس : ۱۹]ء [ھود: 
۷ء [فصلت: .۲٥٤‏ 


)١(‏ من بداية هذه الآية إلى هنا لم يرد في (ش). 


۳ 


وقوله : لوللا LS‏ اَل coal‏ َم [الشورى: ١‏ 

النوع التاسع : ماجاء ب لماك كقوله تعالى : Sib‏ القْرَى أمُلکَنامُمْ ما 
ظلموا [الكهف: [Od‏ 

e 5‏ 8ه عه دوم ہ OF‏ تق fee‏ م و ھھ ۔ 

وقوله : «وجعلنا منهم ائمة pte‏ بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون» 
[السجدة: LYE‏ 

وقوله تعالى : LB‏ آسَفُونا cgi ULI‏ [الزخرف: 00[ 

وقوله : إلا فوم ونس لما آمنوا AES‏ عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي ) [يونس: 
۸. 

5 5 ل oF‏ مرة م o 2 af‏ ور ه38 eee‏ 

وقوله تعالی : #ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا» [یونس : ۱۳]. 

النوع العاشر: ما جاء ب «إذاى» كقوله تعالى : BL}‏ أرذنا أن AUG‏ قرب 
لوي ye pete‏ 2052 ريه 
امرنا مترفيها ففسقوا فيها» [الإسراء: .٦‏ 

عشر: : ما جاء بصيغة الحال , كقوله تعالى : US‏ ترسل 

7 3 2 اليد | Gh‏ رسا Lela, 1 edly (ey inal‏ إلى اللہ 
بإذنه وس اض سام مہ 
aver‏ ۸. 

النوع الثانی عشر: ما جاء ب «من» الشرطية» كقوله سبحانه : ومن يزغ 
oat‏ و گی a t+ o» sete‏ 7 

7 0 2 ee dee yg ہہ‎ ov, 

وقوله تعالى : Sah‏ بعش عن در SI‏ قيض لَه شبطانا فهو له Reef‏ 

LYS [الزخرف:‎ 
rey 


وقوله تعالى : #فمن د یرد “asl‏ ان يهديه يشر صدره للاسلام ومن يرذ i‏ 
لحن مان سات اه [الأنعام : [1Yo‏ . 

النوع الثالث عشر: ما جاء ب ley‏ الشرطيّة كقوله تعالى : رما انتم مِنْ 
Ag‏ لبر ا 

وقوله تعالی : یتم ue‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 
اھ [ve “Sua‏ 

النوع الرابع عشر: ما جاء ب «الكاف»., كقوله تعالی : els‏ ننْسَامُمْ LS‏ 
نسُوا لقا يومهم هذا» [الأعراف: LOY‏ 

gt BO) ag‏ ۔ 

النوع الخامس عشر: ما جاء ب «كي )» كقوله تعالى : #فرجعناك إلى امك 
كي تقر lee‏ ول ]٥٤ ab] Koj‏ 

0 - of - oF ص ممم ال‎ af te کک‎ he "0% 7 7 

وقوله تعالى : EK RD‏ الین BOF‏ أزواج أذعبانه) 
[الأحزاب: ۳۷]. 

وقوله : MS‏ کون AEN SS = iy‏ غ منك [الحشر: ۷. 

وقوله تعالى +0 إلى ا . العمر لكيلا يَعْلَم مِنْ بعد le‏ 
$e‏ $ [الحج : ه 

النوع السادس عشر: قوله تعالی : UL SS}‏ فما 235 5AM‏ [القمر: 
6[ 

وقوله تعالى : فل فللّه الحجَةٌ iL‏ [الأنعام : ۹. 

oy‏ أسمائه الحسنى : الحكيم» وهو منصوص في كتاب الله تعالى متكرنُ 
وقد دو إلى معنی العليم» وجعلوہ ہ مرادفاً لی غير زائد عليه باون ه بمعٰی 


۳۹۸ 


المخكم ار چو بت مُنعوا أن JOS‏ حكمة في 
أحكامها. ونقل هذا عنهم بعض أهل السنة من غير علم لهم يُقابلهم في نفي 
الحكکمة isla tally‏ عنهم أن الحكيم هو pS‏ لأفعاله» وبا أله فالا 
ذلك نقلا عَنْ أهلٍ 2 dats‏ مل تفسیر الغریب: Ub‏ لله UL)‏ إليه 
راجعون 7 هذا الذّينَ بدأ غریباء وسيعودٌ غریباً كما Ody‏ فهذا Sif‏ 
غرايته . 

۱ ألا ترى إلى هله الطائقة - مع جلالتهم في الإسلام ‏ يبالغون في IS]‏ 
حكمّة الله تعالى لما قصرت عن دركها أفهامهم» ويرثونها إلى مجرّد الإحكام 
الذي إذا تجرد عَن الحكمة, كان مِنْ أقبح القبائح, ؛ Ob‏ قصائدً الکفار؟ في 
سبٌ رسول, اللہ كذ ot‏ أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في غاية الإحكام 
بالنظر إلى اش isl‏ ولطائف المعاني والبيان. وكذلك Les‏ الرنادقة 
والفلاسفةفي ست الباري سبحانه وتعطيله محكمة التُصنيف والترصيف» Rice‏ 
حكمةٌ الله تعالى في جمیع مخلوقاته وكثبه ورسله وآیاته راجعةً إلى مثل مارج 
إليه أحكام السفهاء والمجهلاء لقبائحهم وفواحشهم ومخازيهم . 

وقد ثبت Of‏ الشیطانَ ad‏ مِنّ LLU‏ بالله تعالى وصفاته ورسله 
وشرائمھم؛ ولذلك se‏ الدُعاء | إلى الباطل « OY (Sol oF Lally‏ ذلك 
لا يتم إلا بعد العلم clogs‏ وقد أحكم وسوسته 0 . أفيصح أن 
بت ھا GS O‏ اس 
Joba Vey‏ الحكمة البالغة والحجة ial UI‏ إلى مثل ذلك 


Ap a 20‏ في (صحاحە)۹): 5 - يعني : : بضم الحاء _: 


. ۲۲۱-۲۲٣/۱ حدیث صحیح » وتقدم تخريجه‎ )١( 
في (ش): «المشركين».‎ )۲( 
.۱۹۰۲ ۱۹۰۱/۵ (£) في (أ): «يكون يسمى».‎ )۳( 


۳۹ 
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للأمر وقد SS‏ بضمٌ الکاف -: أي she‏ حكيماً. 
قال النمر dy‏ تولب: 
اس lay Gan Caer‏ إذا ات سارک أن MUS‏ 
قال الأصمعي : إذا أنت حاولت أن تكون حكيماً. 
قال: وكذلك قول النابغة : 


pes Sey‏ فتاة الح إذ نظرّت 
إلى حمام شراع وارد Mat‏ 
ack. SRY‏ الکاف۔ الذي في شعر Sell Bb‏ المجرّب 
المنسوبٌ إلى الحکمة . 


)١(‏ البیت في اللسان «حكم»» وفي مختارات ابن الشجري ۱۹ء ودخزانة الأدب» 
۰ وقبله: 
زاب حبك ا رودا فليس يعولك أن تصرما 
وانظر القصيدة بتمامها في «شرح شواهد المغني» ٠۸٦-۳۸١/۱‏ . 
(۲) البيت من معلقة النابغة الذبياني يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه 
مما اتهم به عندہء ويتنصّل بها عمًا قذثوه به» وبطلعها: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وبعد هذا البيت: 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامتنا ونصفه Ji‏ 
وفتاة الحي : هي زرقاء اليمامة. 
وانظر البيت في «ديوان النابغة» ص٤۲‏ و«شرح المعلقات» للتبريزي ص١٤‏ 4 » و«خزانة 
الأدب» ٢٠/٢٥۲۔‏ 
(۳) وبيت طرفة بن العبد هو قوله : 
ليت المحم والموعوظ صوتكما تحت التراب إذا ما الباطل انکشفا 


۴1۰ 


وقال محمد بن نشوان في «ضياء الحلوم : ال : فهم المعاني"» 
ids‏ ےھ » لأنها مانعة Se‏ الجهل» قال تعالى : ومن يُوْتَ الحکمَة 
las LS or Sis‏ [البقرة : ۹. 


قلت: وقال الله تعالى في یوسف؟ عليه السلام: SST SAL ALF UBD‏ 
حكماً وَعلماً HAS;‏ نجُزي المُحْسِنِينَ4 [يوسف: .]۲٢‏ 

وقال أيضاً : Bondy‏ صاحب Soll‏ قيل: هو المانع مِنّ الفسادء 
وقيل : هو المُصِيبٌ للحقٌع والحكيم je‏ صفاته تعالی ء رر Of‏ 0% کٹ 
العالم؛ ويجورٌ أن یکون بمعنى O‏ الفاعل الأفعال المحكمةء ST ly‏ الحكيم : 
أي OSM‏ والمحكم من القرآن: ما هو قائم بنفسےء لا يفتقر إلى 
الاستدلال ء قال: والمحكم: المجربٌ": المنسوبٌ إلى الحكمة. 


وقال ابن الأئیر في دالنهاية» في re‏ ہا میمت ) سبحانه» وقیل : 
الحكيم : LSoull re‏ والحكمة: شا وو ة ail‏ الأشياء gah‏ 
المعلوم . وفي الحديث: Of»‏ من الشعر لحكماً: )6 أي : کلاماً افعاً يمنع 
الجهل والسفةء وينهى عنهماء وقيل : را بهم المواعظ والأمثال التي ينتفع بها 
الناسٌع والحكم : العلم والفقه والقضاءٌ بالعدل. ویروی: ola‏ منّ اکر 
سے سط فا رت رت حيبت 

(1) قوله: «في ضیاء الحلوم» سقط من (ش) . وانظر «شمس العلوم؛ لنشوان الحميري 
.٦٥٤٤٤١‏ 

(۲) في (ش): دالمعنی). 

(۳) في (ش): اليوسف». 

)٤(‏ في (أ) و(ش): «والحكم»» والمثبت من «شمس العلوم. 
)٥(‏ عبارة : «العالم ویجوز أن یکون بمعنی» سقطت من (أ).” 
)٦(‏ قوله: «والقرآن الحكيم: أي المحكم» سقط من (ش). 


(۷) تحرفت في (ش) إلى : «المجون». 
.٦١۹-٦١۸/۱ (A)‏ 


)1( حديث صحیح؛ وقد تقدم تخريجه 7101/17 . 


۳11 


ML Koa)‏ وهو بمعنی pl‏ . ومنه : call‏ کم وقلیل فاعله0). 
ومنه : «الخلافة في قريش» والحكم في ost bY Moles‏ فقهاء الصحابة 
منهم : معاد daly‏ بن كعب» وزيدٌ بن ثابت. 

قلت: وقد جاءت الحكمة 20 کات لي كلام الله تعالى 6 واتفقوا 
على تفسيرها بما يرج إلى معرفة محاسن الامور مِنْ قبائحها. والدَّليلُ ue‏ 
تغاير apie‏ لملم المجرّد والحكمة ما جاء في كتاب الله له تعالى Go‏ التفرقة 
الظاهرة بين بين الحكم والعلم ء als‏ يوسف عليه السلام المقدّمةٌ Ls‏ وبین 
الحكيم والعلیم؛ ۳ +7“ كقوله تعالى : إن الله كان 
(iss Lue‏ [الإنسان: fre‏ وقوله تعالى : A>‏ الحكيم الخبيز» 
[الأنعام : ۱۸] وذلك كثيرٌ جداً في كتاب اللہ تعالى . 


على of‏ دلالئة ol‏ المحكم علی pbs‏ مستلزمةً لدلالة العلم على 
الحكمة. وذلك it‏ تخصيص الموجودات بوقوعها على بعضِ الوجوه دون 
an‏ من الإحكام وموافقة الأغراضٍ أو منافرتها لا تكونٌ | إل بالحكمة المعبر 
عنها في pe‏ الکلام بالدواعي المرجحة ard‏ ہے و YL ٤‏ 
أدى إلى ترجيح بعضِ ساوت عبر fo‏ > وهذا يؤذي إلى استغناء 
العالم عن الباري سبحانه وتعالی . وهذه هي سیت ة هؤلاء Pe)‏ ة من ن الأشعريّة 


)1( حديث صحیحء تقدم تخريجه ۲٠۰/۳‏ . 

(؟) حديث صحيح . رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص١‏ 4 ء والقضاعي في (مسند 
الشھاب: )٤٤٢(‏ من حديث أنس . ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۸۵۱) من حديث 
ابن عم وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» ۱۰۹-۱۰۸/۳ء وقال: رواه 
ابن حبان سند صحيح عن أنس . وأورده الحافظ في «المطالب العالية» ۱۹۰/۳ء ونسبه لأبي 
يعلى . 

(۳) رواه أحمد ۱۸۰/٣‏ ء والطبراني في «الكبير» ۲۹۸(/۱۷) من حديث عتبة بن عبد 
السلمي » وزادا فيه : «والدعوة في الحبشةءء والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد وإسناده 
حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع» 157/15. وقال: رجاله ثقات. 


1۲ 


في أكثر مذاهبهم التي يوون عليها ويلجؤون إليها. 

وفي هذه المسألة خالفوا Spel‏ وأضاعوا المعقولٌ والمنقول. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين اتصاف الله بالحكمة والرّحمة والعفو والجود 
وأضدادها. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين ما CIT‏ الله به مِنْ إقامة العدل يوم القيامةء 
ونصب موازين الحقٌء وإكرام أنبيائه Lh‏ وإدخالهم الجئة وتشفيعهم › 
وإخزاء أعدائه وتعذيبهم» وبين العكس مِنْ ذلك ds‏ وا الله تعالى عن 
ذلك - لو ose‏ جميع م أحكامه العادلة يوم Gis Ula!‏ الأنبياءَ والأولياءً 
وأخزاهم ومقتهم ولعنهم وخلّدهم فی طبقات call‏ وأشمث بهم أعداءهم» 
وجعلٌ كرامتهم وما Lol‏ لهم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساسِ 
الأراذل » لكانا في محض حكمته وعُقول العقلاء على سواو. 

فإن اعترف منهم مُنْصِفٌ Of‏ هذا العكسٌ dine‏ نقص يجب تنزيهه عنهاء 
كالكذب سواء» فقد Gud‏ إلى سواء السّبيل» وإن رام بينهما Cab Lap‏ 
في غير مطمّع . 

وتلزمهم أيضاً تسوية Ger‏ أفعال الله تعالى في oy‏ معا بالاتفاقيّات» 
وباثار العلل الموجبة» وبأفعال المجانين والصّبيان» بل والمفسدينّ. إن أفعال 
هؤلاء صاروا all BE‏ والخسّة؛ لخلوها من الحکمةء وقد جعلوا أفعال 
الله تعالى dal‏ منها عن الحكم لوجھین: 

أحدهما: agit‏ جعلوها كلّها كذلك» وجعلوا تجويرٌ الحكمة فيها St‏ 
المُحال » وليس تجويرٌ الحكمة على ما ذكرنا من المحال. 

وثانيهما: أنهم جعلوا الحکمةً في حيٌ الله تعالى نودي إلى أن یکن فقيراً 
محتاجاً إليهاء فجعلوها Lie‏ ذم لە؛ وهذا مخالفٌ للمعقول والمنقول, 
والإجماع « وكان يلزمُهم تنزيه الله تعالی مِنّ الإرادة والعلم والقدرة» وأ يكون 
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محتاجاً إلى مثل ١‏ ذلك 

90ھ القرامطة وهذه شبهنٔھمء والقولُ Ob;‏ وُجوب أسماء الله 
الحُسنی له توجبٌ tidy Gaal‏ بالفقر إليها من الباطل الجليٌ Luss‏ الله 
العافية § البدع والشناعات . 


ولا معنى - على قولهم - لقسول الله تعالى :مسا SAL‏ ون 
[العنكبوت: Lb‏ ولا لقوله في الجواب على الملائكة : Yu aa Ay‏ 
تعْلَّمون) [البقرة: ٣٥]ء‏ ولا لقوله سبحانه : GAY‏ المسلمينَ كالْمُجرِمِينَ 
مَا لَكُمْ GS‏ تَحكُمُونَ» [القلم : ٥۔ oft‏ وقوله: لا م تارم mae‏ 
بهذا) [الطور: ۳۲]» ولا لجواب الخضر على موسى» ولا لتسليم موسی 
لجواب BS‏ فعله ِنْ غير جواب ولا بيان» has‏ لب جل جلاله ah‏ أحكم 
الحاکمین؛ وخير الرازقين» وأرحم الرّاحمين» SY‏ ذلك dls‏ عندھم مساو 
لأضداده في حكمة SO‏ ومحض العقل » وهذا تعطيلٌ لأسمائه الحسنی 
وصفاتہ العُلى, DLS‏ الله الهُدی 7 Gy)! ip al‏ 

على ot‏ السُنن الحا قد جاءت بصريح ذلك مشل ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من قوله 2 وأصحابه : «لا أحدّ Cot‏ إليه العذر من الله 
من أجل ذلك أرسل الرسلّ وأنزل الکتب٤.‏ 

وقد elas‏ أن ما wb‏ رسول الله يك وأصحابه ء ولم يُشعروا بتأويله. أنه يحرم 
OY abst‏ العادة تقضي ch‏ غيرٌ Jae‏ ضرورة. 

وقد اقتصرث على 83 هذه الآيات. ولم ورد ما في folate‏ الأحاديث» 
زک ردت ا الاحتجاج بهاء jas‏ كلام أئمّة أهلٍ السنة في تفسيرهاء SY‏ 
ذلك يحتاجٌ إلى تاليف مستقل والمسألة أجلى بِنْ أن نتكلّم في رَدُهاء ولس 
فيه ا شبهة إل جلالة مَنْ قال بها في القلوب» وشهرتهم بالتدقيق في العلم» 


)١(‏ في (ش): «جميع». 


۳1٤ 


فنسال الله السلامة من هذا الشدقیق: Wg of JLo,‏ عوضة الایمان 


على 9 هذه 7 الأشعرية Sail!‏ نفيَ الحكمة والعلّة في bil‏ 
الله تعالى في تُتبهم في أصول. الفقه» خصوصاً في باب القياس» وقد صرّحوا 
فيه goo Jf Ob‏ بغ التعليل التي ذكرتها في الآيات الكريمة Ane‏ صريحة؛ وأ 
st‏ الشريعة «fe‏ وذلك ظاهرٌء قال ابن الحاجب في «مختصر المنتھی On‏ 
0 مسالك العلّة: إنها Ay oa‏ وإیماۂ فالصريح مثل: لِعلّة كذاء أو 
أو لأجلٍ > أوكي» أو إذاء رت لكذاء أو إن كان كذاء أو بكذاء 
aad‏ بحشرون)) . abs‏ أيديهُما) [المائدة :۸۰ء ومثل : : #سها 
فسجد. ٹہ ثم ذكر الإيماءً والتنيه بعد ذلك» کا gle LUA ye‏ :ها eld‏ 
لك في الأنواع المقدّمَة والله الموفقٌ. 
بل ادْعَى ابن الحاجب في dds‏ العمل wre pee‏ المناط إجماع 


الفقهاة على أله لاب للحم من عأ وظهور lly el‏ ثم اح على 
ذلك بعد aoe‏ بقوله ‘ed ils‏ از إل رحمة ة للعَالَمین 4 [الأنبياء : 


۷ 1[ قال : والظاهر creel‏ وقرره Paes)‏ 


لكن قال الشيخ jude‏ الڈین عبد الرحمن بن أحمة بن JUGS‏ 
الشَافعينٌ 9) في (شرحه) : jy:‏ ذلك إجماعٌ الفقهاء سا عند د المعتزلة» Seas,‏ 


. ص۱۷۹‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث «زملوهم بکلومهم .فإنهم بُحشرون وأوداجهم تشخب tle‏ وهو في 
الصحیح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. 

(۳) تقدم تخريجه ۳۰۲/۲ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ کان قاضي قضاة المشرق» وشیخ العلماء والشافعة بتك البل ANE‏ : كان 
إماماً في المعقولات» عارفاً بالأصلين والمعاني والبیان والنحو, مشارکا في الفقه . توفي سنة 
VOX‏ وشرحه لمختصر ابن الحاجب قال فيه الشوكاني : قد انتفع الناس به من بعده» وسار = 


۲۵ 


عند غيرهم » uw‏ يعني : الإرسال لا التعليل. 


Jets‏ كلام ابن الحاجب والشيخ عَضد الڈین في هذه المسألة ٠‏ فإني لم 
a cals alist‏ وأفصحُ() مما ذكرث» ولله الحمد والمنةُ. 


والب أن المعتزلة ‏ مع شدّة تقبيحهم لمذهب هُؤلاء الُلاۃ من الأشعريّة 
في هذا قد قالوا به بعينه py‏ لا یشعرون» وذلك قولّهم في عذاب الآخرة: 
نه jo‏ اله تعالی cla aps‏ منا . بل قال الفقيه iam‏ في كتابه «العمدة : 
ai)‏ بمنزلة المکرٰوہ مناء وهذا أقبح مِنْ قولِ الأشعريةء لأنهم منعوا أن يكون فعل 
الله وا BG‏ والفقية حميدٌ عردو noe‏ الاعتزال | معالتشي 
جوز أن Oy‏ في أفعاله مرجوح» والمرجوحٌ عند قدماء المعتزلة هو القبيح » إذ 
و والحَسَن في العقليات عندهم . وقد تقدّم أنه لا يُفِيدهُم 
اعتذارهم pais‏ الوعيد لوجوه أربعة» فانظرها هناك . 


فانظر إلى شوم الكلام على أهله كيف يُوقعهم فيما يُنكرون؛ ويلجتّهم إلى 
ما يكرهون. 


على of‏ كلام ad‏ الأشعريّة هذا Gb‏ المعتزلة مِنْ طريق Sat‏ وذلك أله 


= في الأقطاں واعتمدہ العلماء الكبار. وهو من أحسن شروح المختصر. من cep‏ عرف طول 

باع مؤلفه Oe ae‏ ہہ لت وا 
مناقشة» من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره من الشُراحء By‏ أن يفوته شی 
ينبغي ذكره» مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل» بل يفوق. انظر «طبقات تک 
۰ ودالدرر الكامئة» ۳۲۲/۲ ورالبدر الطالع» ۳۲۷-۱ . 

)١(‏ في (ش): «وأوضح». 

(۲) في (أ): «ما» وكتب فوقها: «من ظء . 

)۳( هو الإمام حميد بن يحيى الهمداني المتوفی سنة VOY‏ وتقدمت ترجمته ۲۸۸/۳ . 
وكتابه «العمدة» هو: «عمدة المسترشدين». يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول الدین ۔ 
ذكره أحمد بن صالح بن أبي الرجال في «مطلع البدوں» ۲/٤۹۰‏ . 


٦ 


لا أثرٌ للدّاعي عندهم, فإِنّه يجوز أن یفعل Jal‏ ما لم Go‏ الم داع « کمافعل 
الله سبحانه في Molde‏ الآخرة سو وهذا داخلٌ عندهم 7 قسم الحسنء 
ولا معنی Specall‏ هذاء coal‏ عندهم GE‏ وهو على هذا File‏ على الله 
تعالى عَنْ ذلك Wyle‏ كبيراً . OB‏ منوا هذاء نقضوا أصولّهم في تجويز الفعلٍ 
من غير داع » كما نقضت الأشعريّ أصوها في المنع بن ذلك . موم 
الكلام عامة أدلته تل علی ine ‘ vats‏ جهدهم في الاعتذار من 
ذلك وغاية سؤلهم MES‏ منه. 

فاعجب لعلم وض لرفع المشکلات: فكان Snot‏ أحوال أهله إيهامَ 
ies‏ منها بعد لُزومه, أو دعوى وضوحه بعد غموضه» فهم في ذلك 

کناتش") الشوكة بالشوكةء والمستجير jp‏ ل الرمضاء بالثار"“. وكذلك علوم 
الفلاسفة وسائر من عادى الكتّبٌ السماوية Ny‏ النبوية . 

ومن ورد ہین ما جاؤوا به وما جاءت به yes‏ زالت عنه الوساوس» وانجلت 
عنه الحنادسش؛ 0 من وقوع العقول في المواقف والمحارات وتسليمٍ 
العقول . لوقوع ما لم (SAL‏ بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل وجود القذيم 
سبحانه على كلام المسلمين. وقدّم العالم على كلام الکافرین: أوحدُوثه من 
غير محدث . ۱ ۱ 


. في (ش): «أفعال»‎ )١( 

(۲) في (ش): «كناقش» وهما بمعنى يقال: نتش الشوكة ونقشها: إذا استخرجها 
بالمنتاش وهو المنقاش . 

(") اقتباس من بيت قاله كليب وائل لما قتله جساس؛ وهو بتمامه : 

المستجير بعمرو عند كربته ‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 

ہد تی تا فامتنع. وكان مع جساس 
عمروين الحارث بن ذهل بن . شیبان, فنزل إلى كليب. فحسب أنه يسقيه. فلما علم أل نزوله 
للاجهاز عليه؛ قال ذلك . 

انظر «المستقصى فی الأمثال» ۲/ 1۹ء و«خزانة الأدب» ۲١۱/۷‏ . و«اللسان» .۴۳٦/۷‏ 

)٤(‏ جمع وجندس؛ بكسر الحاء. وهو الليل المظلم 


۴1۷ 


فإذا كان لا ب 54 Vibe‏ تهتدي العقول إلى طريقهاء ولا GBS‏ بطائل, 
في تحقیقھاء فالسليمٌ لمن es‏ بجنسٍ المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة, 
مع ما اشتملت عليه أحوالٌ الانبیاء ء عليهم السلا من الات الحميدة» 
والقرائن الكثيرة المفيدة» مع تائُلھا للعلم, اریہ ا if‏ نهم المخصوصون 
بالعصمة بن الخطإ i‏ في pb‏ والعمل » OK oly‏ من تخبط انار 
ورجمهم بالظنون» وتخيلهم للأقيسة. ووقوعهم في هذا التَعارُضٍ الشديد. 

Sy‏ شك في ذلك ولم يُصَدّق فليجربُ, ومَنْ جرب القليل» فلم Sand‏ ما 
ذکرث فلیُوغل Ss Gad LS‏ لم يعرف إل کلام طائفة» ولم aE‏ کلام 
سائر Gall‏ والفلاسفة, فهو yo Aad‏ العوام » وما عنده علمٌ ما الكلام . 

فإن قلت : فما [os‏ الأشعرية على هذا القول ؟ 

قلت: قصدوا إفحام الفلاسفة في اعتراضهم 3 راع » وحسم م المادّة فی ة في 
وچ الاعتراض ی الصانع» ولكثهم في ذلك کمن يُداوي be‏ المرض 
الموت» فإ الفلاسفة لم تكن Cal‏ في تسليم المسلمین لنفي حكمة رهم 
Je‏ وجل» وإنما قصدوا بكلامهم في الاعتراض على الشرائع التشكيك في 
حكمة الله التي اتفقت عليها الشرائع وأملهاء وكانوا قانعينَ بمجرّد التشكيك› 
ا القع ي الحكمة والتصنيف في ذلك Ele dy‏ إليه» والرد على من اعتقدٌ 
غیره» ونسبته إلى الجھسل بصفات الله تعالى. فأمرٌ لم يكن يطممٌ فيه 
المُلحدونء فيا عجباً۷) كيف أصبح يدعو إليه الموحْدُون . 

ولهم بعد ذلك Gb‏ أربع : 


الأولى : ذكرها الرّازي في «نهايته» قال: لو کان لله تعالى غرض» لكان 
قديماً. ويلزم مِنْ ذلك أن SS‏ العالمٌ قديماً. 


والجواب: أن تسمية الحكمة غرضاً عبارة مُوهمَةٌ وكثير من كلمي 


dolore Lon في (ش):‎ )١( 


۳1۸ 


المسلمين - كالمعتزلة - یمنعونھاء ثم ity jt‏ يقول بقدم: الارادةق وقد afl‏ 
المعتزلة والفلاسفة es‏ ام بڏلك» « فانفصل عنه بان الإرادة تتعلّقُ بالمُراد في 
ے می 2 ls‏ > فلم يلزم وجوده إلا في ذلك الوقت المخصٌوصِ 3 

۶)7 کو ذكائه في جواب کلام 78 
(نھایة العقول»» واضطر إلى التزام مذھب المعتزلة في ان الفاعل ر ji oe‏ 
nape‏ من غير Por EP‏ الضرورة ذ في الفرق بین الذّاعي والعلّة ثم 
نقض ذلك كله في مسألة Leif‏ العباد. وفعل في ترجيح | مذهب الفلاسفة ما 
لا يخفى على «fate‏ ولولا حوف الاملالی لنقلت ألفاظه في ذلك. 


واعلم أن هذه Je Mall‏ محارات المُقول التي تحير فیھا جميعٌ الفُحول » 
ولا مرجع فيها إل إلى glad‏ والمنقول ء ويأتي OS‏ ابن تيمية فيها في القول 
الثالكء وبها عرف انها ما اهالت oh‏ ليس فيها مع tb cer‏ من 
العلم إ إلا aul‏ كيف إل دلالة , 


الثانية : قال الرَازيُ : يلزم في العْرض أن يكون فيه جلبُ نفع أو دفمٌ ضر 
سید أو للغیں فإذا كان للغیں Of‏ كان في drat‏ وعدمه على السُواء 
بالنسبة إليه ٠‏ لزم أن لا يكونَ غرضاً له في حصوله» وإن لم يكونا بالسّواء بالنسبة 
cal‏ لزم Mal‏ یکونْ مُحتاجاً إلى ما لَهُ غرض في Spar‏ 

فالجواب: أن انحصارٌ الحكم في جلب التفع ودفع الضرر ممنوغ 
والاستناد فيه إلى مجرد قباس الخالتي على المخلوقينَ؛ وهوباطل وتسمية داعي 
الحكمة الذي هو عبارة عن مجرد العلم برجحانِ الممكن غرضاً للغني عن كل 
شِيْءٍ قياس في اللغةء وفي أسماء الله تعالى وصفاته والقياس فيهما معأ ممنوغ . 


. في (ش): مقدوراته . (۲) في (ش): «كيف الأدلة»‎ )١( 
من قوله: «أن لا يكون» إلى هناء سقط من (ش).‎ )۳( 


۹ 


ولو سلّمنا جميعٌ ذلك» لم has‏ تسمية الب القادر على JS‏ شيْء بغير ; 
مشفّة محتاجاً | إلى إيجاد اده بغير He‏ تلحقه في الإيجادء نه لامعنى للغني 
في صحيح BD‏ وفطر ce Maal‏ وعرف al‏ الشرائع > إلا القدرة Aa‏ على 
کل مُراد مِنْ غير tite‏ ولا استعانة بأحدى ولو كان الغني هو الذي راد LIM‏ 
مِنْ عدم «lal‏ کی أن يكون الجماف 3 المعدوم أغنى من الله - تعالى 
عن ذلك علوا كبيراً SY‏ استحالة الذّاعي في الجماد والمعدوم على زعمهم . 

hay‏ فالمخالف في هذا Se‏ المسلمين لا یخلو: إِمّا أن Cath‏ إرادة الله 
تعالی 

إن لم JOE Le‏ امم وخالف إجماع مَنْ des‏ به. 

jb الله محتاج»‎ of أن يثبتها مثل إرادة الارن لزمه‎ Ue أثبتهاء‎ dL, 
المخلوق لا يريد إلا ما له فيه متفعةٌ أ ودفع مضرة.‎ 

oly‏ قال: Sf‏ ن راد اله تعالى غير abl He‏ المخلوقين» كذاته وجمیع 
صفاته. MISS‏ قول ق الذّاعي jf:‏ له سبحانه Cel‏ حكمة في أفعاله» aly‏ 
ates‏ له» ولا دفع ضر عنهء ولا يلزمة تشبيهه بدواعي المخلوقين › 
lag‏ الذي jae‏ الدَاعي at‏ یکون مُشبهاً دون الات وسائر الصفات» وقد قام 
الذّليل على نفيٍ التشبيه مِنْ کل شی تعلق لاٹ ول cables‏ 

all‏ : قال الرازی : لوفعل الله 8 2« لكان إن أن بم تحصيل ذلك 
الغرض بدون ذلك الفعل کان Jol‏ بتلك الوسيلة ee‏ وإن لم يُمكن ۽ کان 
ذلك ep‏ مشروطاً بتلك الوسيلة وذلك باطلء by‏ أكثر المقاصد Lal‏ 
تحصل بعد انقضاءٍ dls‏ الوسائل » وحصوله بعد عدمه يمن كوه شرطاً فيه. 

, والجواب: أنه قادرٌ بغیر وسيلة . 

قوله : تكن الوسيلةٌ elie‏ غير مسلّمٍ للقطع بجواز أن یکو الشئْءٌ على 

سبب BGT‏ الحكمة, والله تعالى يعلمُ Ge‏ وجوه الحكمة مالا نعلمہ لا سيما 
٣۰‏ 


في المتشابه . وقد مرت الإشارة إلى ذلك . 


فإمًا أن ply‏ ذلك حصل عرضاًء aby‏ ادُعی أله لا يجوز أن يعلم الله من 
الحكم ما لا نعلمّه. chet‏ إلى bay‏ قاطع على ذلك» ولا بُرهانَ إل مجرّد 
الوهم لقياس الخالق على المخلوق» وهو باطل. 


وأين الرازي من قوله : 
ما للشراب 0 زا کت مس 7092.۵ 
والعجب بن الرازي -مع ذكائه - كيف يمن الوسائل لكونها bee‏ في 
الاستدلال على fer at‏ أفعاله سبحانه عبت poke‏ ومن قل hee‏ العبثٌ 
عو يا حقيقة الحاجة. 
فيا ههذاء إذا كانت أفعالٌ الله تعالى عندّك كلها عبت لا LSS‏ فيهاء ولا 
يتم غناه إل UL,‏ فكيف ;55 ما دى إلى ALL Soul Shade‏ لاستلزامه 
کپ 0 7 tee‏ 0 
الغنی الذي هو حق» ومستلزم الحق حق . 
وهلا EAS‏ لزم أن يكو فت بالمعجمة والنون. لا te‏ بالمُھملة والموحَدۃة 
tiles 7‏ 0 سمیت تی a aly ae‏ مُحتاجأً. فغيرت اس 
oe‏ ےت کے 
إلى «AUS‏ فبان غلاطك وقلبك لأسماء الصفات. ووقوفك مع مجرد العبارات» 
فإن قلت : ہی ا 


. ٠١١/۲ تقدم هذان البيتان‎ )١( 


۳۲١ 


فلخصّمكَ أن ي يتستر بتسميته مباحا) حسنا لا حرج فيه ولا ذم ولا کراهة . 


ob‏ كان اتر تبدیلِ عبارة مكان ee‏ والمعنى واحدٌ ينفعك مع 
سی وإن كان لا ينفع خصمّك؛ فكذلك©) المماراة والتلبیس على 
ا 


ويؤيْدُ هذا of‏ الأشعريّة نازعت المعتزلۃً في کون العبث: هو ما لا غرض 
فيه كما ذكره البیضاویٔ فی «المطالم» قال : ولا بد oF‏ تصویرہ St‏ وتفریرہ 
st‏ 

والجواب : uf‏ تصويره في pal‏ دون رت > فھوما وت الأشعريةٌ 
على الله من فعل ما لاغرض فيه ولا تفع . وأمًا في cabs‏ فڈلك قرآني لُخويٌ» 
معلوم ieee‏ ا ومستنده إلیھاء فالمرجِع فيه إلى أئمتها. 

الرابعة : قال G30‏ : تعليل Dall‏ بالغرض متفرع على الحَسّن ceils‏ 
العقلیین وهما باطلان . 

والجواب مِنْ وجهين : 

أحدهما : : منغ ذلك» فإنا ينا أن فاعلية ارب سبحانه BG‏ على نصوص 
القرآن ہر العم یب و ہت بل ذلك معلوم 
منْ ضرورة الین وإجماع ال وتلك القرائنٌ المفيدة ة للعلم استمر ار 


تلاوتها من غير تنبيه على قبح الظاهرء وهو دليلٌ قاطع ed‏ التأويلات 
المبتذعة . 


الوجة الثاني : أن أهل السنة غير مُجمعين على بُطلان التحسين والتفبيحِ 
عقلا فهذا Sy!‏ تيمية وأصحابه يقولون بذلك وهم مِنْ رُؤیس oF Malar‏ 


20 


السئة . 


)١(‏ في (ش): «كونه )١( tlle‏ في (ش): «فدع». 
)( «وهم» سقطت من (ly‏ وفي (ش): po)‏ رؤوس الجماعة» . 
Y۲‏ 


ويأني بيان قول الحنفية» واختيار الرّنجانيّ!" من SLM‏ وأبي 
الخطاب”' Je‏ الحنابلة Se‏ التفصیلء وقول الرُرکشی من الشافعیّة: إنه 
المنصور ثبوته في الفطرة وآيات القرآن» وسلامته من الوهن والتناقض". 


قلت: وهذا الرَازَيُ ‏ على ope‏ ه في إبطاله ۔ رجمٌ إلى الاعتراف به في 
ال » لکن سمّى الحُسْنَ كالعلم ء dine cay‏ كمال « والقبيحَ كالجهل؛ 
die GIS,‏ نقص ولیس الخلاف عنده إلا في استحقاق صفة التقصٍ هذه 
للعقاب في al ag‏ 2 الڈُنیا جرد العقل « وبذلك استدلٌ ete‏ 
الكذب على الله سبحانه . 


نع لو سلّمنا ترك التحسين Ci‏ عقلا all‏ جوزنا ما ذكره تجویزاً 
من غير قطع , > لکن يصعُبٌ الاستدلال على df‏ الله سبحانه صادقٌ. 


وفيما oben‏ مِنْ ن الشمع PY‏ واضحةٌ على بوت التحسين (pial‏ ؛ كقوله 
تعالى : aL‏ ما COSA‏ [العنكبوت : ٤]ء‏ وقوله: REND‏ المُسْلِمِينَ 
كالْمُجرمِينَ ما Gi S‏ تَحْكُمُونَ» [القلم : LIN ۳١‏ وقوله في جواب 
الملائكة : ي lei‏ ما لا تَعْلَمُونَ» [البقرة: es Led cfs‏ الله olde’‏ 


00 مک [النساء : ۷. 


Jay‏ أحسنها دلیلا على ذلك: Lai‏ الخضر وموسی وقول في جواب 
الملائكة : CET Jp‏ مالآ MSs‏ ولم يقل : : نه لا حكمة له كما تظئون» 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى : «الريحاني»» وهو أسعد بن علي الزنجاني» تقدمت ترجمته 
۸.6۵ 

(۲) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : «ابن» وأبو الخطاب: هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلواذاني . تقدمت ترجمته NNE/0‏ 

(yy‏ انظر الوهم الثاني والثلاثين (۳/۸)ء وتقدمت الإشارة إلى هذا في آخر الوهم السابع 
والعشرين .)۱٦١/ ١(‏ 

)٤(‏ في (ش): «لي». 

۳ 


ثمٌ سال الملائكة jlo‏ على اعتقادھم لذلك. 

وهذه مسألةٌ كبيرة لا Chey‏ ذكرُها في جنب غيرهاء فهذه Lb‏ عُلاة 
الأشعريّة الي ذكرها ESI‏ في «نهايته» . 

Ub‏ قولّه تعالی : : لا JY‏ عَم ab‏ وعم is‏ [الأنبياء: EV‏ فإنها 
في الاحتجاج على بُطلان المعبودِین من دو الى كما da‏ عليه سياق الآيات 
Ls‏ وبعدّها في سورة الأنبياءء OB‏ قبلھا: وام eee,‏ اله من الأْض, م 
OLY hogy‏ [الأنبياء: .]۲٢‏ فهي في الاحتجاج علی بُطلان زبوبية مَنْ 
سال 32 أعماله per‏ الحساب؛ فهو مربوبٌ محاسبٌء ما Code‏ أو مرحوم. 
fee‏ احتجاجه لمملا tea SALES‏ وهم Gilt‏ وهو کقوله : «وَلْقَدُ عَلمَتَ 
ان إِنَهُمْ Gay a0)‏ [الصافات: ۸٥۱]ء‏ وليس هذا يُناقض أن يكونّ لله 
تعالى حكمة يمتن بتعريفها على مَنْ يشاءٌ مِنْ عبادہء كما مَنْ بلك على الخضر 
في المتشابه» وعلی الجميع في المُحْکم . ۱ 

ولا يناقض ذلك أن يسال مِنْ فضله تعليمّنا ما ينفعُنا Jo‏ ذلك كما أن 
رسوله يكل قال: «وَقلُ Sy‏ زدني علمأً»”" والله سبحانه أعلم . 


وإنما الآية فى معنى نفى”“ أن يكون تعالی مربوباً مَدِينا مسؤولاً عن 


)١(‏ روى الترمذي (۹۹٥۳)ء‏ وابن ماجه (TON)‏ و(۳۸۳۳) من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله HE‏ كان يقول: «اللهم انفعني ہما علمتلي ء وعلمني ما ينفعني » وزدني علما 
والحمد لله على JS‏ حال». وفي سندہ موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

وروی أبو داود )0011( والنسائي (٦٦۸)ء‏ وابن السني (VIN)‏ كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة» من حديث عائشة أن رسول الله BE‏ كان إذا استيقظ من الليلء قال: ولا إله إلا ال 
سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي ء وأسألك رحمتك اللهم زدني علمأء ولا تزغ قلبي 
بعد أن هديتني » وهب لي من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهاب». وصححه ابن حبان 
CDA)‏ والحاكم ۷۱ء ووافقه الذهبي . 

(۲) سقطت من (ش). 


۳٤ 


حكمته» وعن بيانهاء خائفاً منّ المناقشة عليها ‏ سبحانه عَنْ ذلك وتعالى عَلُوا 
كبيراً ‏ لا أنه نفي أن SSG‏ له حكمةٌ ولا أن يكونَ حكيماً» all‏ سيقت اليه 
لتعظيم العِزّةء لا لنفي الحكمة « فإنه tall CL‏ والحكمة « بل جم التمدّح 
بالعزیز peel‏ في آية واحدق(ا» كثيرا في غير موضع, و جا كما جمع بين 
الغفور 0 ‘ae‏ ذلك على الکمالِ جیا 


y asts ai عن صواد. صوص‎ at il ال و‎ 

by tie جميمٌ أفعال, الله‎ df إلى‎ 000 a 5 Leste! 
بالجواب إلى نفي‎ Net إدخالهم‎ & i BT إدخال الأنبياء الجنةٌ لیس‎ 
ee مذهب؛ حتى على ملعب ؛‎ JS التتحسين» وهذا منه قب على‎ 
سس كول الأنبياء ۽ نار جهنم ؛ ولیس كذلك» فإنه ممتنع عند ہت سس‎ 
وسمعاًء لکن‎ ie عند هؤلاء اللاة أنه ممتنمٌ سمعاًء وعند سا تر المسلمين‎ 
. استدلالهم بالسّمع مع اعتقادهم مشكل‎ 

Cre ترجيح أحد طرفي الممكن مِنْ‎ Mids أنه‎ sagt Bou 
. بالجواب إلى ما ذكره في مسألة حدوث العالم والجواب على الفلاسفة‎ dll, 

وإنّما قال هناك : Vd‏ جوابَ إل مذهب المعتزلةء وهو أن القاز يرجح 
أحدّ مقدوريه مِنْ غير مرح » وليس هذا المذهبٌ إلا لبعض المعتزلة 
Cally‏ إليه So‏ المعتزلة يناقضه» ويقول ببطلانه في مسائل كما مضى في 
المرتبة الخامسة وهو مذهبٌ ساقطء ولألك لم يستمرٌ لمن ذهب إليه من 
المعتزلة القول به . 

وقد صرح الرازي في UL.‏ أفعال العباد Sb,‏ واحتج على ذلك 


(١)‏ «واحدة» سقطت من (أ). 


¥Yo 


: Jol ha dae Ub القاطعةء حيث يتميز الراجح من المرجوح»‎ eo 
فاعل‎ bt مع القطع‎ cas والصواب فيه‎ 2 Peon الأمرين المستوبين ؛‎ 
» وجود الحكمة في أحدهماء لا دعینه‎ deal أحد ل الأمرين غير موصوف‎ 


ad‏ اع الم . وسواءٌ قڈرنا St‏ التخصیص بدا اع خاص لم يك أ 
ال Elec‏ 


ويوضحٌ ذلك إطباق العُقلاءِ على ذم مَنْ تر الواجبّ أو المرجُح() لعدم 
هذا الذّاعي الخاصء كترك المشي في أحد الطريقين مع الحاجة إلى ذلك 
وعدم الصّارف» واللہ أعلم . 


وهذه المسألةٌ هي التي اضطربٌ فيها الرَازَيُ سامحه الله وإيّاناء إنْه عر وجل 
لا يضره خطأ الجاهلينَ» ولا يفم عرفان العارفين» وإن وصية الرازي المشهورة 
تقضي له أله مات من التائبین من جميع مذاهب المبطلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


تم بعونه تعالى الجزء السابع من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثامن وأوله : 


الوهم الحادي والثلاثون : قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة 


)١(‏ في (ش): «الراجح». 


۳ 


المرتبة الخامسة : الکلام في أفعال العباد 


الس 


بحث في إثبات الذوات في العدم 
افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرق تی 
الکلام في أن فعل العبد بنفسه الذي ارت فيه قدرته هو بعينه 


مخلوق لله تعالی ES O SR‏ 
قول of‏ علي الجبائي في القرآن REESE‏ 
مدار تكفير المعتزلة للقائلین من الأشعرية Ob‏ فعل العبد 

مقدور ہین قادرین ا ا سا یت یا می مس وس em‏ 
كلام الشيخ مختار المعتزلي في عدم جواز تكفير أحد من أهل 
القبلة eA.‏ ا ele‏ ا مه تا aS Waa‏ ار 
تحقيق ما اشترك فيه أهل الکسب والفرقة الأولى من الأشعرية في 
تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح Res SA‏ 
كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح 

من غير جبر 767 رد ہے 
كلام في الاختیار والإرادة والفرق بينهما 009و" 
کلام في الملجیء للقائلین بصحة مقدور بين قادرین تھی 
عدم الخلاف بين الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد وتفسير 

الجبر عند الرازي 59 رہ 
کلام الذهبي في الفخر الرازي وی Patio aid ne Ae‏ 
مقالة الرازي في وصيته E ESSE aa‏ ا ا 


nna Man‏ هد وام قا عام 


الکلام في أن الکسب معقول Peet one Larne ae‏ شی ل8 
غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية 


في مواضع اس ال Uh:‏ 
اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب 

الداعي الو لواب رادا سی مجح مس ب مكدب يقد VA‏ 
بيان المراد من قول fal‏ السنة : إن أفعال العباد مخلوقة MA... en.‏ 
بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلق RK: SA‏ 
الإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعال BA aah ees‏ 


دعوى الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليها یک ٢٣٢‏ 
بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختیار .. ۱۲۷ 
بحث في الاعتذار لأهل السنة عما يوهم نسبة الجبر ونفي 


الاختيار إليهم EE AEDES ESSE‏ 
بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة راجع 

إلى ثلاثة أقوال a Ro es‏ م سم اا 
الغلو أساس البدعة ہس تھب چم sae‏ ل 
الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الكفر وكل قبيح هو 

من العباد ENE‏ را و و NOY O‏ 
إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة 

الخطأ إليه SRA‏ و Ua‏ 
آیات قرانية تدل على أن المضاف إلى الله يختص بصفة الحق 

ولا يجوز أن يكون Vea SUL‏ 


إجماع أهل السنة وغيرهم على أن الفعل من حيث يسمى كسباً 
لا ينس إلى الله 


7 0 ایس CM‏ 
تطابق القران والسنة والإجماع والعقول على ye‏ اعتراف 
المذنب بذنبهء وأنه من أسباب المغفرة کو و ee‏ شر ین ہے VOY‏ 


۳۲۸ 


باقن GBS yaoi‏ الخير 


الحسنی و مم age‏ مسا NGA? Gs tiny Be tnd Wend sone ane‏ 
الکلام في أن سرد الأسماء الحسنى إنما هو مدرج في الحديث وإنما 


جمعوها من القرآن روصم کر E‏ 
كلام ابن القیم في معنى قوله ية : «والشر ليس إليك» وچ TAY”‏ 
الضار النافع اسم مركب من كلمتين LAS‏ الله ا MON‏ 
کلام الغزالي في شرح الضار النافع کا نس رھ سو کہ 
بحث في أنه هل یدخل اسمه المانع في معنى الضار NYE hasan‏ 
سرد أسماء الله القرانية یتور یرس مہ تہ ا 1۹۹۳۷ 
الوهم التاسع والعشرون : الکلام في تكليفما لا يطاق صا ۷۶۷۴ 


تكليف ما لا يطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالى 
«يوم GAS‏ عن ساق» سس ستسئممت ا 


الوهم الثلاثون : فيه إثبات الحكمة لله تعالى بخصوص هاتين المسألتين: 
المسألة الأولى : في أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب 


آبائھم في النار أم cy‏ کو ہیں evo‏ ل ا ا 
مذهب من بقول ob‏ أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة ... ٥٥٢‏ 
أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون في عرصات يوم القيامة 


فمن أجاب الداعی دخل الجنة ومن أبى دخل النار TOY +٠‏ 
القول الثالٹ aie‏ الأطفال: أن كل من علم الله أنه إن بلغه 
الكبّر أمن دخول الجنة وعكس ذلك 0 U‏ 
القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية آدم 
من صابه على صورة الذر وخطابهم الدب aed cated ang‏ یں 


سؤال عن 44,5 جواز نسیان العقلاء الحياة الأولة 


۳۹ 


في عالم الذر و سس مس Re ates Ren‏ ہت 
المسألة !لثائیة : تعذیب المسلم المیت ببكاء الحي عليه ا 
إثبات حکمة الله على جهة العموم عند أهل السنة eee‏ 
الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالى مہ سا ا یت 
الجمع بين قوله لل : «إن أحداً لم يدخل الجنة بعمله» الحديث» 
وبين الآيات القرآنية الدالة على of‏ دخولها بالعمل مس 
الكلام في أن اللام في قولة تعالی : «فالتقطه di‏ فرعون ليكون» 
الآية» للتعليل» واختيار المصنف له جو رھ ےس ہمہ 
كلام فيما يلزم نفاة الحكمة لله تعالى ee eee ree‏ 


ذم علم الکلام N‏ 1000000 


الفھرس Ra‏ دی ا کل ہی کا المي و AE‏ و کی و دو وو sb‏ 


۳۰ 
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